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المعارضة اشترطت رحيله لبدء حوار.. ومفاوضات مع الجيش بحثا عن  «مخرج آمن ومشرف»

 الثورة المليونية ترفض تعهد مبارك بالرحيل في نهاية مدته
تشبث مبارك بالكرسي

عبد الباري عطوان
هناك اجماع في الشرق والغرب، داخل مصر وخارجها، في امريكا والعالم العربي، 
على ان حكم الرئيس حســني مبــارك قد انهار، وان رأس النظــام يجب ان يرحل ومعه 
حاشــيته، الشــخص الوحيد الذي يشــذ عــن هذا الاجماع هــو الرئيس مبارك نفســه. 
فالرجل يتشــبث بالحكم بعناد منقطع النظير، وكأنه ملتصق بكرســي العرش بأشــد 

انواع الغراء قوة وصلابة.
نعــرف جيداً ان الرئيس مبارك بطــيء الحركة والفهم معاً، ولكننــا نعرف ايضاً انه 
يتمتع بحاســتي ســمع ونظر جيدتين، ولا بد انه شــاهد الملايين، عبر شاشات التلفزة 

على الاقل، يطالبون برحيله، مثلما سمع الهتافات التي تندد به وبحكمه.
الرئيس مبــارك اتبع، وعلى مدى ثلاثــين عاماً من حكمه «سياســة الصفر» اي عدم 
الحركــة الى الامام  او الخلف، والثبات فــي مكانه حتى لا يخطئ، او يثقل كاهله بعناء 
التفكيــر ودراســة الاحتمالات الضرورية قبل اتخاذ اي قرار، ولكن هذه السياســة هي 
التي اوصلت مصر الى حالة الهوان الحالية، وهي التي وضعته في هذا الموقف الحرج 

والمخجل في الوقت نفسه.
هناك تفســير واحد لـ «تناحــة» الرئيس مبارك التي نراهــا حالياً تتمثل في تحصنه 
في قصره، ورفضه الاصغاء للغالبية الســاحقة من شعبه ومطالبها بالرحيل، وهو ان 
البطانــة المحيطة به مازالت تضلله، وتحجب عنه الانباء الســيئة، بل ربما ذهبت الى ما 
هو ابعد من ذلك، وابلغته ان المليوني انســان الذين تجمعوا في ميدان التحرير في قلب 

القاهرة، يتظاهرون تأييداً له، ويهتفون بحياته.
الرئيس التونســي زين العابدين بن علي التقط الرسالة، وكذلك فعل الملك فاروق من 
قبله، ولا ننسى شاه ايران ايضاً، فقد قرروا جميعاً اختصار مدة معاناتهم الشخصية، 
ومعاناة شــعبهم الرافض لهم والرحيل الى اقرب ملاذ آمن. الوحيد الذي يشذ عن هذه 

القاعدة هو الرئيس مبارك.
مصر شاهدت مظاهرتين شارك فيهما الملايين، الاولى طالبت الرئيس الراحل جمال 
عبد الناصر بعدم التنحي بعد هزيمة عام 1967، مؤكدة على الثقة به ووطنيته، والثانية 
نراهــا حاليــاً في معظم المدن المصريــة، تطالب الرئيس مبارك بالتنحي، وتســحب منه 

ومن حكمه الثقة.
٭ ٭ ٭

نزول الملايين الى الميادين الرئيســية في المدن علــى طول مصر وعرضها، وانضمام 
النخب السياســية والعلمية والفنية المرموقة اليها في مطالبهــا بعهد جديد يعيد لمصر 
رونقهــا وكرامتها وريادتها، هــذا النزول الذي تحقق في ظل غيــاب الانترنت وحجب 
«التويتــر» و»الفيــس بوك» يؤكــد ان اســاليب النظام المتهــاوي في التضليــل والقمع 

والحجب لم تعط ثمارها، وان عزيمة الشعب وارادته هما الاقوى.
النظــام المصــري يراهن على تعب الشــارع، وانتصار عصابــات البلطجة التي تعمل 
في خدمتــه، ولكن هذا الرهان محكوم عليه بالفشــل، فالثورة التونســية التي انطلقت 
من مدينة ســيدي بوزيد، وامتد لهيبها الى مختلف انحاء البلاد اســتمرت لما يقرب من 
الشهر، ولم تتأثر عزيمة الشعب التونسي ولو للحظة واحدة من جراء اطلاق الرصاص 

الحي وسقوط مئة شهيد على الاقل.
ثورة الشــارع المصري دخلت بالامس اســبوعها الثاني اكثر قــوة وعزيمة واصراراً 
علــى اطاحــة النظام، واظهــرت تضامنــاً اجتماعياً وسياســياً غير مســتغرب من هذا 
الشعب العظيم. كان جميلاً ان نرى اصحاب المحلات والمطاعم البسطاء يقدمون الطعام 
والشــطائر مجاناً، للمعتصمين في ميدان التحرير، هذه هي الاصالة العربية الاسلامية 

في انصع صورها واشكالها.
الانظمة المســتبدة عصية على الاصلاح، فقد ادمنت الفساد والقمع والبطش، واذلال 
مواطنيهــا، واي حديــث مــن قبلها بالاصلاح، تحــت ضغط الانتفاضات الشــعبية هو 
محاولة مكشوفة لكسب الوقت، واعادة شحذ الاسلحة لذبح الانتفاضة وقطع رؤوس 

المشاركين فيها.
المثال الأبرز على ما نقول هو ما طرحه امس الاول اللواء عمر ســليمان نائب الرئيس 
من عروض للتفاوض مع المعارضة، واســتعدادات للنظــر في الطعون المقدمة من قبلها 
فــي تجاوزات في بعــض الدوائر الانتخابية، بعــد الاعتراف بان هــذه التجاوزات غير 

قانونية.
ســبحان الله، الشــعب يطالب باقتلاع الحكم من جذوره، ويرفضون التفاوض معه 
باعتباره فاقد الشــرعية، والرئيس مبارك يتحدث عن تجاوزات وطعون، وكأنه يعيش 

في كوكب آخر يبعد عن مصر مليارات الساعات الضوئية.
والاسوأ من ذلك الحكومة الجديدة التي شكلها الرئيس مبارك واقسمت يمين الولاء 
امامه كإحدى خطواته الاصلاحية، فهذه الحكومة ابقت كل الوزراء المكروهين شعبيا، 

واستبعدت بعض الوزراء المنتجين أو لعلهم رفضوا البقاء في سفينة الحكم الغارقة.
٭ ٭ ٭

اصلاحــات الرئيس مبارك منتهية الصلاحية مثل نظامــه، علاوة على كونها جاءت 
فــي الوقت الضائع. وحتى عروضه التي يســربها بعض المقربين منه بانه لن يترشــح 
في انتخابات الرئاســة المقبلة في ايلول (سبتمبر) المقبل لن تغير من هذا الواقع شيئا، 

وستقابل بالرفض من قبل الشعب المصري.
الادارة الامريكيــة التي وصــل مبعوثها بالامس الى القاهرة تريــد امتصاص الثورة 
الشــعبية من خلال اقناع الرئيس مبارك بالرحيل للحفاظ على بقاء نظامه، والتزاماته 
تجاه اســرائيل وامنها، وهذا خيــار يجب ان يقابل بالرفض، لان اي شــروط خارجية 
تعرقــل عمليــة التغيير وتحرفها عن مســارها ســتؤدي الــى نتائج كارثيــة على مصر 

والمنطقة بأسرها.
اللواء عمر ســليمان امتداد للنظام الحالي مثلما كان الرئيس حســني مبارك امتدادا 
لنظام الرئيس محمد انور الســادات، بل انه جاء امتدادا اكثر ســوءا، واكثر ارتماء في 

احضان اسرائيل، وتنفيذا لتعليماتها.
الجيــش المصري يجب ان يتحــرك ويلعب دورا اكثر ايجابيــة، فالقول بانه لن يطلق 
النــار على الشــعب جيد، ولكنــه لا يكفي.. يجب ان يحــزم الجيش امــره، وينحاز كليا 

للشعب، وينفض يده من النظام كليا.
مــا نطالب بــه ان تذهب قيادة هــذا الجيش تماما مثلمــا فعلت نظيرتها التونســية، 
وتعطــي الرئيــس مبارك مهلــة لا تزيد عن ثــلاث ســاعات بالرحيل قبل اغــلاق المطار 
والاجواء المصرية كليا. ثم يتولى الجيش الامن، والاشراف على تشكيل حكومة وحدة 

وطنية تشرف على الاعداد لانتخابات حرة نزيهة لاختيار برلمان ورئيس جديدين.
هل يفعلها الجيش المصــري حفاظا على صورته الوطنية المشــرفة، وانتصارا لمصر 

وشعبها؟ هذا ما نأمله وبأسرع وقت ممكن.

لندن ـ «القدس العربي» ـ من خالد الشامي:
رفـض شـباب محتجـون تعهدات حسـني مبارك بمغادرة السـلطة فـي نهاية 
الفتـرة الرئاسـية بحلـول ايلول (سـبتمبر) المقبـل واجراء تعديلات دسـتورية 

وشيكة.
وكان الرئيس المصري حسـني مبارك اعتبر ان المعارضة رفضت الحوار وقال 
ان مسـؤوليته الاولى الان هي استعادة امن الوطن واستقراره لتحقيق الانتقال 
السـلمي للسـلطة فـي اجـواء تتيح تسـليم المسـؤولية لمـن يختاره الشـعب في 
الانتخابات الرئاسـية المقبلة وتابع يقول: لم اكن انتوي الترشح لرئاسة جديدة 
واننـي حريص الآن على ان اختتم عملي من اجل الوطن بشـكل يضمن تسـليمه 

ومصر آمنة ومستقرة وبشكل يحفظ الشرعية والدستور.
وتابع: انني سـأعمل خلال الاشـهر المتبقية من ولايتي على تحقيق الشـروط 
لتحقيق ذلك، وانه يدعو المجلسين لمناقشة المادتين 67 و77 اللتين تحددان شروط 

الترشح للرئاسة ومدتها.
وتابع قائلا: ليتمكن المجلسـان من ذلك وضمانا لمشـاركة كل القوى السياسية 
فـي هذه المناقشـات فاننـي اطالب البرلمـان بالتـزام بكلمة القضـاء واحكامه في 
الطعون على الانتخابات التشريعية الاخيرة وساتابع الحكومة على شكل يتابع 

ما يريده الشعب. 
وخـرج الثلاثـاء الاول من شـباط «فبراير» او يـوم «المظاهـرة المليونية» كما 

سـيذكره التاريـخ. اكثر مـن مليون مصـري «حجوا» الـى ميـدان التحرير الذي 
تركـزت عليـه انظـار العالم. ومثلهـم عدة ملايـين اخرين في مختلـف محافظات 
مصـر. مشـهد يضع الثـورة المصرية في موقع متقـدم عندما تقارن بـأي ثورة في 
التاريخين القديم والحديث. ومشـهد سياسـي اخر ما كان يمكن لاحد ان يحلم به 
قبل اسـبوعين. قوى المعارضة تشترط لقبول الحوار مع النظام ان يرحل حسني 

مبارك اولا.
فشـلت كل محـاولات النظـام فـي ارهـاب الناس لمنعهـم من الخـروج، بما في 
ذلـك «متصلون» مفترضـون بالتلفزيون الحكومي حذروا من ان من سـيخرج قد 
يعود ليجد «اهله مذبوحين»، وانباء رسـمية عن فرار 17 الف مسـجون بعد قيام 
«مسـلحين» بفتـح السـجون. لا احد يصدق اعـلان الحكومة الجديـدة عن اعادة 

نشر قوات الامن. 
وزارة الداخليـة الرهيبـة تعلـن اعـادة شـعارها القديم «الشـرطة فـي خدمة 
الشـعب» بعـد ان جعله حبيب العادلي «الشـرطة والشـعب في خدمـة الوطن»، 
وفسـره البعض بأنه يقصد «في خدمة النظام». السـاكن الجديد في «لاظوغلي» 
(منطقة بوسـط القاهرة تضم المقر الرئيسـي لمباحث امن الدولة التي طالما اثارت 
الرعب عند ملايين المصريين) يتقاعس في تلبية مطالب الشـعب باعادة الشـرطة 
الى الشـارع، ربما خوفا من هذا التنين الغاضب (الشـعب سـابقا). نعم الشـعب 

الذي طالما اتهمه بالجبن والضعف والعمالة، محللون و»خبراء» مزعومون.
الشـعب بمعاونـة الجيش قام بتأمـين المظاهرة المليونية، بما فـي ذلك تفتيش 

المشاركين فيها لمنع دخول الاسلحة ورجال الشرطة. لم تسجل مشاجرة او حادث 
سـرقة او تحرش جنسـي واحدة او هجوم على كنيسـة. اختفى التوتر الطائفي 
وظواهر الكبت والعنف الاحبـاط، مع اقتراب زوال النظام الذي ظهرت في عهده 
هـذه الامـراض الغريبة.  فنانون ورجال دين وطـلاب وعاطلون واطباء واطفال 
يرفعـون علم مصر. يوم قد يصبح في المسـتقبل عيدا للوطنية وللحرية. شـباب 
قالـوا انهم جـاؤوا من طنطا (على بعد مائة كيلومتر) سـيرا علـى الاقدام بعد ان 
اوقفت الحكومة حركة القطارات لمنع المظاهرات. اخرون اتوا من مدن ابعد كثيرا، 
كل بطريقته، في تصويت قومي ومباشـر اسـقط شـرعية الرئيس مرة اخرى. لم 
يبـق شـارع او حـارة او ميدان فـي مدينة او بلـدة او قرية الا وصرخـت في يوم 
المظاهرة المليونية، وطالبت مبارك بالرحيل، لكنه لم يفهم او لم يسـمع، او مازال 

يبحث عن «مخرج آمن ومشرف» اصبح يزداد صعوبة مع كل دقيقة تمر.
كبار الصحافيين والاعلاميين والسياسـيين الذين قاموا بدور «ابواق النظام» 
بجـدارة وكفـاءة و»بجاحة» يحسـدون عليها لسـنوات بـل وعقـود احيانا، اما 
اختفـوا عـن الانظار بانتظار ان «يفهمـوا» او بدأوا بالفعل في القفز من السـفينة 
الغارقـة، لـو اثبـت بعضهم عبقرية نـادرة في العاب السـيرك وتحولـوا «بقدرة 
قادر الـى ثورجية» ينتقدون الدكتاتور ونظامه وعهده، ويشـيدون باللواء عمر 

سليمان املا في الحفاظ على مناصبهم والاهم «مكاسبهم». 

(تفاصيل ص 2 و3 و4)

الرئيس الجديد لا يعتبر نصيرا للاصلاحات ويؤيد ابعاد الفلسطينيين من المواقع الحساسة
العاهل الاردني يقيل الرفاعي ويكلف البخيت تشكيل حكومة والاسلاميون غير راضين

غطاس ليبي لا يجيد السباحة
■ لنـدن ـ يـو بي اي: كشـفت وثائق دبلوماسـية امريكية سـرية 
نشـرها موقع ويكيليكس أن غطّاساً ارسلته ليبيا للتدرب في ايطاليا 

مع فريق من الضفادع البشرية لم يكن قادراً على السباحة.
وقالـت صحيفة ديلـي تليغراف الصادرة امـس الثلاثاء ان برقية 
دبلوماسـية أمريكيـة يعـود تاريخها إلى 17 شـباط (فبرايـر) 2009 
حملـت عنـوان «الغطّـاس الـذي لا يسـتطيع السـباحة» ذكـرت أن 
الحكومة الايطالية «موّلت برنامجاً لتدريب ضفادع بشـرية في روما 

على الكشف عن المتفجرات والتفجيرات تحت الماء».
واضافـت الصحيفة نقلاً عـن الوثيقة «بعد عدة أيـام من التدريب 
في الفصول الدراسـية، تم نقل المتدربين ومـن بينهم طلاب من بلدان 
مختلفـة إلى مسـبح لتلقي أول تدريـب عملي في الميـاه، وطلب منهم 
المـدرّب ارتـداء الأقنعة والنزول في الجانب العميق من المسـبح، لكن 

طالباً ليبياً لم يدخل المياه».
واشـارت الوثيقة إلـى أن المدرب «توجه إلى الطالـب الليبي وقام 
بوضـع القناع على وجهه ووضع منظـم التنفس في فمه ثم دفعه إلى 
المسـبح، لكـن الطالب الليبي غرق في مياه المسـبح مثل حجر وبصق 

من فمه بعد أن ابتلع كمية كبيرة من المياه».
وذكرت الصحيفة أن المدربين الايطاليين سحبوا الطالب الليبي من 
المسـبح وافرغوا رئتيه من المياه، واكتشفوا أنه لا يستطيع السباحة 
وليس عضواً فـي جهاز الأمن العام الليبي أو الحكومة الليبية، وكان 
ابن عم المسـؤول الـذي اختار المرشـحين لحضور الـدورة التدريبية 

وأراد فقط قضاء عطلة في روما».

سورينام تعترف بالدولة الفلسطينية
■ رام اللـه ـ ا ف ب: اعترفت دولة سـورينام في امريكا الجنوبية 
بالدولة الفلسـطينية المسـتقلة ضمن حـدود 1967، الامر الذي رحب 
به الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس. وقال بيان صـدر عن مكتب 
عباس الثلاثاء ان «رئيس جمهورية سـورينام ديزيري بوتريز اعلن 
اعتراف بلاده بدولة فلسطين مستقلة ضمن حدود العام 1967، وذلك 
في رسالة وجهها الى الرئيس محمود عباس عبر سفير فلسطين لدى 

البرازيل، سفيرها غير المقيم في سورينام ابراهيم الزبن». 

عمان ـ «القدس العربي»
من بسام البدارين:

اقـال العاهـل الاردنـي الملـك عبد اللـه الثانـي امس 
الثلاثـاء سـمير الرفاعـي مـن رئاسـة الـوزراء وكلـف 
معروف البخيت تشكيل حكومة جديدة بدلا عنه، داعيا 
ايـاه الى اطلاق «مسـيرة اصلاح سياسـي حقيقي» في 
البـلاد التي شـهدت فـي الاسـابيع الاخيـرة العديد من 
المظاهرات. ولا يمكن بحال مـن الاحوال اعتبار البخيت 
نصيرا قويا للاصلاحات السياسـية، فانه يتبنى وجهة 

نظر متحفظة جدا على انماط الاصلاح الليبرالي ويؤمن 
بالنسـخة المحليـة مـن الاصـلاح السياسـي وبالبـطء 
الشديد في فرضه، وسبق له عندما كان رئيسا للحكومة 
عـام 2005 ان جمـد وثائـق الاصلاح التـي قررتها لجان 
استشارية ملكية. وانتقدت الحركة الاسلامية المعارضة 
هـذا التعيـين، معتبـرة ان «البخيـت ليس هـو العنوان 
المناسـب لادارة المرحلة الانتقالية والخـروج من الازمة 

التي يعاني منها الاردن». 
ويتميز البخيت بصراحـة مفاجئة عند التحدث علنا 
حتى عن القضايا الحساسة فقد اعترف في ندوة علنية 
عندمـا كان رئيسـا في الحكومـة بجذور سياسـة ابعاد 

الاردنيين من اصل فلسـطيني عن المواقع الحساسـة في 
الوظيفـة العامـة رابطـا علنا بينهـا وبـين الصدمة التي 
احدثتهـا احـداث ايلـول عـام 1970 لجهـاز الادارة فـي 
الدولة الاردنية حيث حصلت انسـحابات واصطفافات 
ضد الدولة الاردنية آنذاك بعد ان كانت سياسة الوظيفة 
هـي المناصفـة بـين الضفتين. وسـجل البخيـت مفاجأة 
اخرى عندما اعترف ضمنيا في مقابلة صحافية شـهيرة 
بتزوير الانتخابات التي جرت في عهده عام 2007 حيث 
قال وقتها بأن الانتخابات في المسـتوى الاجرائي وعلى 

حد علمه كرئيس للحكومة لم تشهد اي تزوير.
(تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 19)

اكثر من مليون مصري في ميدان التحرير يطالبون مبارك بالرحيل امس

لقطات: النكات مستمرة.. وحماقي وعمرو دياب لم يفرا وتامر في هولندا
• احد رجال الدين المســيحيين لاحظ عدم وجود اي اعتداء على الكنائس خلال 

الاسبوع الماضي، رغم عدم وجود رجال امن بالشوارع او امام الكنائس.
• احــد المتظاهرين في ميدان التحرير بالقاهرة بدا عليه الاجها وهو يحمل لافتة 

كتب عليها «ارحل بقى ايدي وجعتني».
• كان فــي صفوف المتظاهريــن امس الثلاثاء الممثلون عمر الشــريف وبســمة 
وزكي فطين عبد الوهاب وعمر واكد وخالد الصاوي وخالد أبو النجا والمخرج خالد 
ســعيد والمقدم الإعلامي محمود سعد، والملفت مشــاركة الفنانة تيسير فهمي التي 
كانت منفعلة جدا واخذت تردد شعارات تندد بالرئيس المصري وتطالبه بالتنحي.

• علــى خلاف المظاهــرات الماضية التــي غلب عليها الطابع الشــبابي، شــوهد 
امس مســنون وأطفال وأعداد كبيرة من النســاء، وقالت ربة منزل لاحدى القنوات 
الفضائية «كنت اظن ان شــباب الانترنت بايظ لكنهــم اثبتوا انهم رجال وانا ابوس 

هذه الاقدام التي تجلب الحرية لمصر».
• حمــل عدد مــن المتظاهرين لافتات تشــير إلى أنهم من بور ســعيد، ومحافظة 
الغربية، والسويس، وحين سئل بعضهم عن كيفية تمكّنهم من الوصول إلى القاهرة 

رغم توقف القطارات، قالوا انهم جاؤوا سيراً على الأقدام.

• عبــر 28 امريكيا مــن اصل مصري عن غضبهم الشــديد من اعضاء الســفارة 
الامريكية، واتهموهم بالتمييز ضدهم حيث تم تســفير الامريكيين من اصل امريكي 

بينما طلب منهم الانتظار.
• نفــى المطربــان عمــرو ديــاب ومحمــد حماقــي انباء تتحــدث عــن هروبهما 
وعائلتيهمــا مــن مصر على متن طائــرة خاصة، كمــا اكد مقربون مــن المطرب تامر 
حســني انه كان في هولندا حين اندلعت الانتفاضة الشعبية في مصر وانه يحاول 

العودة وسيصل في وقت قريب.
• اســتمرت النكات حول تمســك الرئيس المصري حســني مبــارك بالحكم رغم 
دخول الانتفاضة الشــعبية يومها الثامن، ومن بين النكات التي يتداولها المصريون 
«الرئيس المصري قرر ان يحرق نفسه امام القصر الرئاسي مطالبا بتغيير الشعب»، 
واخرى تقول ان الرئيس المصري هاتف الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن 

علي وقال له «سأتأخر قليلا ارجوك اترك المفتاح تحت الدعاسة».
• قالــت احدى المتظاهــرات، انها خلال مشــاركتها اليوميــة بالاحتجاجات لم 
تتعرض لاي تحرش من اي شــاب، علما انها كانت تعانــي من هذه الظاهرة في كل 

مرة تخرج من البيت.

الامم المتحدة تشير لوقوع 300 قتيل.. والشرطة تعلن انها «في خدمة الشعب»
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بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:
لا يزال من غير الممكن تحديد الموعد 
الرئيـس  حكومـة  لـولادة  المحتمـل 
أوسـاط  كانـت  وإن  ميقاتـي  نجيـب 
تدفع لتشـكيلها قبل تاريخ 14 شـباط 
ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري 
حيث من المقرر أن يقيم تيار المسـتقبل 
مهرجاناً حاشداً لم يُعرف بعد إذا كان 
سـيكون امـام ضريـح الحريـري في 

ساحة الشهداء أم في مجمّع البيال.
في غضـون ذلك، تأكـد أن الرئيس 
المكلف نجيب ميقاتي يتجه للافسـاح 
مختلـف  اشـراك  امـام  المجـال  فـي 
الافرقـاء ومـازال يعتمد سياسـة اليد 
مـع  المشـاورات  ويعطـي  الممـدودة 
مختلف الاطـراف مداها الطبيعي قبل 
ان «يجوجل» كل الافـكار التي يملكها 
الحكومـة،  لشـكل  بتصـوّر  ويخـرج 
ولاسيما بعد التطور على خط 14 آذار 
الذي خلق جـواً جديـداً يتوجب معه 
منح المزيد من الوقت والمدى الطبيعي 
الـلازم لانتهـاء المشـاورات في ضوء 
تكليـف أقطـاب 14 آذار كلاً من رئيس 
حـزب الكتائب امين الجميّـل ورئيس 
الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية 
سـمير جعجع التفـاوض مـع الرئس 

ميقاتي باسم قوى الاكثرية السابقة.
وأعلـن وزيـر التربيـة فـي حكومة 
تصريـف الاعمـال حسـن منيمنـة ان 
«لا فـرق داخل قـوى «14 آذار» في من 
يقود التفاوض مـع الرئيس المكلف»، 
مسـتبعداً مشـاركة فريـق مـن هـذه 

القوى في شكل منفرد في الحكومة.
الـى  حديـث  فـي  منيمنـة  وقـال 
«القدس العربي» إن «اي مشـاركة في 

أي حكومة تسـبقها توافقات سياسية 
على برنامج عمل هذه الحكومة وعلى 
عناويـن البيان الـوزاري، ونحن منذ 
البداية نقول كلاماً واضحاً قبل اعلان 
موقـف صريح من المشـاركة أو عدمها 
نريـد أن نعرف شـكل هذه المشـاركة، 
التمثيلـي  الحجـم  يعـرف  والجميـع 
لقوى 14 آذار وهناك 60 نائباً صوّتوا 
للرئيس سـعد الحريري و68 صوّتوا 
إذا  وبالتالـي  ميقاتـي،  للرئيـس 
عكسـنا هذه النسـب على التشـكيلة 
الحكوميـة يفترض أن يكون لقوى 14 
آذار 14 وزيـراً في هـذه الحكومة فهل 
الرئيس ميقاتي مستعد لاعطائنا هذه 
النسبة؟ الموضوع الثاني هو موضوع 
الثلث المعطّل ورغم عـدم ايماننا بهذا 
الثلـث الـذي عطّل الحكومة السـابقة 
لكن نحن في اللحظة الراهنة نقول إن 
المعاملـة بالمثل يجب أن تكون القاعدة 
في هـذا المجال فهـل الرئيـس ميقاتي 
مستعد ايضاً لاعطائنا الثلث المعطّل؟ 
الموضوع الثالث هـو موضوع المحكمة 
دوليـة  المحكمـة  هـذه  نقـول  ونحـن 
تشـكيلها،  طلـب  الـذي  هـو  ولبنـان 
وتبنى البيانان الوزاريان السـابقان 
موضوع المحكمـة وبالتالي نريد ايضاً 
موقفـاً واضحاً من المحكمة لجهة إبقاء 
التبنـي اللبناني لها قائماً  فنحن نريد 
موقفـاً علنياً واضحاً مـن هذه النقاط 
الثلاث من قبـل الرئيس ميقاتي حتى 
نحـدّد علـى ضوئها إن كنا سنشـارك 
أم لا، وإلا فعلى أي قاعدة سنشـارك؟ 
السياسـية  للقـوى  حـق  كلام  فهـذا 
نضـع  لا  ونحـن  آذار،   14 ولقـوى 
شـروطاً إنما هذه شـروط حـق مثلما 
أن السيد حسـن نصرالله في خطابه 
الاخيـر قال إنـه لا يتبنـى أي حكومة 
إلا إذا تبّنـت موضـوع إلغـاء المحكمة 

وسـحب القضـاة اللبنانيـين ووقـف 
التمويل».

الى ذلك، وبعـد زيارته اللافتة الى 
الرئيـس المكلـف بتأليـف الحكومـة، 
أعلـن رئيـس الهيئـة التنفيذيـة فـي 
جعجـع  سـمير  اللبنانيـة»  «القـوات 
الحكومـة  فـي  آذار   14 مشـاركة  «أن 
ستتم اذا شـارك الجميع وليس طرف 
فقـط»، مؤكـداً وحـدة القـرار، ولافتاً 
الـى «ان فريـق 8 آذار لا يريـد حكومة 
وحـدة وطنية، وكل ما هـو موجود لا 
يشجع على المشاركة»، كاشفاً عن انه 
طرح مـع الرئيس المكلـف «تخوف 14 
آذار من تعاطـي الاكثرية الجديدة مع 

الحريات».
وقال جعجع في دردشة إعلامية من 
معـراب «نعلم بتحرك قـوى خارجية 
غير بعيدة عن لبنان اسـتنفرت حتى 
آخـر سـاعة لتأمـين 66 صوتـاً إضافة 
الـى صـوت ميقاتـي وأحمـد كرامـي، 
لذلك فعملية تسـمية الرئيس ميقاتي 
لـم تكـن عمليـة ديمقراطيـة بـكل مـا 

للكلمة من معنى».
اضاف: «بالتنسـيق مع الرئيسـين 
سـعد الحريـري وأمين الجميـل، قمنا 
ميقاتـي،  الرئيـس  مـع  بإتصـالات 
فـلا يمكـن للكتائـب أو «القـوات» أو 
«المسـتقبل» أو «الأحرار» أو أي فريق 
أفرقـاء «14 آذار» المشـاركة فـي  مـن 
الحكومة وحـده، ويبـدو ان «الفريق 
الآخـر يلعـب لعبـة «ولادية» فــ «14 
آذار» موقفهـا موحـد، إما أن يشـارك 

الجميع أو لا أحد يشارك».
وأعلـن انه «قـال للرئيـس ميقاتي 
موقفـه منـه كشـخص، وعبّـرت عـن 
التـي  الأكثريـة  مـن  آذار   14 تخـوف 
سمته رئيساً للحكومة، فتلك الأكثرية 
وهـذه  مقابـل،  دون  مـن  تسـمّه  لـم 

«الأكثريـة الجديـدة بالنسـبة لنا هي 
سـورية و»حـزب الله»، «وكل شـيء 
يـدل ويؤكّـد وجهـة نظرنا علـى انهم 

سـيعودون ليتصرفوا بالحريات كما 
كانـوا يتصرفـون سـابقاً». واضـاف 
«عبّـرت عـن تخوفـين أساسـيين هما 

المحكمـة الخاصـة بلبنـان والسـلاح 
غير الشـرعي. وطرحت وجهة نظرنا 
للأمـور وقلـت له يجـب ألا نبحث عن 

إجماع جديد، فالإجمـاع موجود على 
السـلاح  وموضـوع  الحـوار  طاولـة 
طُـرح على الطاولـة وكان إجماع على 

أن نجـد حلاً لـه»، لافتاً الـى انه «بعد 
كل التجـارب التي مررنـا بها، لا يمكن 

أن نتكلم في الأمور إلا بشكل كامل».

لبنان: جعجع والجميّل مكلفان من 14 آذار بمفاوضة ميقاتي
ومنيمنة يستبعد لـ«القدس العربي» مشاركة منفردة من أي طرف

لبنانيون يخرجون في مظاهرات تأييدا لمسيرة المليون في القاهرة

■ بيـروت ـ ا ف ب: يـرى محللـون ان سـورية 
تستعيد قدرة كبيرة على الامساك باللعبة السياسية 
في لبنان الذي انسـحبت منه عسـكريا العام 2005، 
وذلـك بخـروج الفريـق المناهـض لها بزعامة سـعد 

الحريري من السلطة.
ويقـول اسـتاذ العلـوم السياسـية فـي الجامعة 
اللبنانيـة الامريكيـة مـروان رويهـب ان «سـورية 
حرصت خلال السـنوات السـت الماضية على اعادة 
ترسـيخ نفوذها خطوة بخطوة واليوم تعلن للعالم 
انها تقبض مجددا بيد مـن حديد على خيوط اللعبة 

السياسية في لبنان». 
ويضيف لوكالة فرانس بـرس «لم تمنع القطيعة 
مع فريق لبناني الوصاية السياسـية السورية على 

لبنان من ان تستعيد زخمها». 
وانحسـر نفوذ سـورية في لبنان العام 2005 مع 
انسحاب جيشـها منه بعد ثلاثين سـنة من التواجد 
فيه بضغط من الشـارع والمجتمع الدولي اثر اغتيال 
رئيـس الوزراء السـابق رفيـق الحريـري وتوجيه 

اصابع الاتهام اليها في الجريمة. 
وتلـت الانسـحاب العسـكري انتخابـات جاءت 
بسـعد الحريـري نجـل رفيـق الحريري علـى رأس 
اغلبيـة نيابية مناهضة لدمشـق الى البرلمـان، فيما 
بقـي لسـورية موطـىء قـدم مـن خـلال تحالفها مع 

حزب الله وحركة امل الشيعيين اللذين انضم اليهما 
فـي وقت لاحـق التيار الوطني الحـر بزعامة النائب 

المسيحي ميشال عون. 
وتحسنت العلاقات بين دمشق والحريري المدعوم 
من الرياض بعد تسـلم هذا الاخير رئاسـة الحكومة 
في كانون الاول (ديسمبر) 2009، وفي ضوء تقارب 
سعودي سـوري ما شكل خطوة اضافية على طريق 

عودة سورية سياسيا الى الساحة اللبنانية. 
ويقـول رويهـب ان «سـورية تـدرك انهـا اللاعب 
الاهـم اليـوم لذلـك فانهـا تقدم علـى خطـوات فيها 
مجازفـة، بعضهـا قد ينطـوي علـى انتقام مـا»، في 
اشـارة الى اسـقاط حكومـة الحريـري وابعاده عن 

رئاسة الحكومة المقبلة. 
وسـقطت حكومة الوحـدة الوطنية في 12 كانون 
الثانـي (ينايـر) نتيجـة اسـتقالة احد عشـر وزيرا 
بينهم عشـرة يمثلون حـزب الله وحلفاءه، بسـبب 
خـلاف حـول المحكمـة الدوليـة المكلفـة النظـر فـي 
اغتيـال رفيـق الحريري التـي يتوقع حـزب الله ان 
توجه الاتهام اليه في الجريمة ويطالب بالتالي بفك 
ارتباط لبنان بها.  ويرى مدير «معهد بروكينغز» في 
الدوحة سـلمان شيخ ان «سـقوط حكومة الحريري 
يشـير الى ان لبنـان دخل مجددا فترة مـا قبل العام 
كانـت  حـين  التسـعينات»  فتـرة  وتحديـدا   ،2005

سـورية تمـارس نفـوذا واسـعا يشـمل كل تفاصيل 
الحياة السياسية، من تعيين الحكومات الى التدخل 

في العمليات الانتخابية على كل المستويات. 
وخسـر الحريـري بعـد تكليـف نجيـب ميقاتـي 
المدعـوم مـن حزب اللـه وحلفائـه تشـكيل حكومة، 
الغالبيـة داخل البرلمـان بعدما غير عـدد من النواب 

مواقعهم السياسية. 
ميقاتـي،  لتكليـف  مباركتهـا  سـورية  واعلنـت 
ودعـا وزير خارجيتهـا وليد المعلم «جميـع الافرقاء 
اللبنانيـين الى المشـاركة فـي الحكومـة» التي يتجه 

فريق الحريري حتى الآن الى عدم الدخول فيها. 
ويعتبـر المحلـل فـي مجموعـة الازمـات الدوليـة 
بيتـر هارلينـغ المقيـم فـي دمشـق بيتـر هارلينغ ان 
«تحالف سـورية مع الشيعة والدروز وجزء مهم من 
المسيحيين وبعض الشـخصيات السنية الاساسية، 

يمنحها حاليا اليد العليا في لبنان». 
ويتهـم فريـق الحريـري حـزب الله بالاسـتقواء 
بسـلاحه وبدعم سـورية وايـران من اجـل تنفيذ ما 
يسـميه «انقلابا» في السلطة، عبر اسقاط الحريري 

ورفض عودته الى رئاسة الحكومة. 
ويرى شيخ ان «سـورية تقول للعالم انه لا يمكن 
حفظ استقرار لبنان من دون مساعدتها وتأثيرها». 
وكانت سـورية قامت مع السعودية قبيل سقوط 

الحكومة بجهـود لايجاد حل للازمـة اللبنانية، لكن 
المبادرة فشـلت، واعلنـت الرياض انهـا رفعت يدها 

عن هذه الوساطة. 
ويقول رويهب «لا شك ان الدور السعودي تراجع 

امام الدور السوري». 
الا ان هارلينغ المقيم في دمشـق يقول ان سـورية 
«تدير اليـوم لعبة سياسـية تأخـذ بالاعتبار وجود 
لاعبين آخرين، وتتصرف على اساس (...) حسابات 

سياسية براغماتية». 
ويوضـح «بعكـس التفاهم السـوري السـعودي 
الـذي حكم لبنـان في التسـعينات، فـان (...) هناك 
ادوارا اليـوم لـدول مثـل ايـران وتركيـا وفرنسـا 

والولايات المتحدة». 
ويـرى خبـراء ان التعامـل السـوري المسـتقبلي 
مـع لبنان سـيتضح اكثـر في ضـوء فاعليـة الادوار 
الاقليميـة والدولية الاخرى وحجـم انعكاس الدور 
السـوري فـي التشـكيلة الحكوميـة المنتظـرة وفـي 

بيانها الوزاري. 
ادارت هـذه الازمـة  ويقـول شـيخ ان «سـورية 
علـى طريقتها لتضع يديها الاثنتـين على لبنان، لكن 
السـؤال يتمحور حول ما تعلمته دمشـق من دروس 
ارض  علـى  سـتطبقه  وكيـف  الماضيـة،  السـنوات 

الواقع». 

سورية تمسك مجددا بخيوط اللعبة السياسية في لبنان

■ بيـروت ـ يو بي آي: طلب لبنان من 
القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان 
مسـاعدته على تحديد حـدوده البحرية 
الانبـاء  بعـد  اسـرائيل،  مـع  الجنوبيـة 
التـي تحدثت عـن وجود الغاز فـي المياه 

اللبنانية.
وقال مصدر رسمي ان وزير الخارجية 
في حكومة تصريف الاعمال علي الشامي 
اجـرى الثلاثـاء اتصـالا بمنـدوب لبنان 
الدائـم لـدى الامم المتحدة فـي نيويورك 
نواف سـلام، «واعطـى توجيهاته بطلب 
عقد اجتماع عاجـل مع الامين العام للامم 
المتحـدة بان كي مـون لمطالبته بـ»العمل 
علـى المحافظـة علـى سـيادة لبنـان بـرا 
وبحرا، والمحافظة على ثرواته الطبيعية 

والبحرية الجنوبية».

واعتبـر الشـامي انـه وفقا للقـرارات 
الدولية 1701 فـي العام 2006 المبني على 
القراريـن 425 و426 في العام 1978 «فان 
ولايـة المكـون البحـري للقـوات الدولية 
الاقليميـة  الميـاه  تشـمل  «اليونيفيـل» 
اللبنانية، وان «اليونيفيل» مدعوة بفعل 
هذه الولاية، الى تحديد الحدود البحرية 
الجنوبية لمنطقة عملياتها (مع اسرائيل) 
بالتنسيق مع الجيش اللبناني والحكومة 
اللبنانية، وذلك بالاسـتناد الى الخرائط 
البحريـة للمنطقـة الاقتصادية الخالصة 
الجنوبيـة والجنوبيـة الغربيـة للبنان، 
التي جرى ايداعها بتاريخ سابق الامانة 

العامة للامم المتحدة». 
من جهة اخرى اعلنت وزارة الخارجية 
بعثتـه  عبـر  تقـدم  لبنـان  ان  الثلاثـاء 

الدائمة لـدى الأمم المتحدة في نيويورك، 
بشـكوى إلى مجلـس الأمـن الدولي، إثر 
قيام دوريـة من قوات اسـرائيلية راجلة 

باجتياز حدوده الجنوبية.
راجلـة  اسـرائيلية  دوريـة  وكانـت 
اجتـازت فـي 24 كانـون الثانـي (يناير) 
المنطقـة  بـين  التقنـي  السـياج  الماضـي 
المتحفـظ عنهـا في مـزارع شـبعا المحتلة 
والمنطقة المحررة في خراج بلدة كفرشوبا 
فـي القطاع الشـرقي مـن جنـوب لبنان، 
قبل أن تعود وتنسـحب إلى داخل مزارع 
شـبعا المحتلة. واعتبر لبنان في شـكواه 
أن هذا الخـرق «اتنهاك صارخ للسـيادة 
اللبنانيـة.. وللقانـون الدولـي ولميثـاق 
الأمم المتحدة، إضافة الى تهديده السـلم 

والأمن الدوليين».

يشكو اسرائيل لمجلس الامن اثر اجتياز حدوده

لبنان يطالب القوات الدولية بالمساعدة
في تحديد حدوده البحرية الجنوبية مع اسرائيل

صنعاء ـ «القدس العربي»

 من خالد الحمادي:
توقع الوسـط السياسـي اليمني أمـس قيام 
الرئيـس علـي عبد اللـه صالح بإعـلان مفاجأة 
سياسـية كبيـرة اليـوم الأربعاء فـي الاجتماع 
المشـترك لمجلسـي النواب «البرلمان» والشورى 
«الأعيان» الـذي دعا صالح إلى انعقاده بشـكل 
مفاجـئ قبيـل قيـام المعارضـة بأكبـر مظاهـرة 
لها فـي العاصمة صنعـاء ضد النظـام للمطالبة 

بالتغيير.
وبقـرار  الرئاسـية  الدعـوة  هـذه  ورفعـت 
جمهـوري للاجتمـاع المشـترك لمجلسـي النواب 
الوسـط  فـي  التوقعـات  سـقف  والشـورى 
السياسـي اليمني، حيال الخطوة الكبيرة التي 
سـيطرحا صالح على المجلسين النيابيين اليوم، 
لتفـادي انهيـار الشـارع اليمنـي وضمـان عدم 
خروجه ضـد النظام، حتى لا تخـرج الأمور عن 
السـيطرة، خاصـة وأن الأغلبيـة العظمـى مـن 
اليمنيـين مسـلحون ويكتنـزون مخزونـا كبيرا 
من الأسـلحة، يقدرها البعـض بنحو ثلاث قطع 
سـلاح لـكل مواطـن والتـي ستسـهل عمليـات 
النهب وسـتفتح المجال أمام العصابات المسلحة 

لاقتحام العاصمة صنعاء للنهب والسلب. 
وتفاوتـت التوقعـات بـين احتمـالات إعلان 
صالـح الاسـتقالة من رئاسـة الجمهورية، وبين 
إعلان إكمال الدورة الانتخابية الحالية له وعدم 
الترشح في 2013، وبين إقالة حكومة علي محمد 
مجور وتشـكيل حكومـة وحدة وطنية مشـكلة 
مناصفة من السلطة والمعارضة، وبين احتمالات 
أخرى تتضمن طلب الرئيس من المجلسـين إقرار 
حالة طوارئ في البلاد لقمع المعارضة من القيام 
بمظاهـرات بحجـة حمايـة البلـد مـن الفوضى 
والاضطرابـات، أو تخويلـه مـن قبـل البرلمـان 
باسـتخدام القـوة ضد تظاهرات الشـارع وقمع 

أي مظاهرة باعتباره خروجا عن الحاكم.
ولـم يكشـف القـرار الجمهـوري الـذي دعـا 
مجلسـي النـواب والشـورى للانعقـاد جـدول 
الأعمال للقضايا التي سـيطرحها الرئس صالح 

على المجلسين والتي تطلبت هذا الاجتماع الذي 
يعتبـر الأهـم من نوعه لأعلى سـلطة فـي البلاد 
واكتفـت الدعـوة بالقـول إنها «للتشـاور حول 
ما سـيعرضه رئيس الجمهورية علـى الاجتماع 
المشـترك مـن قضايـا ومسـتجدات تهـم الوطن 

والمواطنين».
وتوقع البرلماني المعارض علي حسـين عشال 
أن يعلـن الرئيـس علـي عبـد الله صالـح تقديم 
استقالته من السلطة، بشكل غير جاد على غرار 
مـا فعلـه قبيـل الانتخابـات الرئاسـية الماضية 
فـي 2006 التـي أعلـن فيهـا عـدم ترشـحه لتلك 
الانتخابات، التي كان صالح أعلن عدم ترشحه 
للرئاسـة حينها ثم عاد تحت مبرر «الاسـتجابة 

«لضغط الشارع». 
ونسـب موقع «المصـدر أونلايـن» الإخباري 
المسـتقل إلـى عشـال قولـه «توقعـي أن يأتـي 
الرئيـس فـي هـذا الوقـت الضائع ليطـرح على 
المجلسـين (الشـورى والنواب) خطابـا عاطفيا 
يتحدث فيه عن أنه سيقدم استقالته من منصب 
الرئاسـة وذلـك فـي حركة تشـبه الحركـة التي 
حصلـت عـام 2006 عندمـا أعلـن عدم ترشـحه 
للرئاسـة ثم تراجع عن ذلك في مسرحية يعرف 

تفاصيلها الجميع».
وأوضـح «سـيقول الرئيـس اليوم أنـه يفهم 
أكثـر من غيـره وأنه سـيقدم اسـتقالته ويدعو 
لانتخابـات مبكـرة، لكنني أعتبرهـا خطوة لذر 
الرمـاد فـي العيـون وتأتي فـي إطار مسـرحية 
تريـد أن تدفـع بحـزب المؤتمـر الشـعبي العـام 
الحاكم لتحريك الشـارع لرفض هـذه الخطوة، 

كما فعلها في 2006».
محللون آخرون يرون أن قرار الرئيس تقديم 
الاسـتقالة لا زال أمرا سابقا لأوانه، خاصة وأنه 
حتى الآن لـم يصل إلى هذه الدرجـة العصيبة، 
وأنـه لا زالـت أمامـه خطـوات أخرى لاسـتباق 
الأحـداث، مثل إقالـة الحكومة وإعـلان إحداث 
إصلاحات سياسـية واقتصادية حقيقية، وحل 
الجوهريـة،  الخطـوات  مـن  وغيرهـا  البرلمـان 
التـي يتطلع إليها البسـطاء في الشـارع اليمني 
ليلمسـوا نتائجهـا فـي الشـارع بغـض النظـر 
عـن مطالـب المعارضـة المحصـورة فـي المطالب 

السياسية. 
النـواب  مجلسـي  دعـوة  قـرار  وتزامـن 
والشـورى للانعقـاد بحزمـة مـن الإصلاحـات 
الاقتصاديـة الطفيفة، حيث وجـه الرئيس علي 
عبداللـه صالـح الحكومـة بالتوسـع في شـبكة 
الضمـان الاجتماعـي واعتمـاد 500 ألـف حالـة 
ضمان اجتماعي من الأسر المحتاجة وعلى ضوء 
نتائج المسح الميداني للأسر الفقيرة الذي أجري 

مؤخرا.
وأعلنت وسـائل الإعلام الرسـمية أن صالح 
الملتحقـين  والطالبـات  الطـلاب  بإعفـاء  وجـه 
بالجامعـات الحكوميـة مـن دفـع مـا تبقـى مـن 
رسـوم التعليم الموازي في الجامعات الحكومية 
للعـام 2010- 2011 وتكليـف المجلـس الأعلـى 
للجامعات بإعادة النظر في الرسـوم الدراسية 
للتعليم الموازي وهي عبارة عن رسـوم دراسية 
إضافية في الجامعات الحكومية توازي رسـوم 
الجامعـات الخاصة لمن لم يحصلـوا على مقاعد 

دراسية برسوم مخفضة.
وأشارت إلى أنه وجه كذلك بإنشاء صندوق 
لدعم خريجي الجامعـات بما يكفل إيجاد فرص 
عمـل لهم حتى يتم اسـتيعاب حوالي 25 ٪ من 
الخريجين فـي العام الحالي واسـتيعاب البقية 
خلال السـنوات القادمـة وفقا للخطـة الخاصة 

بإنشاء الصندوق.
الاقتصاديـة  التنميـة  خطـة  أن  وكشـفت 
والاجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر 2011- 
2015 سـترتكز علـى توفيـر مليـون فرصة عمل 
خلال سـنوات الخطـة الخمس القادمـة، والتي 
تسـتهدف تراجـع معـدّل البطالـة إلـى ٪16.7 

بحلول عام 2015 بدلا من 42٪ حاليا. 
إلى ذلك أعلنت الكتلة البرلمانية لتكتل أحزاب 
اللقـاء المشـترك المعـارض مقاطعتهـا للجلسـة 
البرلمانية المشـتركة لمجلسـي النواب والشورى 
المقرر انعقادها اليوم اسـتمرارا لعملية المقاطعة 
التـي بدأتها قبل نحـو شـهرين، احتجاجا على 
قيـام كتلة حـزب المؤتمـر الحاكـم باتخـاذ قرار 
تعديـل قانـون الانتخابـات وتشـكيل اللجنـة 
العليا للانتخابات بشكل منفرد وتجاهلت تماما 

مطالب ومقترحات الكتلة البرلمانية للمعارضة.

اليمن: الوسط السياسي يتوقع إعلان صالح مفاجأة كبيرة في 
اجتماع مجلسي النواب والشورى اليوم قبل تظاهرة المعارضة غدا

بغداد ـ «القدس العربي»:

من ضياء السامرائي:
شـارك عـدد من المثقفـين والمواطنـين وممثلي 
المدنـي والروابـط  عـدد مـن منظمـات المجتمـع 
الثقافية، الثلاثاء، في مظاهرة سـلمية في ساحة 
التحريـر وسـط بغـداد للتعبيـر عـن تأييدهـم 

احتجاجات الشعب المصري.
الحريـات  لمركـز  التنفيـذي  المديـر  وقـال 
الصحافيـة المشـارك فـي التظاهـرة هـادي جلو 
ارادة  عـن  تعبيـر  التظاهـرة  «هـذه  إن  مرعـي 
الشـعب العراقـي وتأكيـد علـى أنـه شـعب حـر 
ويتعـرض لمصاعب حياتية جمـة، لكنه في نفس 

الوقت قادر على التعبير عن 
تضامنه مع الشـعب العربـي، فمصر وتونس 
وبلـدان عربيـة اخـرى سـيطالها التغييـر مثلما 

حدث في العراق وإن كان بتدخل خارجي».
وأوضح مرعي أن «هناك بلدانا عربية تستعد 
للنهضة مثـل المغـرب واليمـن والاردن وغيرها، 
واننـا نشـهد حركـة تغيير واسـعة وأن الشـرق 
الاوسـط الجديـد سـيكون حاضـرا فـي الفتـرة 
الامريكيـة»،  الارادة  وفـق  ليـس  ولكـن  المقبلـة 
مضيفـا «نحـن فخـورون بالوقـوف تحت نصب 
الحرية نؤيد ثورة الشـعب المصري الذي ينهض 
الآن فـي ميدان التحرير». فيمـا قال حبيب ظاهر 
وهو احد المتظاهرين إن «الشـعب المصري شعب 
اصيل وهـو يطالب بانتخابات واجـراء التغيير 
حالـه حال بقيـة الدول وهـو حق مشـروع له»، 
مطالبـا «الحـكام العـرب بـأن يفسـحوا المجـال 
للشـباب العربـي القدير لبناء الوطـن العربي لا 
أن يتشـبثوا بمناصبهم لسـنوات من دون النظر 
إلـى الشـعوب العربية وما تريد وممـن تعاني». 
وشـاركت فـي التظاهـرة ايضـا رابطة الشـباب 
الوطني ورابطـة الروافد الثقافية ومنظمة حرية 
المـرأة في العـراق. من جانب اخـر ركزت صحف 
بغداد علـى الوضع الامني والسياسـي في مصر 
مـن احتجاجات اسـتقالت على اثرهـا الحكومة. 
و نشـرت صحيفة العالم (يومية مسـتقلة) مقالا 
كتبه رعد عبود رشـيد وحمل عنـوان (اخرج لو 
سـمحت)، «يبـدو ان الامـور فـي الكنانـة خارج 
السـيطرة وان السـيناريو العراقـي عـام 2003 
وجد مفاعيل تكـراره في الحالة المصرية بصورة 

اعمق مما كان في النسخة العراقية». 
المعمـق  «التفحـص  الصحيفـة  مقـال  وتابـع 
للظاهرة المصرية وقبلها التونسية والجزائرية، 

ربمـا يقـود الـى تلمس ملامـح انعتـاق تاريخية 
فـي الفضـاء العربي مـن الانظمـة الابويـة، تلك 
التـي ظلـت على مدى عشـرات السـنين تسـوق 
فكـرة الضامـن مـن المجهـول، وتؤجـل مواجهـة 
اسـتحقاقاتها فـي العدالة الاجتماعيـة والتنمية 

المستدامة وبناء الانسان المتناغم مع عصره».
ويضيـف المقـال بالقـول «اننـا اليـوم اقـرب 
ما نكـون الـى التغييـر الـذي ضـرب اوروبا في 
سـتينيات القرن الماضي وانهـى الى حد بعيد كل 
القيود التقليدية لسـلطة الاب، بدءا من السلطة 
السياسـية وصولا الى العائلـة، وحاضر اوروبا 
اليوم يؤشر الى التأسيس المعرفي الذي فرضته 

ثورة الطلاب عام 1968 في اوروبا».
ويـرى مقـال الصحيفـة ان لنظـام الرسـمي 
العربي «اهتزت عروشه التي افصحت الحركات 
الاخيرة مقـدار خوائها، وانكشـف قفـاه وبانت 
سوءاته، وكانت اسيجته عالية الى وقت قريب، 
لكـن شـعلة البوعزيـزي كشـفت انهـا اسـيجة 
خشبية، لقد تلاشت مساحة الخوف في النفوس 

ولم تعد العصا الغليظة للسـلطة الابوية رادعة، 
لا الشرطة ولا الجيش».

ويختتـم المقـال بالقـول «سـواء أجـل مبارك 
الرحيل ام رحل، أقادت الاحداث المتسـارعة عمر 
سليمان الى الواجهة ام لا، وايا كانت التداعيات، 
للسـلطة  والممارسـات  القيـم  تقوضـت  فلقـد 
العصـر  التقليديـة وارتفعـت قيـم وممارسـات 
والفيسـبوك  والكرامـة  الحريـة  نحيـاه،  الـذي 
والانترنـت، وهـي رسـالة واضحـة مـن العولمة 
الـى الانغلاق، من الحاضر الـى الماضي فحواها، 

اخرج لو سمحت».
كما نشـرت صحيفة المـدى (يومية مسـتقلة) 
مقالا كتبه طارق الجبوري وحمل عنوان (ثـورة 
حريـات أم ثـورة جيـاع)، جاء فيه «ابتـداءً لابد 
مـن القـول أن عنـوان الموضـوع مسـتوحى مـن 
شـعار رفعه المتظاهرون فـي جمعة الغضب التي 
انتشـرت في مدن مصر، يقول إنها ثورة حريات 
وليسـت ثورة جيـاع في محاولة منهـم كما يبدو 
لنقل رسـالة تقول ان ما جـرى ويجري في مصر 

هنـاك  للمواطنـين  مشـروعة  بمطالبـة  مرتبـط 
بالحريـات». وتابـع مقـال الصحيفـة «وبغـض 
النظـر عما سـتؤول إليه الأحداث التي تشـهدها 
مصـر فـي ضـوء تصعيـد الموقـف بعـد الخطاب 
المتأخـر للرئيـس حسـني مبـارك، وبعيـدا عـن 
التدخـل في الشـأن الداخلـي المصـري، أو غيره 
ممـا يحدث في بلدان أخـرى كاليمن أو الأردن او 
الجزائر، فإن ما يجري الآن من مطالبات شـعبية 
واسـعة وغاضبـة، وقبلهـا ما حدث مـن تونس، 
يؤشـر إلـى وجـود هـوة وفجـوة كبيرتـين بين 

المواطن والسلطة».
الديمقراطـي  «النهـج  ان  المقـال  ويـرى 
وترسـيخه في مجتمعاتنـا يحتاج إلـى أكثر من 
قوانـين ودسـاتير اعتـاد البعض من المسـؤولين 
القفـز عليها بشـتى الحجج، فجـوة تحولت إلى 
أزمة أشـعلت شـرارتها عقود طويلة مـن المعاناة 
والمـرارة ومـا رافقهمـا من جـوع وحرمـان وفقر 
عانتهـا الأغلبية من المواطنـين مع حملات قمع لم 

يسبق لها مثيل».

مظاهرة وسط بغداد تأييدا للاحتجاجات المستمرة في القاهرة
وصحفها تطالب مبارك بتعجيل الرحيل خدمة لشعب مصر

عراقيات متظاهرات مؤيدين لاسقاط نظام الرئيس المصري حسني مبارك
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■ القاهـرة ـ رويتـرز: الاعـدام شـنقا 
الرئيـس  كان هـو مصيـر دميـة تصـور 
محاكمـة  بعـد  مبـارك  حسـني  المصـري 
بميـدان  المحتجـون  اقامهـا  لـه  شـعبية 
التحريـر فـي وسـط القاهـرة بعـد نحو 
سـاعة من انتهاء سـريان حظـر التجول 
الاحتجاجـات  دخـول  ومـع  الثلاثـاء. 
التي تطالب باسـقاط مبـارك الذي يحكم 
البلاد منذ عام 1981 يومها الثامن تبدلت 
شـعارات المحتجـين اليـوم من «الشـعب 
يريد اسقاط الرئيس» إلى «الشعب يريد 

اعدام الرئيس».
وتجمعت الحشود في ميدان التحرير 
اليـوم للمشـاركة فـي احتجـاج مناهض 
للنظـام فـي مصـر ويأملون في مشـاركة 
مليون شـخص للمطالبـة بالديمقراطية 

بعد أن لاحت لهم بوادر النصر.
وبدأ عمر سليمان نائب الرئيس الذي 
عينـه الرئيـس حسـني مبـارك مؤخـرا 
محادثـات امـس الاثنـين مع شـخصيات 
من المعارضـة واعلن الجيـش ان مطالب 
المحتجين «مشـروعة» ووعد بعدم إطلاق 
النار. وفور انتهاء حظر التجول في تمام 
السـاعة الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة 
(0600 بتوقيـت جرينتش) كانـت اعداد 
المحتجـين تقـدر باكثـر مـن خمسـة آلاف 
شـخص معظمهـم كان يبيت فـي الميدان 

الذي اصبح رمزا لثورتهم.
راقصـين  بـين  مـا  متفرقـين  وكانـوا 
ومصفقـين على انغـام الاغانـي الوطنية 
ومتجمعين حول اشخاص يلقون الشعر 
والهتافـات واخريـن يفترشـون الارض 
لتناول وجبة الافطار وعشرات يجوبون 
الميـدان وهـم يـرددون هتافـات مناوئـة 
لمبـارك ورموز نظامـه واخريـن يكتبون 
أرض  علـى  الشـهداء»  «ميـدان  عبـارة 

الميدان.
واخذ احد الشبان يهتف وهو محمولا 
اعـدام  يريـد  «الشـعب  الاعنـاق  علـى 
الرئيـس» وردد عشـرات المحتجـين هذا 

الهتاف خلفه.
وفجأة تبدل الحال وانصبت انظار كل 
من فـي الميدان على جانـب واحد نصبت 
فيه لاول مـرة منذ بدء الاحتجاجات يوم 
الثلاثـاء الماضـي محاكمة شـعبية لمبارك 
وثلاثة من رموز نظامه هم فتحي سـرور 
رئيـس مجلـس الشـعب الحالـي واحمد 
عز رجـل الاعمال البـارز وامـين التنظيم 
بالحـزب الوطنـي الحاكم الـذي اجبرته 
علـى  الغضـب»  «جمعـة  احتجاجـات 
الاسـتقالة مـن منصبه وحبيـب العادلي 

وزير الداخلية السابق.
وبـدأت المحاكمـة بوضـع اربـع دمـى 

والعادلـي  وعـز  وسـرور  مبـارك  تمثـل 
خلف القضبان ثم تلـى ذلك قراءة لائحة 
الاتهامات الموجهـة لمبارك والتي تضمنت 
تهـم «القتل الجماعي والابـادة الجماعية 
للمصريـين» و»سـرقة امـوال الشـعب». 
وبعدهـا لعب احـد منظمـي المحاكمة دور 
الادعاء الذي طالب بتطبيق اقصى عقوبة 
علـى المتهم وهـي الاعدام. وحتـى تكتمل 
اركان المحاكمة لعب احد الاشـخاص دور 
الدفاع عن مبارك لكنه اعلن انسحابه من 
الدفـاع عـن «الرئيـس المخلوع» بحسـب 
وصـف المحاكمة نظـرا لتأكـده من صحة 

الاتهامات الموجهة له.
وهنا صمت الجميـع في انتظار الحكم 
الـذي كان الاعدام شـنقا في ميـدان عام. 
وعلقهـا  مبـارك  تصـور  دميـة  واخـذت 
المحتجـون فـي حبـل مشـنقة علـق على 
احدى اشارات المرور في الميدان. وواجه 
سـرور وعـز اتهامـات مماثلـة فضلا عن 

تهمة التسـتر على «جرائـم» مبارك وكان 
مصير دميتيهما الاعدام شنقا في الميدان.

امـا العادلـي فقـد حكـم علـى دميتـه 
بالاعـدام «بضـرب الجـزم (الأحذيـة)». 
وبعد الحكم قام عـدد من المحتجين بخلع 

أحذيتهم وضرب الدمية.
حوالـي  المحاكمـة  انتهـت  وعندمـا 
التاسـعة والنصـف صباحـا بالتوقيـت 
المحلـي (0730 بتوقيـت جرينتش) كانت 
اعداد المحتجين وصلت الى ما بين عشـرة 

آلاف و15 الفا. 
وشـاهد مراسـل رويتـرز مئـات وهم 
يتوافدون الى ميدان التحرير عن طريق 
شـارع طلعت حـرب بعدما كانـوا يأتون 

بالعشرات عند الثامنة صباحا.
الاطيـاف  مختلـف  مـن  والمحتجـون 
الاجتماعيـة والسياسـية ومـن مختلـف 
الاعمار وشـاهد مراسـل رويترز تواجدا 
لاعضـاء جماعـة الاخوان المسـلمين اكبر 

الجماعـات المعارضـة تنظيمـا فـي مصر 
والتـي لـم يكـن لهـا دور فاعل في حشـد 
الاحتجاجات التـي انطلقت يوم الثلاثاء 
الماضي الـذي وافق عيد الشـرطة. وكان 

هناك نساء واطفال مع اسرهم بكثرة.
 ومـع تحليـق مروحية عسـكرية كان 
افـراد الجيش ينظمـون عمليـة الدخول 
للميـدان ووقـف جنـود ونشـطاء عنـد 
يفتشـون  وحديديـة  اسـمنتية  حواجـز 
علـى  ويطلعـون  للميـدان  الداخلـين 
بطاقات هوياتهم حتى «لا تندس عناصر 

من الشرطة» بينهم حسبما يقولون.
 واتهم محتجون عناصر من الشـرطة 
بالتنكر في ملابس مدنيـة للقيام بأعمال 
صـورة  تشـويه  تسـتهدف  تخريـب 
الاحتجاجـات وتصويرهـا بأنهـا حركـة 

تخريبية.
مكافحـة  شـرطة  قـوات  وانسـحبت 
المحتجـين  مـع  المواجهـة  مـن  الشـغب 

بعـد اشـتباكات داميـة فـي الميـدان يوم 
الجمعـة الماضـي لكنهـا عـاودت الظهور 
على اسـتحياء في بعض الشـوارع امس 

واليوم. 
وبعـد أن تعهـد الجيش بعـدم إطلاق 
النـار تحولـت الموازيـن فيما يبـدو لغير 
صالـح حكم مبارك. وسـتلعب المؤسسـة 
العسـكرية التـي أدارت مصـر منـذ أطاح 
ضباطهـا بالملك فـاروق عـام 1952 الدور 
الرئيسـي في تحديد من سـيخلف مبارك 
الجيـش  يحتفـظ  ان  البعـض  وتوقـع 
لنفسـه بقدر كبير من السـلطة في الوقت 
الـذي يطبق فيـه إصلاحات كافيـة لنزع 

فتيل الاحتجاجات.
ودعت الولايات المتحدة وقوى غربية 
أخـرى مبارك إلى إجراء انتخابات حرة. 
وحتـى إذا واصـل عـدم الاسـتجابة إلى 
الدعـوات المطالبـة باسـتقالته فمـن غير 

المرجح أن يفوز في الانتخابات. 

محاكمة شعبية لمبارك ورموز نظامه بميدان التحرير 
وسط هتافات تطالب باعدامه مع حبيب العادلي

متظاهرون اقاموا مشنقة وعلقوا عليها دمية تمثل حسني مبارك   (رويترز)

القاهرة ـ من الكسندر جاديش 

وشيماء فايد:
يـزداد فيما يبدو ضعـف قبضة الرئيس المصري حسـني مبارك 
على السـلطة بعـد ان تعهد الجيـش بعدم التصدي للحشـود التي 
تجمعت في وسـط القاهرة في احتجاج مناهض للنظام يأملون ان 
يشارك فيه مليون شخص للمطالبة بانهاء حكم مبارك المستمر منذ 

30 عاما.
وانهيـار نظـام حكـم مبـارك يفتـح حقبـة جديـدة فـي التاريخ 
المصـري المعاصر ويغير خريطة الجغرافيا السياسـية في الشـرق 
الاوسط وسـتكون له عواقب كبيرة بالنسـبة لواشنطن والحلفاء 
من اسـرائيل الى السـعودية عملاق النفط. ووجـه الجيش القوي 
الـذي يلقى الاحتـرام في مصر ضربـة قد تكون قاضيـة لمبارك (82 
عامـا) الليلة الماضية حين وعد بعـدم إطلاق النار وأعلن أن مطالب 

المحتجين «مشروعة» وان لهم حق التظاهر السلمي.
وسـتلعب المؤسسـة العسـكرية التـي أدارت مصـر منـذ أطـاح 
ضباطهـا بالملـك فاروق عـام 1952 الدور الرئيسـي فـي تحديد من 
سـيخلف مبـارك وتوقـع البعـض ان يحتفظ الجيش لنفسـه بقدر 
كبير من السـلطة في الوقت الـذي يطبق فيه إصلاحات كافية لنزع 
فتيل الاحتجاجات. ووعد عمر سـليمان نائـب الرئيس الذي عينه 

مبارك مؤخرا بالاصلاح وعرض فتح حوار مع المعارضة.
لكـن خطـوة تعيين سـليمان نائبـا واقصـاء الحكومـة ووعود 
الاصـلاح تبـدو قليلة جـدا وتأخـرت طويـلا. وقال المحامـي أحمد 
حلمـي (45 عاما) إن الأمـر الوحيد الذي سـيقبله المحتجون هو أن 

يستقل مبارك (82 عاما) طائرة ويرحل. 
وكان حلمـي من بـين الاف المحتجـين الذين تدفقوا علـى ميدان 
التحريـر بوسـط القاهـرة والذين ظـل بعضهم مسـتيقظين طوال 
الليـل في تحد لحظـر للتجول متعهديـن بمواصلة حملتهـم إلى أن 

يتنحى مبارك.
وبـدأت الاحتجاجـات قبل ثمانية ايام من قبل مواطنين سـئموا 
الفسـاد والقمـع والمشـاكل الاقتصاديـة ثـم تصاعدت الـى أزمة لم 
تحـدث طـوال سـنوات حكـم مبـارك. ووقفـت الولايـات المتحـدة 
وحلفاء غربيون آخرون يترقبون الوضع في البداية بعد ان طالب 
الالاف بسـقوط حليف قوي لعب دورا هاما في تحركات السلام في 
الشـرق الاوسط. ومع تصاعد الازمة دعت الولايات المتحدة وقوى 
غربية أخرى مبارك إلى تطبيق إصلاحات وإجراء انتخابات حرة. 
وحتى إذا واصل عدم الاسـتجابة إلى الدعوات المطالبة باستقالته 

فمن غير المرجح أن يفوز في الانتخابات.
وقالـت الولايات المتحدة امس الاثنين إن مبارك ينبغي أن يلغي 
قانـون الطـوارئ الذي اسـتمر يحكم في ظلـه منذ عـام 1981. كما 
أوفدت واشـنطن مبعوثا خاصا هو فرانك ويزنر السـفير الأسـبق 

لدى مصر لمقابلة الزعماء المصريين.
وقـال روبرت جيبـز المتحدث باسـم الرئيـس الأمريكـي باراك 
أوبامـا «يجب أن تتغير الطريقة التي تنظـر وتعمل بها مصر». لكن 
واشـنطن تشـعر بالقلق أيضا من امكانية حصول الاسلاميين على 
قدر من السـلطة اذا أطيح بمبارك. ويقول محللون سياسـيون انها 
مسألة وقت فقط قبل ان يتنحى مبارك. وبدأ المحللون السياسيون 
يتحدثـون لا عمـا اذا كان مبارك سـيتنحى أم لا لكـن عن موعد هذا 
التنحي وكيف. وقال سـتيفن كوك مـن مجلس العلاقات الخارجية 

على موقع المجلس على الانترنت «عملية الخلافة بدأت بالفعل».
وأضـاف «الشـيء المهـم الان هـو ترتيـب خـروج مبـارك الذي 
يجـب ان يكـون كريما بأقصـى ما يمكن فـي هذه المرحلـة. الجيش 
لا يريـد ان يحـدث هذا بأي شـكل آخر حفاظا على الشـرف». وقال 
فـواز جرجس من كلية الاقتصاد في لنـدن «أصبح مبارك عبئا على 
المؤسسة العسـكرية ولذلك يواجه صعوبة تتزايد يوميا في البقاء 

في منصبه».
وأضـاف «سـليمان يمثـل الجيـش فـي هـذه المرحلـة لا مبـارك 

وبالتالي فإن البيان الخاص بإجراء محادثات محاولة من الجيش 
لاستكشـاف ما إذا كانت المعارضة مسـتعدة للحـوار». وفي ميدان 
التحريـر الذي أصبح مركزا لحركة الاحتجاجـات تدفق المواطنون 
تحت سمع وبصر جنود الجيش الذين تدعمهم الدبابات وحاملات 

الجنود المدرعة.
وعلقـت دمى تصـور الرئيس المصري في أعمـدة الاضاءة وكان 
الاعـدام شـنقا هو مصيـر دمية تصور مبـارك بعد محاكمة شـعبية 
له اقامهـا المحتجون بميدان التحرير في وسـط القاهـرة بعد نحو 
ساعة من انتهاء سريان حظر التجول صباح امس الثلاثاء. وحمل 

البعض نعشا كتب عليه «الجنازة في تل أبيب».
وضمت الحشـود محامين وأصحاب مهن اخرى الى جانب عمال 
وطلبة مما يكشف عن اتسـاع نطاق المعارضة لمبارك. ووقف رجال 

ونساء يمسكون بأيدي بعضهم البعض.
وقالـت أمينة زكي (30 عاما) وهـي مصممة جرافيك «لا اعتقد ان 

مبارك سيصمد بعد يوم الجمعة. مستحيل».
وقتـل ما لا يقـل عن 140 شـخصا منذ بـدأت الاحتجاجـات قبل 
أسـبوع للمطالبـة بإنهـاء القمـع السياسـي مسـتلهمة إلـى حد ما 
الانتفاضة التونسية التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين 
بن علـي في أعقـاب احتجاجات مماثلـة على المشـاكل الاقتصادية 
وقمـع المعارضة السياسـية. لكن سـنوات القمع في مصـر لم تترك 
سـوى قلة مـن الزعمـاء المدنيـين الواضحين لمـلء اي فـراغ يتركه 

مبارك.
وعـرض محمد البرادعي المديـر العام السـابق للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية ان يصبح زعيما مؤقتا لاعداد مصر لاجراء انتخابات 
ديمقراطية. لكـن الكثير من المصريين تحفظوا عليه على اعتبار انه 

رجل قضى معظم سنوات عمله الاخيرة في الخارج.
وتعتبر جماعة الاخوان المسـلمين المحظورة حتـى الان من أكثر 

جماعات المعارضة تنظيما في مصر.
وسـيتركز اهتمـام واشـنطن وحلفـاء مبـارك في أوروبـا وفي 
إسـرائيل علـى مدى قـدرة الجماعات الإسـلامية وخاصـة جماعة 
الإخوان المسلمين على اكتساب نفوذ في أي نظام سياسي مصري.

واتخـذت جماعة الاخوان المسـلمين التي تقول إنها تسـعى الى 
ديمقراطيـة تعددية موقفا متحفظا من الاشـتراك في الاحتجاجات 
التي يقودها شـبان ومهنيون من سكان الحضر. لكنها تحاول الان 
القيام بدور أكبر وتسـعى الى تشكيل ارتباط مع البرادعي. وقالت 
اول مـن أمس الاثنـين أنها تدعو الناس إلـى مواصلة الاحتجاجات 
حتى رحيل المؤسسـة بأسـرها «بما فيها الرئيس وحزبه ووزراؤه 

وبرلمانه».
وقـال رئيس الوزراء الإسـرائيلي بنيامين نتنياهـو الذي اعتاد 
ان يسـود الهدوء حدوده الجنوبية منذ اتفاقية السـلام المبرمة مع 
القاهـرة عـام 1979 إن مصر ربما تتحول إلى دولة دينية متشـددة 

مثل التي قامت في إيران في نفس العام.
وظهر سـليمان نائب الرئيس على شاشـات التلفزيون الرسمي 
وقـال في كلمة امس الاثنين إن مبارك طلب منه ان يجري محادثات 
مع كل القوى السياسية لبدء حوار بخصوص الاصلاح. لكن بعض 
المحللين يرون أن ظهور سـليمان في التلفزيون يشـير إلى محاولة 

الجيش ترتيب مخرج لمبارك بكرامة.
وربمـا تكـون انتخابـات الرئاسـة المقـرر إجراؤهـا فـي أيلـول 
سـبتمبر المقبـل فرصـة ليقول مبـارك إنه لن يعيد ترشـيح نفسـه 
مجـددا. لكن مثـل هذه الخطوة ربما تنطوي على سـوء تقدير لقدر 

رغبة الشارع في رحيله.
وقـال المحلـل فيصـل عيتانـي «لـن ينجـح ذلـك. هـذه خطـط 
للتسـويف. لا أعتقـد أن مبـارك يـدرك خطـورة الوضع جيـدا. إذا 

استمرت هذه الأزمة وقتا أطول فربما يحدث انهيار آخر للنظام».
وقال حسـن نافعة أسـتاذ العلوم السياسـية بجامعـة القاهرة 
إن كل الخطـوات التي اتخذها مبارك تهدف لكسـب الوقت وتهدئة 
المناخ العام في الشارع وإبعاد المحتجين والتهوين من شأن الثورة 
مضيفا أنه يتعين على الرئيس أن ينهي حكمه ويرحل لانه لا يوجد 

اي خيار آخر. 

تقرير: قبضة مبارك على السلطة تضعف 
بعد تعهد الجيش بعدم صد المحتجين 

القاهرة ـ من جوناثان رايت:
في مواجهة احتجاجات حاشدة تطالب بتنحيه 
علـى الفـور رد الرئيـس المصـري حسـني مبـارك 
المتشبث بالسـلطة بنفس الازدراء الذي ميز حكمه 
الممتد منـذ 30 عاما. ويصم مبـارك (82 عاما) أذنيه 
فيما يبـدو عن الغضـب الذي يزلزل الشـوارع منذ 
أسبوع فعين رئيس جهاز المخابرات العامة نائبا له 
وأجرى تعديلا وزاريا وقدم التعهدات الاقتصادية 
المعتـادة وكأن الأمـور يمكن أن تعـود الى طبيعتها 
الـى حد ما. ولثلاثة عقود تمتع بمسـاندة ثابتة من 
الولايـات المتحـدة واسـرائيل وأوروبـا واعتبرته 
كلهـا ضامنـا للاسـتقرار والسـلام وحائـط الصد 

للوقاية من الإسلاميين.
لكـن حتـى واشـنطن التـي أغدقـت علـى مصر 
مسـاعدات بمليـارات الدولارات معظمها عسـكرية 
وعلـى الرغـم مـن مقاومـة مبـارك لضغوطهـا مـن 
وقت لآخـر لإجراء تغييـرات سياسـية فإنها تقول 
إن اسـتجابته للاحتجاجـات غيـر كافيـة. وقـال 
المتحدث باسـم البيت الأبيض روبـرت جيبز امس 
الاثنـين «الأمر لا يتعلـق بالتعيينـات. الأمر يتعلق 

بالأفعال».
ولـم تكـن هنـاك مؤشـرات علنيـة علـى تخلي 
الجيش عن مبارك لكنه قال إنه لن يطلق النار على 
المحتجـين الذين يأملون في حشـد مليون شـخص 

الثلاثاء واعترف «بمشروعية مطالبهم».
أحـد  وهـو  عامـا)   45) حلمـي  احمـد  ولخـص 
المتظاهرين الذين أمضوا ليلتهم في ميدان التحرير 
بوسـط القاهـرة متحديـن حظـر التجـول الحالـة 
المزاجية «الشـيء الوحيد الذي سأقبله منه هو أن 

يستقل طائرة ويرحل».
اغتـال  حـين   1981 عـام  الحكـم  مبـارك  تولـى 
عـرض  أثنـاء  السـادات  أنـور  سـلفه  إسـلاميون 

عسكري.
وعلـى  التاليـة  الثلاثـة  العقـود  مـدى  وعلـى 
الرغـم من عشـرات الوعود لـم يفعل مبارك شـيئا 
لوضـع إطار عمل مؤسسـي من أجل انتقال سـلمي 
وديمقراطي للسـلطة في أكبر دولة عربية من حيث 

عدد السـكان. لكنه أنشـأ نظاما خانقا لا وجود فيه 
للسياسـة التقليديـة تقريبـا ويديـر البـلاد بالأمر 

كأنها جيش أو شركة.
وفـي برقية مسـربة للسـفارة الأمريكية وصف 
مبـارك بأنـه دكتاتـور. فـاز مبـارك بأربـع ولايات 
رئاسـية فـي اسـتفتاءات على مرشـح واحـد وفاز 
بسـهولة بـأول انتخابات رئاسـية تعددية أجريت 
عام 2005 . لم يتنازل قط ليعقد مناظرة مع منافسه 
الرئيسـي المحامـي الليبرالي أيمن نـور الذي صدر 
فيما بعد حكم بسجنه خمسة أعوام بتهمة التزوير 

وقد ثارت شكوك حول هذه الاتهامات.
يخـوض  ان  المصريـين  مـن  الكثيـر  وتوقـع 
الانتخابات لولاية سادسـة في أيلول سـبتمبر هذا 
العام أو أن يحل ابنه جمال محله في رئاسة البلاد. 
كانـوا يعلمون أنهم لا حـول لهم ولا قوة في اختيار 
رئيسهم القادم. لكن ما هي القشة التي قصمت ظهر 

البعير؟
فاز الحـزب الوطني الديمقراطـي الحاكم بنحو 
90 في المئة من مقاعد البرلمان في انتخابات تشرين 
الثانـي نوفمبـر التي شـهدت فقد جماعـة الإخوان 

المسلمين جميع مقاعدها الثمانية والثمانين.
السياسـية  السـاحة  بدخـول  مبـارك  ويديـن 
للسـادات الـذي اعتبره مرؤوسـا مخلصـا وعينه 
نائبـا لرئيـس الجمهوريـة عـام 1975 فـي الوقـت 
الـذي كان فيه قائـدا للقـوات الجوية ولـم تكن له 
اي طموحات سياسـية. في البداية سـاعد أسلوبه 
الثابـت والحذر في تهدئة المصريـين الذين صدمهم 
اغتيـال السـادات وهالهـم العنـف الذي لجـأ اليه 
الإسلاميون المتشددون الرافضون لمعاهدة السلام 

التي وقعتها مصر مع اسرائيل.
ولكن بمجرد توليه الحكـم لم يقدم مبارك رؤية 
تتجاوز التنمية الاقتصاديـة في إطار نفس النظام 
الاسـتبدادي الذي ورثه عـن ضباط الجيش الذين 
أطاحـوا بالملـك فاروق عـام 1952. وقـد حكم مصر 
لمدة أطـول من اي أحـد غيره منذ محمد علي باشـا 
الألباني الذي أسـس في أوائل القرن التاسع عشر 
العائلـة الملكيـة التي سـقطت في ثورة عـام 1952 . 
في عـام 2005 قال مبارك إن حكـم مصر ليس نزهة 

أو مسـألة سـهلة فالمـوارد محـدودة ومعـدل النمو 
السكاني مرتفع ومتطلبات الشعب كبيرة. من وقت 
لآخـر تحدث عـن الديمقراطية لكنه لم يفعل شـيئا 
يظهر أنه يستوعب مفهوم وضع احتمال التقاعد او 

فقد السلطة في اعتباره.
ويفضـل مبـارك الحديث عن الأمن والاسـتقرار 
ويصور نفسـه كأب كريم يحمي مصـر من أعدائها. 
وحتـى التنميـة الاقتصاديـة كانـت بطيئـة وغيـر 
منظمـة الى أن جـاء ابنه جمـال المصرفي السـابق 
مـن  واقتصاديـين  أعمـال  رجـال  بضـم  وأقنعـه 
الليبراليـين الجـدد للحكومـة. وزاد النمـو ليصـل 
الـى 7.2 في المئـة في العام المالـي 2007 ـ 2008 لكن 
الفـوارق فـي الثـروة زادت وظل التضخـم مرتفعا 
ويشـكو الفقـراء مـن أن هـذا لـم يعـد عليهـم بأي 

فائدة.
وعلى الجبهة السياسـية لم يتغير الكثير. تقدم 
أصدقـاء جمـال مبـارك والمقربـون منـه مـن رجال 
الأعمـال الـى الصفـوف الأولـى للحـزب الوطنـي 
الرئيسـية  الأهـداف  أحـد  الحاكـم  الديمقراطـي 

للانتفاضة الحالية. 
ومـع تزايـد حالـة الرضـا عـن نفسـه وتناقص 
قدرتـه على التخيل بفعل التقـدم في العمر تغاضى 
مبـارك عـن او تجاهـل سـيادة القانون ممـا جعل 
انتقال السلطة بسلاسـة وبطريقة تحظى بالقبول 

على نطاق واسع اكثر مراوغة.
وتقـول جماعـات معنيـة بمراقبة الشـفافية إن 
بهـا  يلحـق  أن  دون  التعذيـب  مارسـت  الشـرطة 
العقاب ضـد من يتحدى السـلطة وتلاعب ساسـة 
فاسـدون بالانتخابات وعدلوا القواعد لاسـتبعاد 
جميع المنافسين. ويقول مسؤولون إن الانتخابات 

نزيهة وإنهم يحققون في أي حالات تعذيب.
ويبلغ عدد سكان مصر 80 مليون نسمة ويعيش 
خمسـهم على أقل مـن دولار في اليـوم. ولم يعرف 
معظم جيل الشباب من المصريين رئيسا آخر سوى 
مبـارك. وغفل مبارك فيما يبـدو عن المخاطر. وحين 
سـئل العـام الماضي عمن سـيحكم مصـر بعده قال 
إن اللـه وحـده يعلم من سـيخلفه وإنـه يفضل من 

يفضله الله. 

■ القاهـرة ـ ا ف ب: لا يـزال مطار القاهـرة الثلاثاء غارقا تحت طوفان 
الاجانـب الذين يغادرون منذ ايام مصر هربـا من الاوضاع المضطربة التي 
تعيشـها البلاد منذ بدء الانتفاضة الشـعبية غير المسبوقة المطالبة برحيل 

الرئيس مبارك قبل ثمانية ايام.
وبسـبب التظاهرات المستمرة في مصر، شـهدت حركة الطيران الجوي 

انخفاضا شديدا كما اعلن مدير مصر للطيران ايمن نصر. 
واعلنت شـركة مصر للطيران الغاء كامل رحلاتها الداخلية والخارجية 
المقـررة بـين السـاعة 15,00 و08,00 اعتبارا مـن الاثنين حتى اشـعار اخر 

موضحة ان هذا التوقيت سيتغير حسب ساعات حظر التجول. 
كما علقت عدة وكالات سـياحة رحلاتها في عز الموسـم السـياحي الذي 
يعتبر من اهم موارد البلاد التي زارها 14,7 مليون سائح خلال 2010. وفي 

الوقت نفسه تعلن دول عزمها على اجلاء رعاياها من مصر. 
فقـد زادت كوريـا الجنوبية اعتبـارا من اليـوم رحلاتهـا الجوية رحلة 
واحدة لتصبح اربعا اسـبوعيا بينما قامت تايوان باجلاء اكثر من مئة من 
مواطنيها. واعلنت وزارة الخارجية النمسـاوية انها بدأت اجلاء مئات من 

رعاياها من مصر. 
وامام صالة السـفر الاولى ينتظر مئات الاشـخاص تحت خيمة بيضاء 
كبيـرة نصبـت لايواء الذين لا يتمكنون من دخول صالة السـفر المكدسـة. 
وقد وصلت المعلمة الانكليزية الشابة ناتاشا الى المطار في الساعة الثامنة 

على امل ان تتمكن من السفر في الساعة 19,00. 
وقالت «في الحي الذي اقطنه سـمعنا اعيرة نارية كثيرة والناس تقول 

ان الجيش قتل سبعة لصوص». 
مـن جهتهـا، تقول ناغـولا (21 عامـا) الطالبـة الكوريـة الجنوبية التي 

جاءت الى القاهرة لتعلم اللغة العربية «كان من المفترض ان ابقى اسبوعا 
اضافيا لكن سـفارتي نصحتني بالرحيل». وبـين الذين ينتظرون طائرات 

ايضا عدد كبير من مواطني دول خليجية. 
الا ان حالة الفوضى التي سـادت المطار السـبت والاحد تحسـنت قليلا 
علـى ما يبـدو خصوصـا بفضـل تدخل موظفـي السـفارات الذيـن ارتدى 
بعضهـم سـترات عليها اسـم دولهـم ويقومـون بتسـهيل اجراءات سـفر 

رعاياهم. 
وامتـلأت سـاحة الانتظار امـام الصالة بالسـيارات التـي تتبع بعضها 

البعثات الدبلوماسية. 
والوضـع فـي هـذه القاعة يبـدو افضل مـن اقسـام اخرى للمطـار مثل 

الصالة رقم 3. 
ويقول فرنسـي مغادر «يوجد بالطبع ازدحام كبيـر لكنه ليس اكبر مما 
يشهده مطار شـارل ديغول الباريسي في بداية العطلات الطويلة». وكان 
المطار نفسـه شـهد امـس ازدحاما شـديدا مع اضطـراب الوضـع في مصر 

بسبب التظاهرات الحاشدة المطالبة برحيل الرئيس حسني مبارك. 
وتزاحمـت مجموعات كبيـرة من السـياح والاجانب المقيمـين في مصر 
وكذلك من المصريين القلقين، الاحد على مكاتب حجز تذاكر السفر في المطار 
في محاولة لمغـادرة البلاد باي ثمن. وتواجه مصر انعكاسـات الانتفاضة 
الشـعبية التي تعصف بالبلاد منذ اسـبوع من قطاع سياحي مترد واغلاق 

المصارف والبورصة ونقص في الوقود. 
وتأثـرت السـياحة التـي تعتبر مـن اهم مـوارد مصر، بشـكل كبير منذ 
اندلاع حركة الاحتجاج التي اسـفرت عن سـقوط حوالى 300 قتيل حسب 

ارقام غير مؤكدة اعلنتها الامم المتحدة. 

انفصال مبارك عن المصريين قد يحسم مصيره 

مطار القاهرة يرتبك تحت طوفان المغادرين
مع بدء «الهروب الكبير» للاجانب

من هم اللاعبون المحتملون في اصلاح النظام في مصر؟ 

اسـتمرار  مـع  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
حكـم  بإنهـاء  تنـادي  التـي  الاحتجاجـات 
يطفـو  مبـارك  حسـني  المصـري  الرئيـس 
إلـى السـطح تسـاؤل حـول الاشـخاص أو 
الجماعـات التـي قد يصبـح لهـا نصيب من 

السلطة في البلاد.
ومنـذ توليـه السـلطة قبـل ثلاثـة عقود 
عمل نظام مبارك بشـكل منظم على إضعاف 
أو تحييـد كل الاحـزاب السياسـية. وفرض 
في مصـر قانون الطوارئ لتقييد نشـاطات 
وزارة  تديرهـا  لجنـة  ومنعـت  الاحـزاب 
مـن  الاحـزاب  مـن  كبيـرا  عـددا  الداخليـة 
الحصـول علـى تراخيص رسـمية ومن بين 

هذه القوى جماعة الاخوان المسلمين.
مهنيـة  نقابـات  لعبـت  لذلـك  ونتيجـة 
والقضـاء  المدنيـة  للحقـوق  ومنظمـات 
وصحـف وجماعـات أخـرى دورا في حركة 
المعارضـة المصرية المفتتة. وفيما يلي عرض 
لبعـض الشـخصيات والجماعـات التي قد 

تلعب دورا مهما في مصر في الايام المقبلة:

محمد البرادعي

عـاد البرادعـي المديـر السـابق للوكالـة 
الدولية للطاقـة الذرية البالغ مـن العمر 68 
عامـا إلى مصر عـام 2010 بعد حيـاة مهنية 
أدت إلـى فـوزه بجائـزة نوبل للسـلام عام 

 .2005
وبعـد انتهاء فتـرة توليـه المنصب دخل 
السـاحة  القانـون  درس  الـذي  البرادعـي 
السياسـية على الفور وقال إن مصر بحاجة 
إلـى تغيير شـامل وإنهاء للحكم الشـمولي 

لرجل عسكري مثل مبارك. 
وأحبـط البرادعـي العديـد مـن نشـطاء 
الديمقراطيـة لانـه قضـى كثيـرا مـن وقتـه 
خـارج مصـر فـي الشـهور القليلـة الماضية 
لكنه عـاد يوم الخميـس وأعلن اسـتعداده 

للعـب أي دور في حكومـة انتقالية ثم وجه 
في وقـت لاحق كلمـة للمحتجين فـي ميدان 

التحرير بوسط القاهرة.

محمد بديع

أصبـح بديـع البالـغ مـن العمـر 66 عاما 
المرشـد العـام لجماعـة الاخـوان المسـلمين 
العام الماضي. وهناك عدد من الشـخصيات 
التـي تتحـدث كثيـرا باسـمها مثـل عصـام 
العريـان أو كامل الهلبـاوي الذي يعيش في 
لنـدن. لكن إذا كان الاخوان سـيدخلون في 
محادثـات مـع الحكومـة فـإن ذلك سـيكون 
بموافقـة بديـع مرشـدها العـام. وينظر إلى 
بديع على أنه محافظ ـ وهي السـمة المميزة 
لمن تولـوا منصب المرشـد العـام للاخوان ـ 
أحجم عـن تحدي السـلطات المصرية خوفا 
مـن مزيـد من القمـع. وجعل مبـارك من صد 
واتهمهـم  لسياسـاته  ركيـزة  الاسـلاميين 
بالتحريـض على الاحتجاجـات التي بدأت 
يـوم الثلاثاء وعلى أعمـال النهب والاخلال 
إن  المصريـة  الحكومـة  وتقـول  بالنظـام. 
الاخـوان جماعة محظورة لكنها تسـمح لها 

بالعمل في حدود.

أيمن نور

نور سياسـي ليبرالي وهـو محام خاض 
انتخابات الرئاسـة عـام 2005 أمـام مبارك 

لكنه عانى من تصريحاته اللاذعة. 
وسـجن نور بعـد إدانته بتقـديم وثائق 
مـزورة لتأسـيس حـزب الغـد لكـن أطلـق 
سـراحه بعدمـا قضى فـي السـجن أكثر من 
ثلاثـة أعـوام مـن بـين خمسـة أعـوام حكم 
عليـه بها. ويحظر القانـون المصري الحالي 
تولـي نور أي منصب سياسـي خلال خمس 
سـنوات على الاقل بعد انتهاء فترة سـجنه 

الاصليـة ممـا يسـتبعد خوضـه انتخابات 
الرئاسـة المقررة فـي أيلول سـبتمبر. وكان 
نـور فـي السـابق نائبـا برلمانيا عـن حزب 

الوفد الذي انسحب منه.

عمرو موسى

كان عمـرو موسـى الامين العـام لجامعة 
يحظـى  خارجيـة  وزيـر  العربيـة  الـدول 
بشـعبية في ظل مبـارك وامتدحته الاغاني 
الشعبية لتصريحاته المؤيدة للفلسطينيين 
خلال سنوات من صنع السلام مع إسرائيل. 
وأضـر انتقـال موسـى إلـى جامعـة الـدول 
العربيـة وهي منظمة محافظـة تدعم القادة 
العـرب الحاليـين بصورتـه بعض الشـيء 
لكن مصريـين كثيرين ذكروا اسـمه من قبل 
كشـخص يؤيـدون توليه الرئاسـة. وأدلى 
موسـى بتصريحات منذ بـدء الاحتجاجات 
وقال يوم الاحد إنه يريد أن يرى ديمقراطية 

مبنية على تعدد الاحزاب في مصر.

أحمد زويل

فـاز زويل العالـم المصري بجائـزة نوبل 
للكيميـاء عـام 1999 ونفـى العـام الماضـي 
لكـن  سياسـية.  طموحـات  لـه  تكـون  أن 
صحفـا قالت الاثنـين إنه سـيعود إلى مصر 
الثلاثاء لاسـتمرار العمل على تشكيل لجنة 
لإصلاح الدستور تشمل أيمن نور ومحامين 
الشـروق  صحيفـة  ونشـرت  مشـهورين. 
المصرية خطابا وجهه زويل للشعب المصري 
واقتـرح فيه إنشـاء مجلس حكمـاء لوضع 

دستور جديد لمصر.

حمدين صباحي

صباحي سياسي يؤمن بالقومية العربية 

التأسـيس  تحـت  الكرامـة  حـزب  ويـرأس 
الـذي لـم يحصـل علـى تصريح رسـمي من 

الحكومة.
 انتخـب نائبا في البرلمـان عام 2005 
وفكر في خوض انتخابات الرئاسـة في 
ذلـك العام بعدما أجرى مبارك تعديلات 
دسـتورية بضغـط مـن واشـنطن لكنه 

عدل عن رأيه في وقت لاحق.
 وكان مـن المتوقـع أن يخـوض صباحـي 

انتخابات الرئاسة العام الحالي.

كفاية

أسـس جـورج اسـحق الزعيـم النقابـي 
الـذي يحظـى بالاحتـرام حركة كفايـة عام 
2004 ونظمت الحركة احتجاجات ضد حكم 
مبارك عام 2005 لرفض فكرة توريث الحكم 

لابنه الاصغر جمال مبارك.
 وفقـدت الحركـة التي كسـبت تأييدا بين 
المهنيـين من أبنـاء الطبقة الوسـطى زخمها 
بسـبب انشـقاقات داخليـة لكن ومنـذ بدء 
الاحتجاجات الاسـبوع الماضي بدا أن كفاية 

تلعب دورا في تحريك الحشود.

لاعبون آخرون

ظل حـزب الوفـد التـي تعـود جذوره 
إلـى ما قبـل ثـورة 1952 في مصـر المعقل 
التقليـدي للديمقراطيـين الليبراليـين في 
مصـر لكن ينظـر اليه على أنـه تعاون مع 
حكومـة مبـارك خـلال السـنوات القليلة 
الماضية. ولعـب حزب التجمع اليسـاري 

دورا مشابها.  
ومجـدي حسـين زعيـم حـزب العمل 
الاسـلامي شـخصية معارضـة شـهيرة 
ظل يدخل السـجن ويخرج منه بشـكل 

متكرر.



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6731 الاربعاء 2 شباط (فبراير)  2011 ـ 29 صفر 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6731 Wednesday 2 februray 2011

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

لندن ـ «القدس العربي»:
بات اسـم مديـر الوكالة الدوليـة للطاقة 
النوويـة السـابق محمد البرادعـي، الحائز 
علـى نوبـل عـام 2005 مطروحا فـي الاعلام 
او لاعـب فـي  الغربـي كبديـل عـن مبـارك 
جماعـات  تـرى  فيمـا  المصريـة،  السياسـة 
والقاعـدة  الجاذبيـة  يفتقـد  انـه  معارضـة 
الشـعبية، ومـع ذلـك لم يمنـع هـذا الوضع 
قدراتـه  ووزن  دراسـة  مـن  اوبامـا  ادارة 
والاسـتفادة منـه في ترتيـب البيت المصري 

بعد رحيل حسني مبارك.
 ويؤكـد البرادعي انه لا يطمح للرئاسـة 
وانـه ان دخـل الانتخابـات الرئاسـية فـي 
ايلول (سـبتمبر) القادم فسيكون بناء على 
تفويض شعبي. وفي مقابلة اجراها روبرت 
فيسـك في «اندبندنت» تحت عنوان «محمد 
البرادعي الرجل الذي قد يصبح رئيسـا» رد 
البرادعي على سـؤال ان كان يفكر بالترشح 
اجمـاع  هنـاك  كان  «ان  انـه  قـال  للرئاسـة 
شـعبي  للقيـام بـأي شـيء يعتقـدون انـه 

نافع... فسأفعل». 
وعلـى الرغـم مـن تحفظ فيسـك حول ما 
يقـال ان البرادعـي هو رجل المرحلـة او ابن 
الشـعب. ولكن البرادعي ذكر فيسك باقوال 
كلينتـون التـي تحدثـت فيهـا عـن مراقبـة 
واشـنطن لتطـور الاوضـاع ولدعوتهـا بعد 
ايام للاصلاح مشـيرا « اعتقـدوا انهم باتوا 
يعرفـون ان ايام النظام قد اقتربت نهايتها» 
وانتقـد تصريحات ديفيـد كاميرون، رئيس 
ان  فيهـا  قـال  التـي  البريطانـي  الـوزراء 
الديمقراطية ليسـت انتخابات متسائلا انه 

اما  ان يكون لديك مجتمع مدني ام لا». 
وقـال فيسـك ان البرادعي احيانـا يبدو 
متفائـلا مع انـه يتفق ان احسـن ابناء مصر 
يعيشـون فـي المنفـى. ففي محاضـرة له في 
جامعـة هارفارد التقى 15 منهـم يعملون في 
مجلـس ادارة الجامعـة «قلت لهـم اذا عدتم 

فيمكنكم ادارة مصر».
 ولكن الامر ليس بهذه البساطة لاننا امام 
نفس القصة القديمة «مبارك صديق اسرائيل 
ونعتقـد ان اي تغييـر سـيؤدي الـى اقامـة 
حكومة معادية لاسرائيل. وسيؤدي لولادة 
نظام اشـبه بولاية الفقيه في ايران، واقول 
ان هـذا الـكلام هـو مثـل الروايـة الوهمية، 
ونحتـاج للتخلـص مـن هـذه الرواية حول 
الاخـوان المسـلمين والعـداء الاوتوماتيكي 
لاسـرائيل. وفي الحقيقة فان اي سلام دائم 
سيسـتمر ان تم بـين دولتـين ديمقراطيتـين 
وليس مع ديكتاتورية، ومشـاعر الناس في 

المنطقة لن تتغير». 
واكـد البرادعي ان نظام مبارك سـينتهي 
وان الجيـش سـيقف بجانـب الشـعب لانه 
جـزء مـن الشـعب «فعندمـا يخلـع الجندي 
بزته فانه مثل الشـعب يواجه نفس المشاكل 
الفقـر والاضطهـاد ونفـس المشـاكل من مثل 
عدم القدرة على الحياة الشـريفة». وقال ان 
الجيـش لن يطلق الرصـاص على الجماهير 

«من اجل ماذا ومن يريدون حمايته».
 ويذكر روبرت فيسـك بما كتبه البرادعي 
عـام 1967 قائلا «ان الجنـدي يقاتل من اجل 
حمايـة شـيء يريـد الاحتفـاظ بـه، ولكـن 
فـي عـام 1967   من اجـل مـاذا كان الجندي 
المصري يقاتل،  لم يكن هناك شـيء ، وعليه 
فروا». ويرى ان ناصـر، الرجل العظيم كان 
اسـوأ ديكتاتـور حكـم مصر فقـد «امم حتى 

البقالات». 
ويعبـر البرادعـي عن دهشـته مما حدث 
حيـث قـال «ذهبت لعـزاء، قلت لاخـي، وانا 
انظـر لعيـون المعزين وكانوا موتـى الروح. 
والان انظـر للنـاس اليـوم، وقد اسـتعادوا 

طنجـرة  مثـل  ماحـدث  بانفسـهم،  ثقتهـم 
البرادعـي  ان  فيسـك  ويقـول  الضغـط».  
يتحـدث عـن النفـاق والجريمـة والافعـال 
السيئة للقوات الامنية وولاء الجيش لمن هم 
في السلطة. ولكنه لا يريد ان يصبح رئيسا. 
وقـال ان الوضـع سيسـتمر طالمـا لـم تحـل 
مشـكلة فلسـطين وطالما لم تراجع السياسة 
تجاه المنطقة. وقال ان العلاقة مع اسـرائيل 
غريبة حيث نقول اننا في حالة سلام ولكننا 
لا نسـتطيع نشـر اي كتـاب اسـرائيلي هنـا 

والعكس صحيح». 
واضاف ان السـلام الدائم لا يقوم الا من 
خلال علاقـة متوازنـة خاصة فـي الموضوع 
الفلسـطيني ـ العراق وافغانسـتان وعندها 

سيكون العالم العربي صديقا للغرب».
يتحـدث  البرادعـي  ان  فيسـك  ويقـول 
عـن مبـارك الرجـل بطريقـة لطيفة ويشـير 
الـى لقاءاتـه معـه عندمـا يأتـي للعطلة في 
مصـر وكيـف انـه كان يتلقـى ترحيبـا وديا 
مـن الرئيس وكيـف كان يقدم رأيـه في هذه 
الرئيـس  ان  الـى  مشـيرا  تلـك  او  المشـكلة 
لـم «يكـن لديـه المستشـارون ممـن لديهـم 

الشجاعة ليقولوا له الحقيقة».
النهـب والحـرق اثنـاء   وعـن عمليـات 
النـاس  ان  البرادعـي  يقـول  المظاهـرات 
تتهـم قوات الامـن التي قامت بهـذه الاعمال 
باوامـر مـن وزارة الداخلية والنظـام، وان 
ثبتت هذه فهـي «جريمة منكرة» ولكن علينا 
التأكد مـن هذه الامور مؤكـدا ان معظم هذه 
العصابـات التـي قامت بالسـرقة هي «جزء 
من الشـرطة السـرية». وقال انـه «عندما تم 
سـحب الشـرطة من الشـوارع في القاهرة، 
وعندما قام من هم جزء من الشرطة السرية 
بهـذه الاعمال مـن اجـل اعطاء انطبـاع انه 
بدون مبارك فالبلاد سـتعيش حالة فوضى، 
كل هـذه افعـال اجراميـة، وتجـب محاكمـة 

مـن ارتكبها، والان كما تسـمع في الشـوارع 
الصيحـات تتعالى، مبارك يجـب ان يرحل، 
ويقولون الان انه يجب ان يحاكم، وان اراد 

النجاة بجلده عليه الرحيل».

غير مقبول لاسرائيل
 ولكن مشـكلة البرادعي انـه غير مقبول 
لاسـرائيل بعد ان صرح ان اسرائيل المحتلة 
للاراضي الفلسـطينية لا تفهم الا لغة القوة. 
ومـع ذلـك تحـاول الادارة الامريكيـة وزن 
البرادعـي الذي صرح بعد منـح لجنة نوبل 
اوبامـا بطريقـة مفاجئـة الجائـزة لـه عـن 
جهـوده لاحلال السـلام حيث قـال «لم افكر 
في احد يسـتحق جائزة نوبل للسـلام  اكثر 
من باراك اوبامـا» الذي كان في حينه مديرا 
لوكالـة الطاقـة الذريـة. وعلـى الرغـم مـن 
تصريحاته الناقدة لكلينتون وادارة اوباما 
وترددها في التخلي عن مبارك حيث وصف 
الموقـف بانـه «مهزلـة» الا ان ادارة اوبامـا 
تـوازن الامـور وتحـاول البحـث ان كانـت 
هنـاك سـبل لتقبله وعقد صفقة معه حسـب 
تقريـر لنيويـورك تايمـز. وحاولـت الادراة 
السـكرتير  وحسـب  بالبرادعـي  الاتصـال 
الصحافـي للبيت الابيض فـان المحاولات لا 

زالت قائمة. 

تاريخ ومواجهة مع ادارة بوش
وكانت ادارة بوش قـد حاولت التخلص 
من البرادعي بسبب موقفه من حرب العراق 

والملف الايراني.
 وتـرى الصحيفـة ان البرادعي يشـارك 
اوبامـا بجائـزة نوبـل ومعارضتـه لحـرب 
العـراق وتحـدث البرادعـي مـع اوباما عام 
2009 بعـد انهـاء البرادعـي مهامـه كمديـر 
للوكالة كما التقيا مـرة واحدة في نيويورك 
عندمـا عقد اوباما قمة حـول الامن النووي. 

وتحـدث مع البرادعي حول طموحات ايران 
النوويـة. وتكشـف وثائـق ويكيليكـس ان 
البرادعي كان متحسـما لاوباما في الاشـهر 

الاولى من حكم الاخير. 
وتشـير وثيقة تعود الى نيسان (ابريل) 
2009 انـه اخبـر ممثـل امريكيا فـي الوكالة 
غريغوري سـكاتل عن رحلة قام بها لامريكا 

اللاتينيـة ان رسـالته لكل حكومـة هي دعم 
نجاح اوباما.

 وفي نفس الشهر قام بالثناء على اوباما 
فـي خطاب له في بـراغ. ولكـن ادارة اوباما 
الان تـدرس مواقـف البرادعـي مـن قضايـا 
تتعلـق  بالعلاقـات الاسـرائيلية ـ المصريـة 

والامريكية خاصة فيما يتعلق بحماس. 

اكد ان واشنطن اصبحت تعرف ان ايام النظام باتت معدودة

البرادعي لفيسك: سأترشح للرئاسة بشرط اجماع شعبي
ونظام مبارك مسؤول عن انتشار اعمال النهب والسرقة

القاهرة ـ من محمد عبد اللاه:

طالـب مئات الآلاف من المحتجين في 
محافظات مصر الرئيس حسني مبارك 
امس بترك البلاد التـي حكمها 30 عاما 
معبرين عن رفضهم لسياسـاته بما في 
ذلك الخطوات التي اتخذها أخيرا ومن 

بينها تعيين أول نائب له.
وكان مبارك نائبا لرئيس الجمهورية 
قبـل أن يتولـى الحكم وكذلـك الرئيس 

الراحل أنور السادات.
وقـال شـهود عيـان إن نحـو ربـع 
مليون محتج شـاركوا في مسيرات في 

مدينة الإسكندرية.
وقـال شـاهد فـي اتصـال هاتفي مع 
رويترز «هناك مظاهرة حاشـدة قادمة 
من غرب المدينة ومظاهرتان حاشدتان 
قادمتان من شـرق المدينة. العدد يصل 

إلى ربع مليون.»
يوسـف  عبيـر  الناشـطة  وقالـت 
لرويتـرز «المظاهرات الثلاث سـتلتقي 
في ميـدان محطة سـيدي جابـر (قرب 
وسـط المدينة). قيادات المسيرة تبحث 
الاعتصام في الميدان حتى رحيل مبارك 

أو التقدم في اتجاه يتفق عليه.»
وبدأت الاحتجاجـات المطالبة بإنها 

حكم مبارك يوم الثلاثاء الماضي.
عاصمـة  المنصـورة  مدينـة  وفـي 
محافظة الدقهلية في الدلتا قال شـهود 

عيـان إن نحـو مئـة ألـف محتـج على 
بقاء مبـارك في الحكم نظمـوا مظاهرة 
اسـتجابة لدعوة نشطاء الإنترنت إلى 

مسيرة مليونية اليوم.
وقالت شاهدة إن المتظاهرين الذين 
غص بهم شـارع حسـني مبـارك الذي 
يسـميه السـكان شارع المشـاية رفعوا 
لافتات كتب على إحداها شـعار «شدي 

حيلك يا بلد الحرية بتتولد».
وكتبت علـى لافتة أخرى عبارة «30 

سنة من الظلم والاستبداد».
وقال شهود عيان إن عشرات الألوف 
مـن المحتجين تدفقوا إلى الشـوارع في 
مدينة طنطا عاصمـة محافظة الغربية 
فـي الدلتا أيضا ومدينـة المحلة الكبرى 
المشهورة بصناعة الغزل والنسيج في 

المحافظة مطالبين برحيل مبارك.
وقال شاهد في مدينة المحلة الكبرى 
إن المحتجين رفعـوا لافتة عليها صورة 
مقلوبـة لمبـارك وعبـارة «يـا ترحـل يا 
نشـوف وطـن تانـي» و»لا شـفيق ولا 

سليمان مش هنرجع زي زمان».
ومـن بـين الإجـراءات التـي قررهـا 
مبارك أخيرا تعيين قائد القوات الجوية 
السـابق أحمد شـفيق رئيسـا لحكومة 
جديدة ضمت وزراء جـدد بينهم وزير 

للداخلية ووزير للمالية.
ومضت الاحتجاجات سـلمية غالبا 
اليـوم لكـن شـهودا قالـوا إن مؤيدين 

لمبارك اشـتبكوا مع محتجـين عليه في 
مدينة كفر الشيخ بدلتا النيل وأصابوا 
أربعـة منهـم. وقـال شـاهد إن مؤيدي 
مبـارك الذين وصل عددهـم إلى مئتين 
وكانوا مسلحين بالسيوف والسواطير 
هاجموا المحتجـين الذين وصل عددهم 

إلى ألوف.
وقال شـاهد في مدينة الإسـكندرية 
مؤيـدي  مـن  عشـرات  إن  السـاحلية 
مبـارك هاجمـوا بعـض المشـتركين في 

الاحتجاج لكن لم يحدث اشتباك.
ومنـذ أمس الاثنين تظاهـر مؤيدون 
لمبـارك لكـن أعدادهـم كانـت آحـادا أو 

عشرات أو مئات في أقصى تقدير.
وقال شـهود عيان في مدينة الفيوم 
التـي تقـع جنـوب غربـي القاهـرة إن 
عشـرات الألوف مـن المحتجـين جابوا 
شـوارع المدينة وهم يـرددون هتافات 

بينها «يسقط يسقط النظام».
وفي مدينـة السـويس ردد نحو 20 
ألـف محتـج هتافا يقـول «ثـورة ثورة 
حتـى النصـر.. ثـورة فـي كل شـوارع 
مصر» ورفعـوا لافتة عليها عبارة «لكل 
ظالم نهاية وجاءت نهايتك يا مبارك».

مـن  الألـوف  عشـرات  وشـارك 
المحتجـين في مظاهرات فـي محافظات 
المنيـا وقنـا وأسـيوط وسـوهاج فـي 
جنوب البلاد والشرقية والإسماعيلية 

في شرق البلاد. (رويترز)

«شدي حيلك يا بلد الحرية بتتولد»
مئات الآلاف من المحتجين في محافظات

 مصر يطالبون مبارك بالرحيل 

■ القاهـرة - ا ف ب: اعلـن رئيس الحكومة المصرية الجديد 
احمـد شـفيق الثلاثـاء ان حكومتـه التـي تشـكلت فـي اعقاب 
تظاهرات ضخمة تطالب باسـقاط النظـام القائم هي «في صدد 
اعـادة النظر في كل ما هو قائم»، في اشـارة الى التنازلات التي 
يمكـن ان تقـدم الـى المعارضـة لاسـتيعاب حـركات الاحتجاج 

المستمرة لليوم الثامن على التوالي في مصر. 
ونقلـت وكالـة انباء الشـرق الاوسـط عن شـفيق قوله «ان 
المراجعة لموقفنا السياسي والدستوري والتشريعي قابلة تماما 
للمناقشـة والتطوير بدون اي قيود او حدود». وتابع شفيق ان 
حكومتـه «في صدد إعادة النظر في كل ما هو قائم وأن الوزارة 
شرعت بالفعل في إعادة النظر في كل ذلك ليكون أكثر مناسبة 

لظروفنا». 
وفي محاولة لامتصاص النقمة الشعبية قال رئيس الحكومة 
«إن الأجور والاسعار وكل ما يعني المواطن المصري و الجديدة 
يهتم به في منزله وعمله وحياته اليومية ونشاطه السياسـي 

خاضعة لإعادة التعديل من جانب الحكومة الجديدة». 
وفـي الاطار نفسـه كان نائب الرئيس المصري عمر سـليمان 
قـال مسـاء الاثنـين ان الرئيـس المصـري حسـني مبـارك كلفه 
باجـراء حوار فـوري مع المعارضـة حول الاصلاح الدسـتوري 

والتشريعي «وتوقيتاته المحددة». 
البرادعـي  بينهـا  ومـن  الرئيسـية  المعارضـة  قـوى  ان  الا 
والاخوان المسلمون رفضت التفاوض مع الدولة «قبل ان يرحل 

رئيس الجمهورية عن منصبه». 
ونـزل مئـات الاف المصريـين الثلاثاء الى الشـارع في ميدان 
التحرير في القاهرة وفي العديد من المدن الاخرى لليوم الثامن 

على التوالي مطالبين بتنحي الرئيس المصري حسني مبارك. 

رئيس الحكومة المصرية
«في صدد اعادة النظر في كل ما هو قائم»

 - (رويتـرز)  شـباط  فبرايـر  أول   ■
مـع  مصـر  فـي  الاحتجاجـات  تصاعـدت 
احتشـاد مـا يزيد علـى مئتي ألـف مواطن 
في الشـوارع مطالبـين باسـتقالة الرئيس 

حسني مبارك.
فـي  للأحـداث  تسلسـل  يلـي  وفيمـا 

الأسبوع الاخير:
 - الثانـي  كانـون  ينايـر   25 الثلاثـاء 
طالـب ألوف المحتجـين بنهاية لحكم مبارك 
المستمر منذ 30 عاما واشتبكوا مع الشرطة 
فـي «يـوم الغضب» الـذي شـهد مظاهرات 
مناهضة للحكومة تستلهم سقوط الرئيس 
التونسـي زيـن العابدين بن علـي يوم 14 

يناير كانون الثاني في انتفاضة شعبية.
الاسـماعيلية  فـي  مظاهـرات  ونظمـت 
والسويس شرقي القاهرة وفي مدن أخرى 
في الدلتا شـماليها. وتوفي ثلاثة محتجين 

وشرطي في الاحتجاجات.
 - الثانـي  كانـون  ينايـر   26 الأربعـاء 
فـي مشـاهد لم يسـبق لهـا مثيل اشـتبكت 
الشـرطة مـع الاف المصريـين الذين تحدوا 
حظـرا للتظاهـر كـي يحتجـوا علـى حكـم 
مبـارك. وقالـت وزارة الداخليـة ان قوات 
الامن القت القبـض على زهاء 500 متظاهر 

على مدى اليومين.
الثانـي -  الخميـس 27 ينايـر كانـون 
العـام  والمديـر  الاصـلاح  داعيـة  وصـول 
السـابق للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية 

محمد البرادعي الى القاهرة.
وفـي السـويس - أطلقت قـوات الامن 
الاعيـرة المطاطيـة ومدافـع المـاء وعبوات 
مئـات  لتفريـق  للدمـوع  المسـيل  الغـاز 

المحتجين.
الجمعة 28 يناير كانون الثاني - قتل ما 
لا يقل عن 24 شخصا واصيب ما يربو على 
الف في اشـتباكات في شـتى انحاء مصر. 
وفـي السـويس وحدهـا قتل 13 شـخصا. 
وفـرض مبارك حظـر التجول فـي القاهرة 
والاسـكندرية والسـويس مـن السادسـة 

مساء الى السابعة صباحا.
النظـام  بحفـظ  الجيـش  مبـارك  وأمـر 
وانتشـرت قواتـه فـي المـدن خـلال الليل. 
ورحـب الالاف بأنباء تدخـل الجيش الذي 
ينظر اليـه على انه محايد خلافا للشـرطة 

التي تتصدى عادة لأشكال الاحتجاج.
السـبت 29 يناير كانـون الثاني - أقال 
مبـارك الحكومة لكنه رفض ان يتنحى بعد 

يوم من الاحتجاجات العنيفة.
تدفـق المحتجـون عائديـن الـى ميـدان 

التحريـر في وسـط القاهرة في السـاعات 
الاولـى مـن اليـوم بعـد إعـلان مبـارك في 
خطـاب أذيع بعـد قليل من منتصـف الليل 

إقالة الحكومة والالتزام بالاصلاح.
مديـر  مبـارك  عـين  لاحـق  وقـت  وفـي 
المخابـرات العامـة عمـر سـليمان نائبـا له 
القـوات الجويـة السـابق ووزيـر  وقائـد 
رئيسـا  شـفيق  احمـد  المدنـي  الطيـران 
المتظاهريـن  الـوف  واسـتمر  للـوزراء. 
المصريين يجوبون الشـوارع بعد سـريان 
حظـر التجول فـي الرابعـة عصـرا (1400 
تحذيـر  متحديـن  جرينتـش)  بتوقيـت 
الجيش من أن كل من يخالف حظر التجول 

يعرض نفسه للخطر.
تولـت لجان أمـن اهلية تسـلح افرادها 
الحراسـة  افـراد  جانـب  الـى  بالعصـي 
التابعـين لشـركات الامن الخاصـة حماية 
الممتلـكات بعـد ان انسـحبت الشـرطة من 

الشوارع.
الاحـد 30 ينايـر كانـون الثانـي - دعا 
الرئيس الامريكي باراك أوباما الى «انتقال 
سـلس» الـى الديمقراطيـة فـي مصـر ولم 
يطالـب مبـارك بالتنحي لكـن تصريحاته 

أوحت بأن أيامه باتت معدودة.
قال البرادعـي للمتظاهرين في القاهرة 
ان الانتفاضـة المناهضـة لحكـم مبـارك «لا 
رجعـة فيهـا». واجتمـع مبـارك مـع قـادة 

الجيش.
الاثنين 31 يناير كانون الثاني - القوات 
المسـلحة تقول انها لن تستخدم القوة ضد 
المحتجين. وتقول ان حرية التعبير مكفولة 
لكل المواطنين الذين يستخدمون الوسائل 

السلمية.
الحكومة الجديدة تؤدي اليمين وتعيين 

وزيرين جديدين للداخلية والمالية.
وقـال نائـب الرئيـس عمر سـليمان ان 
مبـارك كلفـه ببـدء حـوار مـع كل القـوى 
دسـتورية  اصلاحـات  بشـأن  السياسـية 
وتشـريعية. اسـتمر الوف المحتجين الذين 
ظلـوا فـي ميـدان التحريـر بعد بـدء حظر 

التجول يطالبون باستقالة الرئيس.
الثلاثـاء أول فبرايـر شـباط - تجمـع 
ما يزيـد على 200 الف مصـري في القاهرة 
وحكومتـه  مبـارك  باسـتقالة  مطالبـين 

الجديدة.
قـال البنـك المركـزي ان البنوك سـتظل 
مغلقة غـدا الاربعاء. كما اعلنـت البورصة 
انها سـتغلق فـي الثاني من فبراير شـباط 

لليوم الرابع. 

تسلسل زمني لتصاعد
الاحتجاجات في مصر

لندن ـ «القدس العربي»:
ظل السـؤال الذي يدور بين المراقبين لما يحدث في مصر حول 
مـا يفكر فيـه الرئيس مبـارك وهو يـرد بنوع مـن التخبط على 
انتفاضـة الشـارع المصـري ضـد 30 عاما مـن الحكم، وتسـاءل 
الجميـع هـل يذهب ام يتمسـك بالسـلطة فـي وقـت توقفت فيه 
عجلـة الاقتصاد المصري وخرج الملايين وبدأ الجميع ممن حوله 
يتفرقون، الجيش عبر عن عدم اسـتعداده لمواجهة المتظاهرين 
مهمـا كان عددهـم، وامريـكا تتخبـط هـي الاخـرى وكلما سـاء 

الوضع زاد ابتعادها عنه.
 قصة مبارك كلاسيكية بين قصص الحكام الشموليين الذين لا 
يجدون في النهاية من يقف الى جانبهم، لان الجميع منشغلون 
للبحـث عـن الرجل الـذي سـيخلفه. والمشـكلة الان ان الجميع 
وعلـى رأسـهم الولايـات المتحدة يتحدثـون عن انتقال سـلس 
للسـلطة من النظام العقيم، الفاسـد، الشـمولي، القاسـي الذي 

رعوه واغمضوا عيونهم على ممارسته، لن يتحقق بسهولة. 
ومع ان مبارك في الايام الاخيرة من عمر نظامه لم يظهر على 
العلـن الا في صور تظهـره متعبا وهو يقبـل الحكومة الجديدة 
الا انه ظل متمسـكا بالسـلطة ولم يعلن عن خططه للرحيل عن 
السـلطة وعن مصر، على الرغم من كثرة الشائعات حول رحيل 
عائلته وابنائـه. لكن الخطوات التي بدأ مبارك باتخاذها بداية 
مـن خطابه يـوم الجمعة تظهر انـه خطط للرحيل عن السـلطة 
وتسليم الامر للجيش، وهو ما لاحظه المحللون السياسيون من 

ان الجيش تسلم عمليا السلطة في البلاد.
 وعلـى الرغم مـن النكات التي تـرددت في الشـارع المصري 
خـلال الايام الاخيـرة عن مبارك ورحيله ومـا يخطط له، الا ان 
الرئيس لم يكن قادرا على البقاء في السلطة ولمدة 30 عاما دون 
ان يكون قادرا على التلاعب والسـيطرة على القوى السياسية 

في البلاد. 
ومـن اهـم القوى الجيـش التي جـاء منها مبارك ويشـهد له 
المصريون انه شـارك كقائـد للطيران المصري بالمشـاركة المهمة 
في حرب 1973 والاهم من ذلك فمبارك كان من اهم الاعمدة التي 
انتفع من خلالها الجيـش ولهذا اظهر الاخير حيرة بين الرئيس 

كقائد عام للجيش وبين الشارع الذي رأى فيه الحامي للامة. 

مبارك عبء وفي ذمة التاريخ
ومـن هنا فحلفاء مصـر وخاصة امريكا توصلـوا الى حقيقة 
ان اسـتمرار مبارك بات عبئا عليها في ظل انفجار الشارع ولكن 
مـا تريده امريكا بقاء الوضـع القائم على ما هو من خلال اجراء 
اصلاحـات ترضـي تطلعـات الجماهير وتريـد امريـكا ان تمنع 
الاخـوان المسـلمين من الوصـول للسـلطة او تعزيـز قوتهم في 

الظروف الجديدة فيما بعد مبارك.

ومشـكلة امريـكا حسـب تحليـل فـي «اندبندنت» انهـا غير 
محبوبة ولا تحظى الا بنسـبة 17 بالمئـة من الدعم بين المواطنين 
المصريين حسـب اسـتطلاع مؤسسـة بيو لرصد المواقف العامة 
فـي العالـم. ومن هنـا فامريـكا وان اظهرت في ايـام الانتفاضة 
الاخيرة تحولا نحو دعم الشـعب المصـري مع انها تعرف ان اي 
ديمقراطيـة حقيقية سـتؤدي الى ولادة حكومـة وطنية معادية 
لهـا ولهـذا هندسـت دخول الجنـرال عمر سـليمان علـى الخط 
كنائـب للرئيس والذي اخـذ يدير بصلاحياتـه الدولة بدلا عن 
الرئيس. ويرى التحليل ان مبارك الذي اتخذ القرارات الاخيرة 
ربمـا كان لا يعلم ما يجري في الشـارع خاصة ان الحاشـية في 
مصـر تعرف كيـف تخفي الاخبار السـيئة عن الرئيس. واشـار 
كاتـب التحليل ان مبارك عرف في تسـعينات القرن الماضي عن 
اسـتيلاء جماعة اسـلامية على حي في القاهـرة عندما قرأ عنه 

في وكالة رويترز. 

في شرم الشيخ: العزلة
ومنذ سنوات عزل مبارك نفسه عن المصريين والعاصمة حيث 
بـات يقضي كل وقته تقريبا في منتجع شـرم الشـيخ بعيدا عن 
ضوضاء القاهرة واحيائها الفقيـرة. وما ابقاه في الحكم خلال 
الثلاثين عاما الماضية هو حرصه السياسي حيث لم يكن مغامرا 
كسـلفه ولم يتطلع الى قيادة الامة العربية كجمال عبدالناصر، 
ولهذا السبب خسرت مصر في عهده موقعها الاقليمي وتأثيرها 
في القـارة الافريقية ومن اثار تراجـع تأثيرها هناك هو دعمهما 
للحركة الشعبية السودانية التي حققت الانفصال عن السودان 
وستحتفل باقامة الدولة دون مشاركة مبارك في عيد الاستقلال 
عن الشـمال. كل هذا من اجل الحفاظ على التحالف مع امريكا ـ 
ملياري دولار امريكي وحارس للبوابة الاسرائيلية. وقام بقمع 
الاسلاميين ودعم التحالف الدولي ضد العراق عام 1990 ودعم 
الحكومة العراقية التي انشأتها امريكا بعد الاطاحة بصدام عام 

.2003

كيف بقي في الحكم 30 عاما؟
 ولكن كيف نجا مبـارك كل هذه العقود على الرغم من انهيار 
الاتحاد السـوفييتي وتراجع دعم الدول العربية النفطية لمصر. 
والسـر هو في اطالـة امد التهديد الاسـلامي، حيـث نجا مبارك 
نفسه من سـت محاولات، ففترة حكمه الاولى اتسمت بمحاولة 
كبـح جمـاح الاسـلاميين وقمعهم وفـي المرحلة الثانية اتسـمت 
بمحـاولات تحرير الاقتصاد الـذي انتج مجموعـة من اصحاب 
المصالح والفاسـدين ممن اثروا على حسـاب الجماهير الفقيرة 
حيث ارتفعت نسبة الفقر الى ما بين 20 ـ 34 بالمئة او اكثر، وهي 
التـي خرجـت من اجـل الاطاحة به. فيما اسـتفاد الاسـلاميون 
مـن عمليـات القمـع التـي قـام بهـا النظـام وبتأييد مـن الغرب 

لتعزيز قاعدتهم الشـعبية. مشـكلة مصر فيما بعد مبارك هو ان 
مـن سـيقودها سـيواجه تحديات من اجـل الاسـتجابة لمطالب 
المتظاهريـن وتطهيـر الاجهزة الامنية المسـؤولة فـي جزء كبير 
عـن ازمة النظـام ولا معنى للاصـلاح بدون اي تغييـر حقيقي. 
وسـواء قاتل النظـام حتى اللحظة الاخيرة فان ما تكشـف عنه 
انتفاضـة مصـر ان ايـام «الحاكـم القـوي» فـي العالـم العربي 
اقتربـت لنهايتها، فرمزهـا الاكبر وهو مبـارك يتداعى الان امام 
اعـين العالم. فالعالـم العربي في ظـل الرجال الشـموليين بات 
يشـبه امريكا اللاتينية واوروبا الشرقية في عهد الجونتا التي 

لم تكن قادرة على اصلاح نفسها واجبرت على الرحيل. 

اعادة تشكيل السياسة الامريكية 
لقد اصبح كل شـيء مكتوبا على الجدار وفي الحالة المصرية 
علـى الدبابـة المصرية التي تحـرس الجماهير «يسـقط مبارك» 
وحقيقة تسـارع عمليات اجلاء رعايا الدول خاصة امريكا التي 
يعيـش 50 الفـا مـن رعاياها فـي مصر يؤشـر الـى ان الاوضاع 

خرجت عن السيطرة. 
وهنـا لا بد من الالتفـات الى الطريقة التي تغيـر فيها الموقف 
الامريكـي، فبعـد تصريحات هيـلاري كلينتون بعـد يومين من 
انـدلاع الانتفاضـة من ان النظام مسـتقر وتراجعهـا التدريجي 
عـن مواقفهـا والبيت الابيـض بـدأت اداراة اوبامـا تتعامل مع 
مبارك تحديدا على انه «تاريخ». وتنقل «اندبندنت» عن مصادر 
دبلوماسـية فـي البيـت الابيض قولهـا ان عددا من المسـؤولين 
«شـخروا» عندمـا لـم يعلـن مبارك عـن اسـتقالته فـي خطاب 
الجمعـة. واصبح التعامل مع مبارك تعاملا على كيفية التخلص 
من عبئـه. خاصة ان امريكا لها تاريخ طويـل مع حلفائها الذين 
تتخلـى عنهـم. رئيس تونس السـابق زيـن العابديـن بن علي 

رفضته فرنسا، حليفته ورحبت به السعودية.
وبالنسـبة لمبارك فسـيدخل قائمة من تخلت عنهم امريكا من 
فرديناند ماركوس ـ الفلبين وشـاه ايـران وقادة كثر في امريكا 
اللاتينيـة، بـل في حالة ماركوس ارسـلت واشـنطن له مبعوثا 
خاصا للاطاحة به وهو ما حدث لمبارك حيث ارسـلت اليه ادارة 
اوباما سـفيرا سـابقا ورجلا يعـرف الرئيس المصـري عن قرب 
فحسـب بالمرسـتون «الدول لا اصدقاء دائمين لها ولكن مصالح 
دائمـة» وهنـا معضلة امريـكا، فمصالحها الدائمـة تتعارض مع 
قيمها من ناحية الدعوة الى انتخابات حرة ونزيهة وفتح الباب 
امـام المعارضـة للتعبير عـن مواقفهـا لان هذا يعني فـي الحالة 
المصرية عـودة الاخـوان للحياة السياسـية. وعليه سـتضطر 
امريكا لاعادة رسـم سياستها في الشرق الاوسـط مع اعترافها 
ان لا بديـل لهـا الان في المنطقـة يحل محل مبـارك، الذي منحها 
الصداقة والـولاء، مع ان السـعودية لديها الثـراء والتأثير في 

المنطقة لكن ليس مثل مصر مبارك.

ادارة اوباما ضللت وتسرعت
 ويعتقـد موظفون قدماء في الخارجية الامريكية والدفاع ان 
امريكا تعجلت في ادارة ظهرها لمبارك غير ابهة لما قد يتسبب به 
سـقوط النظام من تداعي انظمة اخرى باتت مرشـحة بعد هزة 
مصـر. واهم مـن ذلك فعلى الرغـم من العقوبات التي مارسـتها 
امريـكا والغـرب علـى حمـاس والحـروب التـي شـنتها عليهـا 
اسـرائيل في غـزة فان تغييـر النظام في مصر سـيكون مفتاحا 
لسـيناريوهات غيـر معروفـة المدى. منهـا تقويـة التحالف بين 
الاخـوان وحمـاس والجماعـات الاسـلامية في العالـم العربي 
التي عادت ما تفوز في انتخابات ديمقراطية تدعو اليها امريكا. 
وعلـى الرغـم مـن كل المخـاوف هـذه الا ان صحيفة «واشـنطن 
بوسـت» فـي افتتاحيتهـا تقـول ان هنـاك العديـد مـن المفاهيم 
الخاطئـة وعمليـة تضليل حول الثـورة المصريـة الحالية: انها 
بـدون قيـادة ، وان سـقوط نظـام مبارك سـيؤدي الـى وصول 
الاخوان للسلطة في مرحلة ما بعد مبارك وان الولايات المتحدة 
لا قدرة لها علـى التأثير. وتقول ان الانتفاضة التي بدأت في 25 
كانون الثاني (يناير) وان كانت مفاجئة لواشـنطن ومتسارعة 
الا انه منظمة بشـكل جيد من حركة 6 ابريل (90 الف عضو على 
فيسـبوك) المتحالفـة مع جماعات اخرى فـي المعارض من هناك 

حركة البرادعي (240 الفا على الفيسبوك). 
وتعتقـد ان المعارضة وقواها الشـبابية والتقليدية قد تؤدي 
الـى حكومـة انتقالية يترأسـها البرادعـي تقوم بالغـاء القيود 
علـى حرية التعبيـر وفتح البـاب امام اجـراء انتخابـات حرة 
ونزيهـة. وتعتقـد ان الاخـوان المسـلمين وان كانـوا مـن اكبـر 
الجماعـات تنظيما وعددا في مصر الا انها حتى الان لعبت دورا 
ثانويا في الانتفاضة، مشـيرة الى ان رؤيتها حول شكل الدولة 
واقامة دولة اسلامية يتناقض مع مواقف الكثير من المتظاهرين 
العلمانيـين ومطالبهم: دمقرطة البـلاد والتحديث، كل هذا على 

الرغم من الطابع السلمي لحركة الاخوان المسلمين.
 وتقول ان لا احد يعرف ماذا سيحقق الاخوان في انتخابات 
حرة نزيهة، وتنقل عن معلقين مصريين ان الاخوان ان شـاركوا 
سيحصلون على اقلية من الاصوات، وعليه لن تكون قادرة في 

المدى القصير على الوصول للسلطة.
 وعلـى المـدى الطويل هـو اقامـة تحالف علمانـي قوي يصد 
الاسلاميين حالة تفكيك النظام الحالي. اما عن قدرة امريكا على 
التأثيـر على الاحداث في مصر، فهي ترى ان ادارة اوباما قادرة 
علـى التأثير وبيدهـا الكثير من الاوراق خاصـة ان الطرفين في 
مصـر، المعارضـة والنظـام يطالبـون اوبامـا بالتدخـل لسـبب 
واقعي وهو المسـاعدة الامريكية لمصر 1.5 مليار سـنوياً. وترى 
الصحيفـة ان الادارة يجـب ان تؤكد في مواقفهـا العلنية وغير 
العلنيـة على انـه لا مسـاعدة للجيش بدون انتقـال ديمقراطي 

للسلطة.

واشنطن ستضطر لمراجعة سياستها في المنطقة بدونه.. وادارة اوباما ضللت الرأي العام

حقبة مبارك الى نهاية بعد ثلاثين عاما: سيطر على القوى
 السياسية وفي النهاية اساء فهم الشعب وتخلى عنه حلفاؤه

الاف المتظاهرين في ميدان التحرير في القاهرة امس

السفيرة الامريكية بالقاهرة
 تتحدث مع محمد البرادعي 

■ واشــنطن – رويترز: قالت وزارة الخارجية الامريكية اليوم الثلاثاء إن 
الســفيرة الامريكية في القاهرة مارجريت سكوبي تحدثت مع الدبلوماسي 
المصــري محمــد البرادعي في أول اعتراف رســمي من جانــب الوزارة بأي 

أتصال مباشر مؤخرا مع المعارض المصري.
وقال المتحدث باسم الوزارة بي.جيه كراولي في رسالة على موقع تويتر 
«في إطــار تواصلنا العلنــي لدعم انتقال منظم للســلطة فــي مصر تحدثت 

السفيرة سكوبي اليوم مع محمد البرادعي.»
وعاد البرادعي الذي كان يشغل منصب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة 
الذريــة إلــى مصر الاســبوع الماضي وعــرض تولي منصــب الرئيس مؤقتا 
لاعــداد مصــر لانتخابــات ديمقراطية وســط احتجاجــات متصاعدة ضد 

الرئيس حسني مبارك.
وشــارك البرادعي الحائز على جائزة نوبل للســلام عــن عمله بالوكالة 
الدوليــة للطاقة الذرية فــي الاحتجاجات الاخيرة لكن محللــين يقولون إنه 

لديه شعبية محدودة في البلاد نتيجة لقضائه وقتا طويلا في بالخارج.
وكان كرولــي ألمــح أمس الاثنين إلــى أن الولايات المتحدة لــم تقم مؤخرا 
باجــراء أي تواصل مع البرادعي (68 عاما). وقال في إفادة صحفية يومية 

الفريق احمد شفيق«لا أعتقد أننا اجرينا أي اتصال مع السيد البرادعي في الايام الاخيرة.» 
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
رفض عدة مسؤولين كبار في السلطة 
الفلسـطينية وحركـة فتح وفـي حركة 
حمـاس التي تحكم قطاع غـزة التعليق  
الأحـداث  علـى  العربـي»  لـ»القـدس 
الجاريـة فـي مصـر، ولا حتـى الحديث 
الفلسـطينية  الملفـات  تأثـر  مـدى  عـن 
القاهـرة وهـي  التـي تديرهـا  الثلاثـة 
المصالحة والتهدئة وتبادل الأسرى في 
ظل الأوضاع الراهنة، فـي الوقت الذي 
أطلق فيه الشـارع الغزي نكات تطرقت 

للوضع المصري المتدهور.
فقد حاولـت «القـدس العربي» التي 
تحدثـت لأكثر من مسـؤول فلسـطيني 
مـن كلا طرفـي المعادلـة سـواء من فتح 
أو مـن حمـاس ومن بعـض التنظيمات 
المنضويـة تحت لـواء منظمـة التحرير 
للتعليق على الأحداث المصرية، خاصة 
وأن هنـاك ارتباطا بـين القاهرة والملف 

الفلسطيني، فرفض جميعهم الحديث.
ولـم يلحظ حتـى قيـام التنظيمات، 
على خلاف مـا كان يحدث فـي تونس، 
بإصـدار بيانات تبـين فيهـا موقفها من 
الوضع في مصر، لـ»حساسية الموقف» 
كمـا أكد جميعهـم، حيث كان لـكل منهم 
حساسـية خاصـة تمنعه مـن التعليق، 
فهمتهـا «القـدس العربـي» منهـم، حين 
تحدث المسـؤولون الفلسـطينيون بعد 

وقف التسجيل.
واكتفى مسـؤول بارز في حركة فتح 
طلب حتى عدم كشـف اسمه بالقول ان 
الرئيس محمود عباس اتصل بالرئيس 
بدايـة  منـذ  مبـارك  حسـني  المصـري 
الأزمة، وأكد أن القيادة الفلسطينية مع 

استقرار الأوضاع في مصر الشقيقة.
وسـبق حالـة الصمـت هـذه ان قال 
عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية 
فـي تصريحـات صحافيـة ان القيـادة 
الفلسـطينية لا تتدخـل في شـؤون أي 
دولة عربية، لرفضهـا أي تدخل للقوى 

الخارجية بالشؤون الفلسطينية.
وقال ان القيادة الفلسـطينية تتابع 
عن كثب تفاصيل تطورات الأوضاع في 

مصر، لافتاَ إلى أن وضع الفلسـطينيين 
والموقـف مـن القضية الفلسـطينية في 
دولـة مصـر «ثابـت ولـن يتغيـر بفعل 
حجم الدعم والتأييد الرسمي والشعبي 

للقضية الفلسطينية».
وكانـت الدكتـورة حنان عشـراوي 
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
قللـت مـن حجـم التأثير الذي سـيطال 
القضيـة الفلسـطينية جراء مـا يجري 
في مصر من احتجاجـات قد تؤدي إلى 
إسـقاط النظـام الحالـي وبـزوغ نظام 

جديد.
ونقلـت وكالـة «معا» عن عشـراوي 
قولهـا «مـن حيـث المبـدأ العلاقـة بـين 
مصر وفلسـطين علاقة شعوب وليست 
علاقة مصالح وأنظمـة»، وأضافت «أي 
نظام مصري سيسـتلم السلطة إذا كان 
مخلصـا لشـعبه بالضـرورة سـيكون 

مخلصا للقضية الفلسطينية».
ولكن عشـراوي قالـت ان الخطورة 
تتمثـل في أن تسـتغل ذلـك لجهة «عدم 
التنـازل عـن أي شـبر مـن الأرض لأي 
دولـة تحتـل أرضها لا سـيما فلسـطين 
وسـتطلب المزيد مـن الدعم العسـكري 
مسـيطرة  لتبقـى  السياسـي  والدعـم 
بحجـة أن هـذه الـدول أي العربيـة في 
أي لحظة يمكن أن تنهار وتشـكل خطرا 

على وجود إسرائيل» .
وكان الدكتـور عزيـز دويـك رئيـس 
المجلس التشـريعي والقيادي في حركة 
حمـاس نفى فـي تصريحـات صحافية 
مـا نسـب إليـه مـن تصريحـات حـول 
مـا يجري فـي مصر، وقـال ان ما نشـر 
منسـوب إليه من كلام «لا يمت للحقيقة 

بصلة وهو عار عن الصحة».
وكانت مواقع إخبارية قالت ان دويك 
قال ان «الرئيس المصري حسني مبارك 
يريـد أن يتولى الرئاسـة من بعده ابنه 
جمال، وهناك معارضة قوية وشـديدة 
فـي مصر مـن قبـل الإخـوان المسـلمين 
الذيـن يمثلـون نبض الشـارع المصري 

ويرفضون الملكية الواحدة».
ولـم يكن السياسـيون فقـط هم من 
توقفـوا عـن الحديـث العلني لوسـائل 
الإعـلام، فلـم يحـظ سـواء فـي الضفة 
الغربيـة أو قطاع غـزة أي عمل جماعي 

يأخذ شكل الاعتصام أو التظاهر سواء 
مسـاند لمطالب المتظاهرين في مصر، أو 
معـارض لها، لكـن سـيطر الحديث عن 
الأوضـاع وآخـر الأخبـار المصرية على 
غالبيـة المجالـس الفلسـطينية خاصـة 
في غـزة التي ترتبط بحـدود جغرافية 

مع مصر.
وانفصل الشارع الفلسطيني كعادته 
بين مؤيد ومعـارض للأحداث الجارية، 
ففي الوقت الذي يساند فيه غزيون في 
أحاديثهم «الثـورة المصرية»، ويرونها 
بارقـة أمـل نحـو تحقيق موقـف عربي 
أكثـر صلابـة فـي مواجهـة إسـرائيل، 
ومخططات أمريكا فـي المنطقة، يرفض 
آخرون هـذا الطرح، ويـرون أن القادم 

«المدعوم أمريكياً» سيكون أسوأ.
ويـرى خالد وهو ناشـط فـي تنظيم 
فلسـطيني أن أي تغيير في نظام الحكم 
المصـري سـيكون لـه مـردود إيجابـي 
على الوضع في قطاع غزة الذي يشـهد 
حصاراً إسـرائيليا وتهديدات بعمليات 
عسكرية، على اعتبار أن النظام الجديد 

سيكون أكثر دعماً للفلسطينيين.
لكـن حسـن وهـو شـاب فـي مطلـع 
الثلاثينات يـرى أن ظهور عـدم الرضا 
الأمريكـي على حـكام مصـر، والمطالب 
منذ بداية التظاهرات الشعبية بإحداث 
صعـود  هدفـه  سياسـية  تغييـرات 
شـخصيات مقربـة أكثـر من واشـنطن 
لسـدة الحكم في مصر، وهـو أمر يقول 
انـه لـن يغيـر كثيـرا واقع السـكان في 

غزة.
مـن  العظمـى  الغالبيـة  ظلـت  لكـن 
السـكان يتحدثون عن مآسـي السكان 
الفضائيـات  بـدأت  الذيـن  المصريـين 
العربيـة تتطـرق لأوضاعهم المعيشـية 
الأمـن  فقـدان  فـي  المتمثلـة  الصعبـة، 

والطعام بسبب الاضطرابات.
لــ  غـزة  مدينـة  مـن  مسـن  وقـال 
«القدس العربـي» ان الظروف الصعبة 
التي عايشها الفلسطينيون من حروب 
وحصار ونقص في الأكل تجعله يشعر 
أكثـر من غيـره مـن الشـعوب العربية 

بأزمة السكان المصريين.
وركـزت القنـوات الفضائيـة خـلال 
اليومـين الماضيين على التطرق لقصص 

إنسـانية تـروي أوضـاع السـكان فـي 
ظل انعدام الأمن وانتشـار العصابات، 
ونقص المواد التموينية، بسـبب موجة 
المظاهرات التي تشهدها المدن المصرية.

وأرسلت رسـالة الكترونية إلى عدة 
عناوين معنونة باسم «حملة التضامن 
مع الشعب المصري الشقيق ومع ثورته 
بالتوقيـع  تطالـب  حتمـاً»،  المنتصـرة 
على هذه رسـالة تقـول  ديباجتها «إننا 
الموقعـين أدنـاه، أبناء الشـعب العربي 
الفلسطيني في كل مكان، نساءً ورجالاً 
شـيوخاً وأطفـالا، نعبـر عـن تضامننا 
مع نضـال الشـعب المصـري الشـقيق، 
ونقـف إلـى جانـب ثورتـه الشـعبية، 
مـن أجـل الكرامـة والحرية والسـيادة 

والديمقراطية».
وفي رسالة الكترونية أخرى موقعة 
موجهـة  الشـبابي»   «التجمـع  باسـم 
للصحافيـين دعتهـم إلـى تغطيـة وقفة 
تضامنية مع «الشـعب المصري الشقيق 
الثائر على الطغيان» حسـب ما ورد في 
نـص الرسـالة، التي جاء فيهـا ان هذه 
الوقفـة التضامنيـة تأتـي «شـعورا منا 
بواجبنا تجاه إخواننا وأهلنا في مصر 
وتأكيـدا منـا علـى وقوفنـا إلـى جانب 
الشعب ورفضنا لأي محاولة لإيذائه أو 

المساس به».
والتعاطـف  الترقـب  حالـة  ورغـم 
الفلسـطيني  الشـارع  يعيشـها  التـي 
تبادل شـبان نكات عبر رسائل قصيرة 
علـى الهواتـف النقالة تطرقـت للوضع 
بالوضـع  شـبهته  أن  بعـد  مصـر،  فـي 

الفلسطيني.
فـكان أبـز النـكات «حمـاس تدعـو 
الأحـزاب المصرية لعقد اجتمـاع عاجل 
في غزة وتدعوهم للتوقيع على الورقة 

الفلسطينية حقنا للدماء».
احتضنـت  التـي  القاهـرة  وكانـت 
حـواراً فلسـطينياً بهـدف إنهـاء حالة 
الانقسـام عرضـت ورقـة مصريـة على 
الفصائـل للتوقيـع عليهـا بهـدف إتمام 

المصالحة.
كمـا جـرى تبـادل النـكات الأخـرى 
التـي يتداولها الشـارع المصري، والتي 
تربـط بين الرئيـس التونسـي المخلوع 

والرئيس المصري حسني مبارك.

المواطنون تراوحت مواقفهم بين مؤيد ومعارض.. وبعضهم تبادل نكات تقول «حماس تدعو الأحزاب المصرية لاجتماع بغزة للتوقيع على ورقة مصالحة»

الساسة الفلسطينيون على اختلاف توجهاتهم التزموا الصمت تجاه ما يحدث رغم إدارة القاهرة لثلاثة ملفات فلسطينية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكدت مصــادر امريكية بــان الجيش المصري 
يســعى لمنــح الرئيــس المصــري حســني مبارك 

فرصة للتنحي عن الحكم بطريقة «محترمة».
وبحســب ما نشــر موقــع «قضايــا مركزية» 
الثلاثاء فان التقديرات الامنيــة الامريكية ترجح 
اســتقالة الرئيس المصــري بطريقــة «محترمة»، 
وذلك من خلال ترتيب سيقوم به الجيش المصري 

الذي يوجد له تأثير كبير على الحياة السياســية 
المصرية منذ ثورة جمال عبد الناصر عام 1952.

واضــاف الموقــع نتيجة لتصاعــد التظاهرات 
فــي انحاء مصر، فان الجيش المصري تدخّل لمنع 
امكانية احــداث تغيير عميق في النظام المصري، 
مــع التأكيــد انــه ســيأخذ مطالــب المتظاهريــن 
ويحــدث تغييــرات ترضــي الــى حد مــا مطالب 
المتظاهرين، بحيث سيسمح بالحريات والحقوق 
ويقــوم بمحاربة الفســاد فــي النظام الســابق، 
وذلك من خلال التعديلات التي جرت وستجري 

في قيادة النظام.

وقــد اشــارت هــذه التقديــرات الامنيــة الــى 
ان نائــب الرئيس الحالــي عمر ســليمان وكذلك 
وزيــر الجيش طنطــاوي بالاضافة لهيئــة اركان 
الجيش المصــري يقفون خلف هذا التوجه، ولكن 
الشــخصية الابــرز التي تقف خلف هــذا التوجه 

رئيس هيئة اركان الجيش المصري سامي عنان.
واشــار الموقــع الى انه لــن يتم احــداث تغيير 
عميق فــي طبيعة النظــام المصري، ولكن ســيتم 
تحسين لطبيعة هذا النظام واعطاء فرصة اوسع 
للقيادات الشابة في مصر لكي تشارك في الحياة 

السياسية.

فلسطيني يتابع مظاهرات مصر في غزة

■ بيـروت ـ يـو بـي آي: أعلن حزب 
اللـه والجماعـة الإسـلامية فـي لبنـان 
تشـهدها  التـي  للتظاهـرات  تأييدهمـا 
مصر للمطالبة برحيل الرئيس حسـني 

مبارك.
صـدر  مشـترك  بيـان  فـي  وجـاء 
مـن  وفديـن  بـين  لقـاء  بعـد  الثلاثـاء 
الحـزب والجماعـة أنهما يؤيـدان» هبة 
الشـعب المصري بكل فئاته في انتفاضة 

عارمـة تطالب بإسـقاط الحاكـم الظالم 
لمنـع  ورفضـاً  القمعيـة  وممارسـاته 
الحريات وفرض الخيارات السياسـية 

البعيدة عن الوجدان الشعبي».
من جهة ثانية أشـاد البيان بـ «ثورة 
المـدوي  وخروجـه  التونسـي  الشـعب 
علـى عقـود مـن الظلـم والجـوع رافعاً 
راية الإصـلاح وإعـادة الحريات وحق 

الشعب في إدارة شؤونه».

وقـال البيـان «رأى المجتمعـون فـي 
ريـاح التغييـر التـي تهب عبر شـعوب 
المنطقة مناخاً إيجابياً ومؤيداً للمقاومة 
في مواجهة المشروع الصهيوني الرابض 

على أرض فلسطين والمقدسات».
يشـار الى ان الاحتجاجـات المطالبة 
برحيـل مبارك دخلـت اليوم أسـبوعها 
 100 نحـو  مقتـل  الـى  ،وأدت  الثانـي 

شخص وإصابة المئات بجروح.

حزب الله والجماعة الاسلامية 
يؤيدان التظاهرات المطالبة برحيل مبارك

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
رأى السـفير الاسرائيلي الاسـبق في مصر، 
ايلي شـاكيد في مقابلة ادلى بها امس لصحيفة 
«جيروزاليـم بوسـت» الاسـرائيلية، الصادرة 
باللغـة الانكليزيـة انّ الحالة في مصـر لا تبدو 
العربيـة  بالنسـبة لاسـرائيل والـدول  جيـدة 
المعتدلـة، معتبرا تعليقـا على الازمـة المصرية، 
انـه مـن الآن وصاعـدا التطـورات لـن تكـون 
مطمئنة بالنسـبة للسـلام مع مصر وبالنسـبة 

للاستقرار في المنطقة.
 واضـاف ان الفرضيـة التـي تقـول ان نظام 
الرئيـس حسـني مبـارك بـاق لبضعـة اشـهر 
لتقطيـع الوقـت الضائـع مـع حكومـة انتقالية 
لحـين اجـراء انتخابـات جديدة تبقـى ممكنة. 
لكن في حـال اجـراء الانتخابات وفـق الارادة 
الامريكية، من المحتمل ان يكون الفوز بالأغلبية 

لصالح الاخوان المسلمين، على حد قوله.
علاوة على ذلك اعتبر شـاكيد انّ المسألة هي 
مسـألة وقت، السـلام مع مصر يدخـل في خطر 
ويدفع الثمن. وبحسـب السـفير الاسـرائيلي، 
هـذا السـيناريو متطـرف ولكـن واقعـي، لأن 
المصريين الملتزمين بمعاهدة السلام هم فقط من 
فريق مبـارك وينبغي ان يكـون الرئيس المقبل 
من هـذا الفريـق والا علينا ان نتوقع المشـاكل. 
واعتبر انـه حتى في حال فـوز المعارض محمد 
البرادعي بالرئاسـة فمصر لن تكون هي نفسها 

ولن يكون السلام نفسه.

وفي معرض ردّه على سـؤال اشـار السـفير 
المسـلمين  الاخـوان  جماعـة  انّ  الـى  شـاكيد 
يراقبـون التطـورات وهـم ينتظـرون الفرصة 
لتسـلم الحكم خاصةً وانهم قد طوروا انفسـهم 
وتحولـوا الـى القـوة الثانيـة الموجـودة على 

الساحة المصرية بعد الجيش.
واعتبر انه على غـرار (حزب الله) اللبناني 
وحركة (حماس) الفلسطينية هذه المنظمة غير 
الحكومية تبني شـعبيتها من خلال المساعدات 

التي تعطيها للفقراء.
 وباسـتثناء الاخـوان المسـلمين، المعارضـة 
المصريـة تفتقـر الـى القـوة ولا ينضـم تحـت 
لوائها الشـخصية القادرة علـى قيادتها ولملمة 

شظاياها، على حد وصفه.
فـي سـياق ذي صلـة،  قالـت البروفسـورة 
ميخال فومرنتـس، وهي محاضرة في الجامعة 
العبرية ومختصة بالقانون الدولي والسياسة 
الخارجيـة الامريكيـة، ان امكانيـة ان تتخلـى 
الولايات المتحدة بسـبب مصالحها قائمة ايضا 

تجاه اسرائيل.
وزادت قائلـةً في حديثها مع موقع «يديعوت 
احرونـوت» علـى الانترنـت انـه رغـم ان هـذا 
السـيناريو لا يـزال بعيـدا عـن التحـول الـى 
واقـع، الا انهـا اضافـت ان الولايـات المتحـدة 
ليست ملتزمة بشـكل كلي تجاه الدولة، ويؤكد 
ذلـك ما حدث في مصر، وحـدث في ايران ايضا 
حيث كانت العلاقات جيدة لدرجة ان الولايات 
المتحدة فـي عهد جيمي كارتر فكـرت بتزويدها 
بقدرات نووية. وبحسـبها فانـه على الولايات 
المتحـدة ان تنتبه الـى ما هو اسـوأ من الوضع 

القائـم حيث لـن تكـون ديمقراطيـة حقيقة في 
مصـر، وبالنتيجـة تتضـرر مصالـح الولايـات 

المتحدة واسرائيل.
ومن جهتـه قال البروفيسـور ايتان غلبوع، 
المختص بشـؤون الولايات المتحـدة في جامعة 
(بار ايلان) في مدينـة تل ابيب انّه على الدولة 
العبرية ان تجري حساباتها بشأن العلاقات مع 
الولايات المتحدة، رغم دعم الكونغرس والرأي 
العـام الامريكـي. وقـال ايضـا ان اوبامـا طعن 
مبارك من الخلف، وادار ظهره مرة لاسـرائيل، 
وعليـه، يضيـف، يجـب النظـر الى المسـتقبل، 
وتطويـر علاقات مـع الدول العظمـى الصاعدة 
مثل الهند والصين، الى جانب تحسين العلاقات 

مع اوروبا.
ويضيـف ان كافـة حلفاء الولايـات المتحدة 
فـي الشـرق الاوسـط يصبحـون مهمـين الآن، 
وحتى فـي هذه فـان اسـرائيل هي الخاسـرة، 
وايـران هـي الرابحـة لان اي ضربـة للولايات 
المتحدة هي انتصار ايراني. وبحسبه فان قصر 
نظر اوباما سـوف يغير النظـام العالمي ويخدم 
ايران التي تسـعى لتغييـر الانظمة المعتدلة في 
الشـرق الاوسـط، على حد تعبيره. ويتابع في 
هذا السـياق انه في حال اصبحت ايران نووية 
فان الولايات المتحدة الامريكية سـتكون خارج 
الشـرق الاوسـط بشـكل كلـي. وينهـي حديثه 
بالقـول انه مع ذلـك هناك مجـال للتفاؤل، فمن 
الممكن ان ترتفع اسـهم اسـرائيل في واشنطن، 
مـن جهـة كونها مسـتقرة وانها الوحيـدة التي 
يمكـن الاعتمـاد عليهـا فـي الشـرق الاوسـط، 
وخلـص الى القول الى انّـه بالاضافة الى ذلك، 

يجـب الاخذ بعين الاعتبار انّ ثلتي الجمهور في 
الولايـات المتحدة مؤيدان لاسـرائيل، على حد 

قوله.
مـن ناحيته قال سـفير تل ابيب السـابق في 
القاهرة، تسفي مازئيل، للقناة السابعة، معقبا 
علـى الاحـداث فـي مصـر، انّ موقـف الولايات 
المتحـدة مـن الاحـداث الاخيـرة في مصـر كان 
خاطئا، متوقعا انّه بطريقة او بأخرى سيتمكن 
الرئيـس المصري حسـني مبارك من السـيطرة 
علـى الشـارع بمصـر، علـى حـد قولـه، وزعـم 
انّ الجيـش مـا يـزال امينـا ومخلصـا للرئيس 
المصـري، وانّ هذا الاخـلاص، تحديدا من قادة 
مبـارك  الرئيـس  سـتمنح  المصـري،  الجيـش 

الفرصة للسيطرة على زمام الامور في مصر.
بالمقابل اشـار الـى انّ ما يثير القلـق انّه في 
الايـام الاخيـرة بـات جليـا للعيـان انّ عناصر 
مـن حركـة الاخـوان المسـلمين بـدأت تتدخـل 
فـي المظاهرات التي تعـم مصر، ولهـذا التدخل 
ستكون تداعيات سلبية على نظام مبارك، على 

حد تعبيره.
وبحسـب تقديراته فـانّ مبارك يسـعى الى  
تشـكيل حكومـة انقـاذ وطني تكـون المعارضة 
شـريكة فيها لاحتواء الغضب الشعبي العارم، 
وقال انّ الرئيس مبارك اهين بشكل صارخ، وانّ 
تعيين الجنرال عمر سـليمان، نائبـا له وتعيين 
رئيـس حكومـة جديد، سـيكون لهمـا تأثيرات 
علـى المسـتقبل القريب وسـيحددان بشـكل او 
بآخـر مسـتقبل مبارك فـي السـلطة، مضيفا ان 
صورة مبـارك في العالم ضُربت ضربةً قاسـية 
وقاصمـة، واكـد بشـكل غير قابـل للتاويـل انّ 

قالت ان العلاقات الامريكية المصرية لن تتضرر بعد تغيير النظام لانّ واشنطن كانت وستبقى القوة العظمى

تل ابيب تُحذّر من تغلغل الاخوان المسلمين وسيطرتهم وتُعبّر عن قلقها من انهيار السلام وتنعى مبارك وابنه سياسيا

■ القـدس ـ ا ف ب: يـزداد القلق في 
اسـرائيل من احتمـال توقـف امدادات 
بسـبب  مصـر  مـن  الطبيعـي  الغـاز 
الـذي  البلـد  هـذا  فـي  الاضطرابـات 
ابرمت معه اسـرائيل فـي كانون الاول 
(ديسمبر) اتفاقات لتزويدها بما لا يقل 

عن 1.4 مليار متر مكعب من الغاز.
وقـال الناطـق باسـم وزارة البنـى 
التحتيـة عوزي لانـدو لوكالـة فرانس 
بـرس الثلاثـاء «يتبـين لنـا مجـددا ان 
الشرق الاوسط منطقة غير آمنة. علينا 
ان نتحرك لضمان امن الطاقة لدينا من 

دون الاتكال على الاخرين». 
ويعـارض لانـدو اي تبعية خارجية 
على صعيد الطاقة ولا سيما حيال مصر 
التـي تؤمـن راهنـا 40 بالمئة مـن الغاز 

الطبيعبي الذي تحتاجه اسرائيل. 
تسـريع  ينبغـي  انـه  يعتبـر  وهـو 
اسـتغلال حقلي تامار وليفياتان للغاز 

الواعديـن جـدا اللذين اكتشـفا حديثا 
قبالة الشواطئ الاسرائيلية. 

وتعززت هذه المخاوف مع تصريحات 
لمحمد غانم احد قادة الاخوان المسـلمين 
في مصر (معارضة) الذي دعا الى وقف 
الحركـة ي قنـاة السـويس وامـدادات 
الغاز والنفـط في تصريح لمحطة العالم 

الايرانية الناطقة بالعربية. 
وذكرت صحيفة «غلوبز» الاقتصادية 
الاسـرائيلية ان وزارة البنـى التحتية 
الوطنيـة اجـرت منـاورات اسـتعدادا 
انقطـاع  حـال  فـي  طـوارئ»  «لحالـة 

امدادات الغاز المصرية. 
وبعد هـذا التمريـن «وضعت بعض 
التوصيـات لمواجهـة سـيناريو كهـذا» 

على ما اوضحت الصحيفة. 
وفـي كانـون الاول/ديسـمبر وقعت 
اربع شركات اسرائيلية اتفاقات لشراء 
الغاز المصري على مـدى 20 عاما بقيمة 

قدرت بمـا بين خمسـة وسـتة مليارات 
دولار. 

ومع هذه الاتفاقات الجديدة ستزود 
الشـركة الاسـرائيلية المصرية «ايست 
ميديترينيـان غـاز» (اي ام جـي) التي 
سبق لها ان ابرمت سلسلة من الاتفاقات 
مع شركات اسرائيلية منذ 2005 الدولة 
العبرية ما مجموعه سـتة مليارات متر 
مكعـب من الغـاز بقيمـة اجمالية قدرها 

19 مليار دولار. 
ومـن شـأن كميـات الغاز هـذه التي 
يفتـرض ان يبدأ ارسـالها فـي النصف 
الاول من 2011، تشـغيل ثلاث محطات 

حرارة خاصة. 
وسعى يوسف مايمان رئيس شركة 
«امبال» المساهم الاسـرائيلي الرئيسي 

في شركة «اي ام جي» الى الطمأنة. 
وقال ان «مصالح مصر الاستراتيجية 
والمالية لن تتغير مهما شهدت من احداث 

داخلية» مشددا على ان «امدادات الغاز 
المصري الـى الزبائن الاجانب تتواصل 

بشكل طبيعي». 
اخريـن  اسـرائيليين  شـركاء  ان  الا 
فـي «آي ام جي» ليسـوا مقتنعين تماما 
بذلـك. ونقلـت الصحيفـة الاقتصاديـة 
ان  قولـه  احدهـم  عـن  «كالكاليـت» 
«يوسـف مايمـان متفائـل لكن مـن غير 

المؤكد ان ذلك مبرر». 
يعتبـر  السياسـي  الصعيـد  علـى 
عوزي لاندو العضو في الحزب القومي 
المتطـرف «أسـرائيل بيتنـا» ان مخاطر 
تبـرر  مصـر  فـي  الاسـتقرار  زعزعـة 
بنيامـين  حكومـة  لمشـروع  معارضتـه 
نتانياهو مضاعفة الرسـوم والضرائب 

على ارباح حقلي تامار وليفياتان. 
ومن المتوقع ان ينضب الحقل الغازي 
حاليـا  المسـتغل  الوحيـد  الاسـرائيلي 
فـي العام 2013 ويريـد لاندو ان يضمن 

امكانية ان يحل حقل تامار مكانه. 
البالغـة ثلاثـة  الا ان الاسـتثمارات 
مليارات دولار الضرورية لتطوير حقل 
تامـار مجمـدة بسـبب غمـوض يحيط 

الوضع الضريبي. 
الاسـرائيلية  الشـركات  وتماطـل 
والشـريك الامريكـي «نوبـل انيرجي» 
والمصـارف المعنية بالمشـروع وتضغط 
علـى رئيس الـوزراء بنيامـين نتنياهو 
مشـروعهما  عـن  للتخلـي  والبرلمـان 
فـرض ضريبـة علـى اسـتغلال الموارد 

الطبيعية. 
الا ان وزارة المال غير مقتنعة بتاتا. 

ويقول مسـؤول في الوزارة «زيادة 
الضرائب مبـرر اكثر من السـابق. فان 
المصريـة  الامـدادات  توقـف  احتمـال 
قـد يمنـح تامـال احتـكارا شـبه كامـل 
وامكانيـة ان تفرض الشـركات المعنية 

الاسعار». 

اسرائيل تخشى ان توقف مصر امدادات الغاز الطبيعي

الثورة المصرية كانت قادمة لا محال، مسـتغربا 
فـي نفس القوت انّ الجميع عبّر عن المفاجأة من 

اندلاعها.
ولفـت الـى انّ الشـعب المصـري يعـرف انّ 
الثـورة لـن تحقـق لـه الانتعـاش الاقتصـادي 
المرجو، كما لفت الى انّ الشـعب المصري يعرف 
انّ بلاده تمر في ازمة اقتصادية كبيرة، ومن غير 
المعقول ان تحل الثورة المصرية هذه المشاكل بين 
ليلة وضحاها. وحول امكانية التوصل الى حل 
وسـط بين مبارك وبين المتظاهرين قال السـفير 

مازئيـل بمّا انّ عهد مبارك بـات من ورائنا، وانّ 
مسـألة توريث ابنه جمال اسقطت عن الاجندة 
المصريـة، فقـد بقـي الجنـرال عمر سـليمان في 
موقـع القـوة الذي قـد يؤهلـه الى قيـادة مصر 

نحو الانتخابات، على حد قوله.
وعبّـر مازئيـل عـن اسـتيائه الشـديد مـن 
موقـف الولايات المتحـدة والـدول الاوروبية 
شـكّل  المجموعتـين  هاتـين  موقـف  انّ  وقـال 
تشـجيعا كبيـرا للمتظاهريـن، لافتـا الـى انّ 
الموقـف الامريكـي كان خاطئا منـذ البداية في 

حـين لا يوجـد لاوروبـا موقف محـدد من هذه 
القضايـا، مشـيرا الـى انّ الاتحـاد الاوروبـي 
يميـل الى جانب المتظاهرين، في حين لا يعرف 
ماذا سيكون المستقبل، واشار الى انّ الولايات 
المتحدة بصفتها القوة الاعظم في العالم، فانّها 
لن تدفع ثمن الخطأ الـذي ارتكبته في تعاملها 
مـع مصر، مؤكدا علـى انّ العلاقـات الامريكية 
المصريـة سـتعود الـى سـابق عهدهـا في ظل 
النظام الجديد الذي سـتفرزه الثورة المصرية 

الجارية الآن، على حد قوله.

■ غـزة ـ د ب ا:  قالـت الحكومـة الفلسـطينية المقالـة التـي 
تديرهـا حركـة المقاومـة الإسـلامية «حمـاس» في قطـاع غزة 
الثلاثـاء إنه لا بـوادر لأي أزمـة اقتصادية في القطاع بسـبب 

الاضطرابات التي تشهدها مصر منذ أسبوع. 
وقـال زيـاد الظاظـا، وزيـر الاقتصاد فـي الحكومـة المقالة، 
في تصريـح صحافي مكتـوب إن الوضع الاقتصـادي في غزة 
«قائم على هيئته السـابقة لأحداث مصـر»، نافيا وجود بوادر 
تنذر بوقوع أزمة اقتصادية تطال أي سـلعة غذائية أو أي نوع 
مـن مشـتقات الوقود.  وذكـر الظاظا أن جميع المـواد الغذائية 
والوقـود بأنواعـه متوفـرة بالجهـود الحكوميـة التـي تبـذل 
بالتعـاون مـع وزارات الماليـة والاقتصـاد والداخليـة لتوفير 

جميع مستلزمات المواطنين واحتياجاتهم. 
وشاعت أنباء في غزة منذ أيام عن وجود أزمة في مشتقات 
الوقـود اثـر المظاهـرات والاحتجاجـات المتواصلـة فـي مصر 

وتوقف عمل أنفاق التهريب. 
وقال وزير الاقتصاد المقال إن القلق من ارتفاع أسعار السلع 
والوقود الذي يسـاور سكان غزة «غير مبرر ولا أساس له من 
الصحـة» ، مشـيرا إلـى أن المواد الأساسـية للسـكان متوفرة 

بنفس الأسعار السابقة. 
وذكـر الظاظـا أن حركـة نقـل البضائـع عبر معابـر القطاع 
التجارية لا تزال قائمة بمسـتواها السـابق ، مشيرا إلى أنه لم 

يحدث أي تغيير بخصوصها. 
وأوضـح أن الوضـع الراهـن للمعابـر يتضمن عدم سـماح 
الأساسـية  المـواد  بعـض  بإدخـال  الإسـرائيلية  السـلطات 
بالكميـات المطلوبة، ومنع دخول مواد البنـاء لإعادة إعمار ما 
خلفتـه إسـرائيل من دمـار كبير خـلال حربها علـى قطاع غزة 
أواخـر عـام 2008، ومنـع إدخال المـواد الخام اللازمـة للقطاع 

الصناعي والإنتاجي.

حكومة حماس: لا بوادر لأي أزمة اقتصادية 
في غزة بسبب الاضطرابات في مصر

«ديلـي  صحيفـة  ذكـرت  آي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
تليغـراف» الثلاثاء أن إسـرائيل حشـدت قواها لدعم 
الرئيـس حسـني مبـارك، وسـمحت للقـوات المصرية 
بدخول شـبه جزيرة سـيناء للمرة الأولـى منذ توقيع 

اتفاق السلام بينهما عام 1979.
وقالـت الصحيفـة إن هـذا الامتيـاز جـاء بعـد أن 
تبـين بأن إسـرائيل حثت على نحو خـاص الحكومات 
الغربيـة علـى وقـف انتقاداتهـا لمبـارك خـلال سـعيه 
لقمـع الانتفاضـة الشـعبية ضـد نظامـه، فيمـا قدمت 
الولايات المتحدة وحلفاؤها الدعم في البداية للرئيس 
مبـارك قبـل أن تنقله إلـى منتقديـه مع ازديـاد وتيرة 

الاحتجاجات.
وأشـارت إلـى أن إسـرائيل أظهرت تحفظـاً أقل في 
إظهار دعمها للرئيس مبارك خوفاً من أن تكون الإطاحة 
بـه نذيراً لصعـود نظام إسـلامي ونهايـة لواحدة من 
أهم التحالفات الإسـتراتيجية التـي اقامتها. وأضافت 
الصحيفـة أن رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين 
نتنياهـو «طلب مـن وزرائه عـدم الإدلاء بأي تعليقات 
علنيـة على الأحـداث في مصر، كما أوعز لسـفرائه في 
الخـارج مناشـدة حكومات القـوى الكبرى كـي تكون 

أكثر تأييداً لمبارك».
وكان نتنياهو أعلن أمس الاول أنه «يتابع الأحداث 

فـي مصـر بيقظة وقلق ويخشـى مـن إمكانيـة صعود 
نظام إسـلامي متطرف شبيه بنظام إيران إلى السلطة 

في هذا البلد».
وقالـت إن قـرار السـماح لكتيبتـين مـن الجيـش 
المصري بالانتشـار ضـد المتظاهرين في سـيناء، التي 
كانـت منزوعة السـلاح منذ انسـحاب إسـرائيل منها 
بعد اتفاقات كامب ديفيد،هـو «انعكاس لقلق نتنياهو 

المتزايد من تطورات الأوضاع في مصر».
وأضافت الصحيفة أن إسـرائيل بدأت تشـعر بأنها 
معزولـة على نحو متزايد في منطقة الشـرق الأوسـط 
بعـد التدهـور الحـاد فـي علاقاتها مـع تركيـا وظهور 

رئيـس وزراء جديـد مدعوم من حزب اللـه في لبنان، 
وتخشـى من أن تصبح جماعة الأخوان المسلمين التي 
تقيـم علاقات مع حركـة المقاومة الإسـلامية (حماس) 
قـوة رئيسـية فـي الحكومـة المصريـة التي سـتخلف 

مبارك في حال قرر التنحي عن السلطة.
وأشـارت إلـى أن ظهـور حكومـة مصريـة معاديـة 
فـي  كبيـر  تعديـل  إجـراء  علـى  إسـرائيل  سـيجبر 

إستراتيجيتها العسكرية.
ونسـبت الصحيفـة إلـى الخبيـر الإسـرائيلي تال 
ادلشتاين قوله «نحن ننظر إلى أنفسنا كفيل في غابة، 

ولكن يبدو أن القوى المعادية بدأت الآن تحيط بنا».

صحيفة بريطانية: اسرائيل حشدت قواها لدعم نظام مبارك 

مصادر امريكية تؤكد سعي الجيش المصري 
لمنح مبارك فرصة للتنحي بطريقة «محترمة»

■ غزة ـ ا ف ب: افادت ناشــطة حقوقية فلســطينية 
ان شــرطة الحكومة المقالــة احتجزتها مع اربع مدونات 
مــع  تضامنيــة  تظاهــرة  منــع  بعــد  الاثنــين  اخريــات 

الاحتجاجات الجارية في مصر.
وقالت اســماء الغول وهي كاتبة صحافية ومراسلة 
مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية والثقافية «سكايز» 
لوكالة فرانس برس ان عناصر من الشــرطة النســائية 
قمن «باحتجــازي مع اربع مدونــات وصحافيات لعدة 

ســاعات عندما جئنا للمشــاركة في تظاهرة بدعوة من 
مجموعة شــبابية فلســطينية على موقع الفيسبوك في 

غزة للتضامن مع انتفاضة الشعب المصري». 
واضافــت الغول انهــن «منعن التظاهــرة عندما كان 
الشــباب والشــابات يتجمعــون» قرب ميــدان الجندي 
المجهــول في غــزة، مــع ان «منظمــي التظاهرة ارســلوا 

اشعارا للشرطة لكن تم رفض تنظيمها». 
ونفى مصدر مســؤول في الحكومة المقالة طلب عدم 

ذكر اســمه هذه المعلومات التي قال انها «ادعاءات (...) 
ولا علم لدينا بأي محاولة للتظاهر امس الاثنين». 

واضــاف «لم يتقــدم احد بالحصول علــى اذن (...) 
الوضع في قطاع غزة مستقر وهادئ». 

وقالــت الغول «هددتنــي شــرطيتان احداهما ملثمة 
وضربتاني بعنف على وجهي ورأسي في قسم المباحث 
الجنائية. وبعد اربع ســاعات اخلوا سبيل الصحافيات 

والمدونات الاربع وبعدها بساعة تم اخلاء سبيلي». 

احتجاز اربع ناشطات ومنع تظاهرة تضامنية مع الشعب المصري في غزة 
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غزة ـ رام الله ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور ووليد عوض:

طالبـت شـبكة المنظمـات الأهليـة ومنظمـات حقـوق الإنسـان 
العاملـة فـي قطـاع غـزة الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس بـ 

«التدخل شخصيا» لإنهاء أزمة نقص الدواء من مشافي القطاع.
وعبرت شـبكة المنظمات الأهلية والمنظمات الحقوقية في رسالة 
بعثتهـا للرئيـس عباس وتلقـت «القدس العربي» نسـخة منها عن 

أملها في أن تتم الاستجابة لمناشدتها فوراً.
الـدواء  فـي  الكبيـر  النقـص  أزمـة  ان  الرسـالة  فـي  وأكـدت 
والمسـتلزمات الطبيـة فـي قطـاع غـزة المحاصـر من قبـل الاحتلال 

الإسرائيلي أدت إلى «تدهور حالة الكثير من المرضى».
وقالـت انهـا لذلـت جهوداً مـع مختلف الأطـراف في غـزة ورام 
الله من أجل «وضع حد لهذه الأزمة التي ينذر اسـتمرارها بسـقوط 
الكثيـر من المرضى»، لافتاً إلى قيامها بطرح مبادرة وافقت الأطراف 

بشكل مبدئي عليها.
لكـن موقعـي الرسـالة قالـوا «ولكن للأسـف لم يتـم حتى الآن 
الأدويـة  مـن  احتياجاتـه  بكامـل  غـزة  قطـاع  تزويـد  اسـتئناف 

والمستلزمات الطبية».
ورحبت في ذات الوقت بإرسـال وزارة الصحة من مخازنها في 
رام الله عدة شـحنات من الأدوية والمستلزمات الطبية، لكنها قالت 

ان هذه الشحنات لم تسد الأزمة.
يشار الى ان أزمة الدواء في غزة نشبت منذ بداية الانقسام بين 

فتـح وحماس، حيث تتهـم الحكومة المقالة في غـزة وزارة الصحة 
برام الله بعدم إرسال شحنات الأدوية اللازمة لمشافي غزة، وتقول 
ان عشـرات الأصناف مـن الأدوية بلغ رصيدها الصفـر، في الوقت 

الذي تؤكد فيه الوزارة في رام الله التزامها بإرسال الأدوية.
وطالبت وزارة الصحة في الضفة من الحكومة المقالة بعدم جبي 
رسـوم الدواء من المواطنـين، إلى جانب بيان كميـات الأدوية التي 

ترد مخازن الوزارة في غزة من المساعدات الخارجية.
ومـن بين الأدويـة التي نفذت من المخازن أدويـة علاج الأمراض 

المزمنة، ومحاليل غسيل الكلى.
وبسـبب تفاقـم الأزمـة خاطبـت المنظمـات الأهليـة والحقوقية 
الرئيـس عبـاس فـي الرسـالة بالقـول «إننـا نناشـدكم مـن جديد 
التحرك الفوري لحل هذه الأزمة وحماية حق مرضانا في الحصول 

على حقهم في العلاج».
وكانت شبكة المنظمات الأهلية والمنظمات الحقوقية اقترحت في 
مبادرتها السابقة ان يتم تحييد القطاع الصحي والخدمات الصحية 
عن أتون المنازعات والصراع السياسي، مع ضمان التوريد الدوري 
والمنتظم للأدوية والمهمات والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة وفقا 

للآلية المتبعة بمن في ذلك الموظفون العاملون في هذا المجال.
وطالبت بتعزيز التنسيق والتواصل بيت المستودعات المركزية 
فـي قطاع غـزة والضفـة الغربية، وإيـداع وتوريد كافـة التبرعات 
العينية مـن أدوية ومسـتلزمات ومعدات طبية تـرد لصالح وزارة 

الصحة بغزة إلى المخازن.
وكذلك نصت المبادرة على ان تتعهد وزارة الصحة بغزة بصرف 
رسـوم الأدوية في تطوير خدمات القطاع الصحي بقطاع غزة ويتم 

تزويد تقارير دورية كل ثلاثة أشهر بذلك.

نقص حاد في الادوية والمستلزمات الطبية 
بقطاع غزة.. ومنظمات حقوقية وانسانية 

تناشد عباس التدخل شخصيا لانهاء تلك الأزمة

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
أطق نشطاء مسـلحون من قطاع غزة ليل الاثنين 
وفجر الثلاثاء ثلاثة صواريخ من نوع «غراد» روسية 
الصنع على عدة بلدات متفرقة تقع في منطقة النقب 
الغربـي، وهـو أول حادث مـن نوعه منـذ أن أعلنت 
الفصائل الفلسـطينية في غزة بزعامة حركة حماس 

توافقها على وقف عملية إطلاق الصواريخ.
وقـال متحدث عسـكري إسـرائيلي ان مسـلحين 
من غـزة أطلقوا ثلاثة صواريخ «غراد»، لافتاً إلى ان 
هذه الصواريخ سـقطت في محيط المجلس الإقليمي 
«أشـكول» وفـي مدينة نتيفـوت، وكذلك فـي محيط 

بلدة أوفاكيم».
وأكد المتحدث أن الصاروخ الذي استهدف مدينة 
نتيفـوت أحدث أضـرارا بعدد من السـيارات هناك، 
لكنـه ذكـر أن أيا مـن الصواريخ لم يسـفر عن وقوع 

إصابـات فـي صفـوف السـكان الإسـرائيليين، غير 
أنها أحدثت حالة من الهلع والخوف بسـبب أصوات 

الانفجارات.
وبحسـب ما ذكر في إسـرائيل فـإن عملية إطلاق 
الصواريـخ من غـزة على النقـب الغربـي تمت على 

فترات.
ولـم يعلن أي تنظيم فلسـطيني مسـلح في قطاع 

غزة مسؤوليته عن إطلاق هذه الصواريخ الثلاثة.
وبالعادة كانت إسرائيل ترد على هجمات مماثلة 
بقصف عـدة أهداف أرضية تتمثل في أماكن لتدريب 
نشـطاء حمـاس، وأنفاق تهريـب، لكنها فـي الفترة 
الأخيـرة نفـذت عمليـات اغتيـال طالت ناشـطا من 
الجنـاح العسـكري لحركـة الجهـاد الإسـلامي، بعد 
أن هددت باسـتهداف مطلقـي الصواريخ ومن يقف 

خلفهم.
وهـذه هـي أول حادثة مـن نوعها منـذ أن أعلنت 
الفصائـل الفلسـطينية بقيـادة حركـة حمـاس قبل 
أسـبوعين توافقهـا مجـدداً علـى تهدئـة الأوضـاع 

المتوتـرة على طول حدود قطاع غـزة، ووقف عملية 
إطـلاق الصواريخ، بعد أن قالـت حركة حماس التي 
دعـت الفصائـل لاجتمـاع عاجـل أنهـا تلقـت وقتها 
تحذيـرا مـن مصـر بنية إسـرائيل شـن هجـوم ضد 

القطاع.
وأعطت الحكومة المقالة في غزة أوامر بعد توافق 
الفصائـل لقواتهـا الأمنيـة لحمايـة مـا تم التوافـق 

عليه.
وتتوسـط مصر بين الفصائل في غزة وإسـرائيل 
فـي هدنـة غيـر معلنـة، تم الدخول بهـا منـذ انتهاء 
غـزة  قطـاع  علـى  الأخيـرة  الإسـرائيلية  الحـرب 

«الرصاص المصبوب».
وكان الأوضاع شهدت توتراً في قطاع غزة، خاصة 
فـي المناطـق الحدودية الشـرقية والمسـألة المتاخمة 
لإسرائيل، قبل أسبوعين، حيث أسفرت عملية تبادل 
الهجمات عن وقوع 16 شهيداً فلسطينياً خلال شهر، 
فيما أصيب عدد من الإسرائيليين في هجمات بقذائف 

الهاون على مواقع إسرائيل متاخمة للحدود.

يشـار الـى ان الدكتور صلاح البردويـل القيادي 
البارز في حركة حماس قال انه لا يستبعد أن تستغل 
إسـرائيل انشغالات العالم بما يحدث في عدة بلدان 
عربيـة لتنفيذ عدوان جديد على قطـاع غزة وإعادة 

السيطرة على الحدود الفاصلة بين مصر والقطاع.
أن  صحافيـة  تصريحـات  فـي  البردويـل  وأكـد 
الجانـب الفلسـطيني «يسـيطر سـيطرة كاملة على 
الاحتـلال  يشـن  أن  «احتمـالات  وقـال  حـدوده»، 
العـدوان على قطـاع غزة دائما موجودة، والشـعب 
الفلسـطيني مطمئـن لجاهزيتـه للدفاع عن نفسـه، 
والشعب الفلسطيني الذي دافع عن نفسه في حرب 

أواخر عام 2008 قادر على الدفاع عن نفسه دائما».
وأضاف «مـن المحتمل ان يسـتغل العدو ما يحصل 
في مصر لإعادة احتلال محور صلاح الدين على الرغم 
مـن أن هذه الحدود مسـيطر عليها فلسـطينيا بشـكل 
جيـد»، لكن البردويـل اكد أنه في لو أقدمت إسـرائيل 
على هـذا العمل فان ذلك «ثمن مادي وسياسـي باهظ 

دون أن تجني من ورائه أي شيء».

نشطاء من قطاع غزة يطلقون ثلاثة صواريخ من نوع «غراد» على النقب الغربي

عمان ـ «القدس العربي»:
لا يمكـن بحـال مـن الاحـوال اعتبار 
الجديـد  الاردنـي  الـوزراء  رئيـس 
الجنـرال معروف البخيـت نصيرا قويا 
للاصلاحـات السياسـية، فانـه يتبنـى 
وجهـة نظـر متحفظة جـدا علـى انماط 
الاصـلاح الليبرالي ويؤمن، كما قال في 
عـدة محاضرات، بالنسـخة المحلية من 
الاصـلاح السياسـي وبالبطء الشـديد 
في فرضه، وسـبق له عندما كان رئيسا 
وثائـق  جمـد  ان   2005 عـام  للحكومـة 
الاصلاح التي قررتها لجان استشـارية 

ملكية.
ومن المتوقع ان يثير اختيار البخيت 

جدلا عاصفا خلال الايام القليلة القادمة 
والاعلامـي  السياسـي  الوسـطين  فـي 
افتراضهـا  يمكـن  احتـواءات  مقابـل 
لبعـض القوى فـي الحـراك الاجتماعي 
الـذي طالب باسـقاط الحكومة الراحلة 

وهتف ضد رئيسها سمير الرفاعي.
ويتميـز البخيـت بصراحـة مفاجئة 
عنـد التحـدث علنا حتـى عـن القضايا 
الحساسـة، فقد اعترف في ندوة علنية 
عندما كان رئيسـا فـي الحكومة بجذور 
اصـل  مـن  الاردنيـين  ابعـاد  سياسـة 
فلسـطيني عـن المواقـع الحساسـة في 
الوظيفة العامـة، رابطا علنا بينها وبين 
الصدمة التي احدثتها احداث ايلول عام 
1970 لجهـاز الادارة في الدولة الاردنية 

حيث حصلت انسـحابات واصطفافات 
آنـذاك بعـد ان  الدولـة الاردنيـة  ضـد 
كانت سياسة الوظيفة هي المناصفة بين 

الضفتين.
وسجل البخيت مفاجأة اخرى عندما 
اعتـرف ضمنيـا فـي مقابلـة صحافيـة 
شـهيرة بتزوير الانتخابات التي جرت 
فـي عهـده عـام 2007 حيـث قـال وقتها 
بان الانتخابات في المسـتوى الاجرائي 
وعلـى حـد علمـه كرئيـس للحكومة لم 

تشهد اي تزوير.
لاحقـا المح البخيت علنا ايضا الى ان 
عمليـات التلاعب فـي الانتخابات التي 
جـرت فـي عهـده يتحمـل مسـؤوليتها 
وزيـر الداخلية فـي حكومته حيث اتهم 

البخيت وزيره باللعـب من وراء ظهره 
واشـار الى عمليات تلاعـب حصلت في 

غرف العمليات ودون علم الحكومة.
وفـي اطـار الحديـث عـن المشـكلات 
التـي واجهتهـا حكومتـه قـال البخيت 
كرئيـس  قضـاه  الاغلـب  الجـزء  بـان 
للـوزراء في تجنب المطبات والاسـافين 
التـي زرعت فـي طريقه، حيـث اعترف 
بـان مراكـز قـوى فـي الديـوان الملكـي 
والمؤسسـة الامنية عملـت بحماس ضد 

حكومته لاعاقتها.
وفـي اطـار شـفافيته ومصارحاتـه 
كشـف البخيت قبل اسـابيع فقـط بانه 
قـدم اسـتقالته فـي الحكومة السـابقة 
مباشـرة بعد علمه بحصـول تلاعب في 

الانتخابات لكن صاحب القرار المركزي 
وهـو الملك رفض هذه الاسـتقالة وامره 
بالاسـتمرار في وظيفته الى ان شـكلت 

حكومة جديدة في وقت لاحق.
ويصنـف البخيـت باعتبـاره خبيـرا 
استراتيجيا من الطراز الرفيع لكن تتكاثر 
الملاحظات على افاقه السياسية وقدراته 
علـى اتخاذ القرار خصوصا في المسـائل 
حكومتـه  اسـم  ارتبـط  وقـد  المفصليـة 
السـابقة دوما بمشـروع الكازينـو المثير 
للجدل، حيـث كانـت اول حكومة توافق 
علـى اقامـة كازينـو فـي البـلاد والرجل 
خبيـر فـي الملـف التركـي والاسـرائيلي 
وعضو فـي وفـد المفاوضات الـذي انجز 

اتفاقية وادي عربة عام 1994.

إسمه ارتبط بمشروع الكازينو المثير للجدل واعترف بالتلاعب في الإنتخابات التي أشرف عليها:

رئيس الوزراء الأردني الجديد: جنرال صريح للغاية
 خبير في تركيا وإسرائيل ومتحفظ جدا على المسار الإصلاحي

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
اول انطباع سياسـي واعلامي تشكل 
بعـد ظهـر امس فـي عمـان بعـد اختيار 
معـروف  للـوزراء  السـابق  الرئيـس 
جديـدة  لحكومـة  رئيسـا  البخيـت 
وطازجة في البلاد برز على شكل صدمة 
وذهول ومفاجأة من العيار الثقيل، فكل 
القراءات توقعت رحيل حكومة الرفاعي 
تحـت ضغـط الشـارع الشـعبي لكـن لا 
يوجـد مـن توقـع ولـو للحظـة تكليـف 
البخيت شـخصيا بالوزارة الجديدة في 

ظرف اقليمي وداخلي حساس للغاية.
وحتى اللحظات الاولـى يمكن القول 
بـأن الظـروف والاعتبـارات التي قفزت 
بالبخيـت الـى الواجهـة مجـددا تحـت 
ضغط الازمـة لا زالت غامضـة ولا يمكن 
الفريـق  تفكيكهـا قبـل قـراءة تشـكيلة 
الوزاري الذي سيعمل مع البخيت وقبل 
اعـداد بيـان وزاري جديـد وتلاوة نص 

رسالة التكليف الملكية.
الـذي طرحتـه الاوسـاط  والسـؤال 
البرلمانيـة والسياسـية بمجـرد شـيوع 
النبأ هو: لمـاذا البخيت حصريـا؟ ولماذا 
تجاوزت خيـارات التكليف شـخصيات 
وطنية مهمـة وبارزة ذات بعد سياسـي 

وديمقراطي؟.
التسـاؤلات  هـذه  بطـرح  والسـبب 
الـذي  المفاجـأة  منسـوب  المسـتعجلة 
اجتاح الاوساط السياسـية والاعلامية 
مسـتقبل  ملـف  حسـم  بعـد  خصوصـا 
حكومة الرفاعـي واقالتها تحت الضغط 
الشـعبي وبعـد توفير الارضيـة لوزارة 
تكنوقراطيـة محافظة برئاسـة البخيت 
عمليـا  الاولـى  حكومتـه  شـكل  الـذي 

بعـد احـداث تفجيـر الفنادق فـي عمان 
العاصمة.

وكلـف البخيت الذي سـارع للاعلان 
بأنـه بـدأ مشـاوراته لاختيـار الطاقـم 
وسـيحتاج لعدة ايـام بعد سـاعات من 
المشـاورات المكثفـة طـوال يومـي الاحد 
والاثنين وهي مشاورات حصلت في غرفة 
القرار المغلقة وشـاركت فيها شخصيات 
بارزة مـن بينها رئيـس مجلس الاعيان 
طاهـر المصـري ومسـؤولون مفصليون 

في مواقع القرار.
كمـا طويـت صفحـة وزارة الرفاعـي 
المثيرة للجدل بعد عدة رسائل سياسية 
من كبار المسـؤولين على شكل اعترافات 
اعضـاء  فهـم  فقـد  الاخطـاء،  ببعـض 
مجلـس النـواب من لقـاء تشـاوري في 
القصـر الملكـي بـأن الحكومـات تخفـي 
المعلومـات عـن الشـعب وعـن القيـادة 
ايضا. واعترف رئيس الوزراء المستقيل 
سـمير الرفاعي في آخر نشـاط حواري 
لـه الاثنين في مدينة الزرقاء بأن الاعلام 
الرسمي يشوش على القرارات ولا يقوم 
بواجبه في تأطيـر العلاقة بين الجمهور 

والحكومة.
 وقبـل التكليـف بسـاعات ايضا قدم 
الحكومـة  فـي  الـورزاء  رئيـس  نائـب 
المقالة ايمن الصفدي نسـخة من رسـالة 
اعترافـات  عبـر  التونسـية  «فهمتكـم» 
جريئة ادلى بها قبل الرحيل خلال ندوة 
عامـة تضمنـت حصـول اخطـاء كبيرة 
والتركيـز  الاصلاحـات  تنفيـذ  وعـدم 
علـى مفهوم ضيـق للامن خـلال المرحلة 

السابقة.
وقبـل فهم المؤثـرات الاساسـية التي 
قـادت البخيـت للواجهـة يمكـن القـول 
فـي مقدمة سـريعة بان تكليـف البخيت 
ينطـوي علـى «خبـر سـيىء» للحركـة 

تغيير وزاري بعد بروز نسخة محلية من «فهمتكم»:
الاردن: الرفاعي يغيب والبخيت الى الواجهة مجددا تحت ضغط الشارع 

خبر سيىء جدا للاسلاميين وايجابي للمتقاعدين والعسكر ومفاجىء على مستوى النخب

سمير الرفاعي يتحضر لالقاء خطاب الوداع في البرلمان الاردني ..ورئيس الحكومة الجديد معروف البخيت يستعرض حرس الشرف الوطني بعد تعيينه

الاسـلامية التي تصارعت مـع حكومته 
للاحـزاب  وكذلـك  و2006   2005 عامـي 
التقليديـة الاساسـية التـي لـم يتعاون 
معهـا البخيت فـي وزارتـه الاولى وركز 

على النقابات المهنية.

ارشـيد  بنـي  زكـي  الشـيح  ويقـول 
الحركـة  ان  العربـي»  لـ»القـدس 
الاسـلامية لا تهمها الاسـماء بل البرامج 
والسياسـات لكـن البخيت متشـدد في 
مسـألة الانفتاح على الاسلاميين وكثير 

الانتقاد لهم مما يمكن ان يعيق سلسـلة 
المصالحـات التـي تطبـخ بينهـم وبـين 

مؤسسات القرار.
لكـن تعيـين البخيـت الخبـر الافضل 
لقـوة مهمة فرضت نفسـها فـي  الحراك 

الاجتماعـي الاخير وهي قوة المتقاعدين 
العسـكريين، لان البخيـت مـن ابرزهـم 
الجيـش  مؤسسـة  مـن  جـدا  وقريـب 
وطوال سـنوات عزلتـه الثلاث الاخيرة 
وينصحهـم  المتقاعديـن  يحـاور  كان 

ويلتقـي بهم كما قال لـ»القدس العربي» 
مباشرة.

اما نظافة يد الرئيس الجديد شخصيا 
وحربـه العلنية في الماضي ضد الفسـاد 
فهي اعبتارات قد تساهم في اقناع الرأي 

العام به رغم مخاوف الاصلاحيين التي 
بـرزت فـورا بسـبب المواقـف القديمـة 
للبخيت مـن وثائق الاصـلاح والتغيير 
التـي جمدها تمامـا ووضعهـا بالثلاجة 

في عهد وزارته الاولى.

■ رام الله  ـ د ب أ:  دعت فصائل منظمة 
التحرير الفلسـطينية الثلاثـاء إلى إجراء 
انتخابـات المجالـس المحلية في شـهر أيار 
(مايـو) المقبـل علـى أن تجرى فـي الضفة 
الغربية فقط في حال رفضت حركة المقاومة 

الإسلامية «حماس» إجراءها في غزة. 
وقـال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح 
عـزام الأحمـد في بيـان مشـترك للفصائل 
التـي عقدت اجتماعا لها فـي رام الله حتى 
سـاعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، إنه 
تم الاتفـاق بالإجماع على دعـوة الحكومة 

لتحديـد موعـد مناسـب فـي أقـرب وقـت 
لإجراء الانتخابات المحلية. 

تنـاول  الاجتمـاع  أن  الأحمـد  وذكـر 
تطـورات انسـداد عمليـة السـلام في ظل 
علـى  وإصرارهـا  الإسـرائيلي  «التعنـت» 
التنكر لمرجعية عملية السـلام والاستمرار 
بأعمال التوسـع الاسـتيطاني فـي القدس 

والضفة الغربية. 
وأضاف أنه جرت مناقشـة تعثر جهود 
المصالحـة الفلسـطينية بعـد قيـام حركـة 
«حماس» بإلغاء الاجتماع الذي كان مقررا 

عقـده في دمشـق بتاريـخ 28 كانون الاول 
(ديسـمبر) الماضـي «للتهرب مـن التوقيع 
علـى وثيقة المصالحة المصريـة التي أعدت 

بعد الحوار الشامل الذي رعته مصر». 
وأشـار الأحمد إلـى أن الفصائـل أكدت 
ضـرورة إنهـاء الانقسـام «الـذي أصبـح 
أقـوى سـلاح بيـد إسـرائيل للتهـرب مـن 
اسـتحقاقات عمليـة السـلام والاسـتمرار 
الشـعب  تجـاه  العدوانيـة  بسياسـتها 

الفلسطيني». 
وقـال «كمـا اتفقـت الفصائـل كافة على 

ضـرورة العمل على تطوير وتفعيل منظمة 
التحريـر وكذلـك درسـت مسـألة إجـراء 
انتخابات رئاسية وتشـريعية فلسطينية 

وعدم الانصياع للأمر الواقع». 
وأضـاف أن فصائـل المنظمة سـتواصل 
اجتماعاتها للاتفاق على الخطوات العملية 
حـول المواضيع التي تم مناقشـتها وسـبل 
تعزيـز الوضـع الداخلي الفلسـطيني «بما 
يعزز صمود الشـعب الفلسطيني وقيادته 

في وجه التحديات التي يتعرض لها». 
مـن جهتـه، قـال الأمـين العـام لحـزب 

الفصائـل  إن  الصالحـي  بسـام  الشـعب 
توافقـت علـى أن تجـرى الانتخابـات فـي 
بدايـة شـهر أيـار (مايـو) المقبـل وان أي 
تأخير فـي التحضيرات لهـذه الانتخابات 
يجب ألا يؤخر موعدها لأكثر من شهر تموز 

(يوليو) المقبل. 
وذكر الصالحي «أن رفض حركة حماس 
إجراء الانتخابات في قطاع غزة، سـيعني 
حـرص  مؤكـدا  الضفـة»،  فـي  إجراءهـا 
مختلف الفصائل علـى ضرورة إتمام ملف 

المصالحة. 

فصائل منظمة التحرير الفلسطينية تدعو لإجراء الانتخابات المحلية في ايار المقبل 

الناصرة  ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

كشـف المحامي قيس يوسف ناصر امس 
الثلاثـاء فـي حديث مـع «القـدس العربيّ» 
النقاب عن انّ وزارة الاسـكان الاسرائيلية 
قد باعت عام 2010 نحو 1400 وحدة سكنية 
فـي القـدس الشـرقية والضفـة الغربيـة. 
وحسب المعطيات التي حصل عليها المحامي 
التنظيـم  لقانـون  المحاضـر  ناصـر  قيـس 
والبناء فانّ اغلب هذه الوحدات السـكنية 

قد بيع في مسـتوطنة موديعين (668 وحدة 
سكنية) ومستوطنة هار حوما (319 وحدة 
سـكنية) ومسـتوطنة معلي ادوميـم (101 
وحدة سـكنية) ومسـتوطنة بيتـار عيليت 
(126 وحدة سـكنية) ومسـتوطنة جبعات 

زئيف (78 وحدة سكنية).
السـكنية  الوحـدات  نسـبة  وتصـل 
التـي بيعـت عـام 2010 فـي المسـتوطنات 
الاسـرائيلية نحـو 35 بالمئـة مـن مجمل كل 
وزارة  باعتهـا  التـي  السـكنية  الوحـدات 
الاسـكان الاسـرائيلية. فـي الوقـت ذاتـه، 
حـذّر المحامي ناصر من انّ وزارة الاسـكان 
الاسرائيلية تعمل على بناء وتسويق نحو 

5000 وحدة اسـتيطانية جديدة في القدس 
والضفة الغربية، وهذا بالاضافة الى ايداع 
مخططات هيكلية جديـدة لبناء نحو 3300 
وحدة سـكنية جديدة في المستوطنات هار 
حومـا وحومات شـموئيل ورمـوت ورمات 

شلومو في القدس. 
وينوه المحامي قيس ناصر ايضا الى انّ 
وزارة الاسـكان الاسـرائيلية قـد باعت كل 
الوحـدات السـكنية داخل الخـط الاخضر 
لعـام 2010 والتـي يبلغ عددهـا نحو 2500 
وحـدة سـكنية للبلـدات اليهوديـة مـا عدا 
21 وحـدة سـكنية فقـط بيعـت فـي مدينة 

الناصرة.

الحكومة الاسرائيلية تبيع 1400وحدة استيطانية
 عام 2010 في القدس والضفة الغربيّة

■ رام الله (الضفة الغربية) ـ ا ف ب: تطالب القيادة 
الفلسـطينية اسـرائيل بدفـع تعويضـات عن سـنوات 
الاحتلال في اطار اي اتفاق سـلام مسـتقبلي، بحسـب 

وثائق حول المفاوضات حصلت عليها فرانس برس.
وجـاء هذا الموقف فـي وثاثق رسـمية قدمتها منظمة 
التحرير في حزيران (يونيو) 2010 في اطار المفاوضات 
مع اسـرائيل وسلمها مسؤول فلسـطيني كبير لفرانس 

برس. 
ويأتي الافصاح عنها بعد قيام قناة الجزيرة القطرية 
بنشـر مئـات الوثائـق السـرية المتعلقـة بالمفاوضـات 
المفاوضـين  تتهـم  والتـي  الاسـرائيلية  الفلسـطينية 

الفلسـطينيين بتقديم تنازلات كبيرة لاسرائيل، لا سيما 
في ما يتعلق بالقدس واللاجئـين، في محاولة للتوصل 

الى اتفاق سلام. 
وتشـير احـدى الوثائق التي حصلـت عليها فرانس 
برس انـه «لكي تحقق ايـة اتفاقية سـلاما دائما يضمن 
وضع حد نهائي للنزاع الطويل القائم بين الفلسطينيين 
والاسـرائيليين ترى المنظمة ان التوصل الى اية تسوية 
يحتـاج الـى تعويـض الفلسـطينيين» وتشـدد على ان 
«تسوية مطالب الفلسـطينيين بالتعويض مرتبط بحل 

قضايا الوضع النهائي». 
وتحـذر الوثيقة من ان «اية اتفاقية دون ذلك سـوف 

ينظر اليها الفلسـطينيون انها غير شـرعية»، وتضيف 
«اذا حصـل ذلـك فانه يدل على فشـل القائمين على هذه 

الاتفاقية في معالجة مظالم الفلسطينيين». 
وتقتـرح الوثائـق قيـام «اليـة يتـم التوافـق عليهـا 
لتسوية المطالبات وتكون صلاحياتها واضحة وشاملة 
وتنظـر في جميع الانتهـاكات الواقعـة ومعالجتها وفق 
معاييـر متفـق عليها بما يكفـل انجاز تسـوية المطالبات 
بالاسـتقلالية  الاليـة  هـذه  وتتسـم  والتعويضـات 
النزاهـة  واعتبـارات  الدولـي  بالقانـون  وتسترشـد 

والعدالة». 
وتضيـف «ان عـدم معالجـة التعويضـات لضحايـا 

النـزاع يقـود فقـط الـى هدنـة لا تكفـل تحديـد اسـس 
التسـوية التي تحول دون نشوب النزاع مرة اخرى في 

المستقبل». 
تنطبـق  ان  الوثائـق  بحسـب  المنظمـة  وتطالـب 
التعويضـات «علـى جميـع المطالبـات ومنها تلـك التي 
والاضـرار  «الخسـائر  وكذلـك  اللاجئـون»  يرفعهـا 
الاقتصاديـة التـي نجمـت عـن الاحتـلال الاسـرائيلي 
وتعويـض   1967 عـام  منـذ  الفلسـطينية  للاراضـي 
اللاجئين الذيـن هجروا من منازلهم وديارهم عام 1948 
وكل الاعمال غير الشـرعية التي ارتكبتها اسرائيل ضد 

الشعب الفلسطيني». 

وثائق: التعويضات عن سنين الاحتلال في صلب المطالب الفلسطينية في المفاوضات

رام الله  ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكـدت مصـادر حقوقيـة الثلاثاء استشـهاد 15 فلسـطينيا الشـهر 
الماضي برصاص وقذائف الاحتلال الاسـرائيلي الـذي اعتقل اكثر من 

400 مواطن خلال الشهر المنصرم.
واكـدت مؤسسـة التضامـن الدولـي لحقـوق الإنسـان فـي بيـان 
صحافي الثلاثاء استشـهاد 15 فلسـطينيا خلال الشهر الماضي بينهم 

3 اطفال تحت سن 18 عاما .
وقالت المؤسسـة ان الشـهداء موزعون بين الضفة الغربية وقطاع 
غـزة، موضحـة ان 7 منهـم من الضفـة وبينهم ثلاثة أطفال تحت سـن 
الثامنة عشرة من العمر، كما كان من ضمن الشهداء مواطنة فلسطينية 
والشـهداء من الضفة هم: المواطنة «جواهـر إبراهيم احمد أبو رحمة» 
(34 عاما) من بلعين قرب رام الله والتي استشهدت نتيجة استنشاقها 
الغـاز السـام الذي أطلقه الاحتـلال، المواطن «احمـد محمود ضراغمة 
المسـلماني» (21 عاما) من مدينة طوباس استشـهد برصاص الجيش 
الإسرائيلي على حاجز الحمرا العسـكري، المسن «عمر سليم سليمان 
القواسـمي» (66 عامـا) الـذي اغتالتـه قوة مـن الجيش الإسـرائيلي 
داخل منزله وعلى فراشـه واعترف الجنود لاحقاً بقتله خطأ، المواطن 
«خلـدون ماجد احمد سـمودي» مـن جنين حيث قتـل برصاص جنود 
الاحتـلال الإسـرائيلي علـى حاجز الحمرا العسـكري قـرب طوباس، 
المواطن «سـالم محمد سـامي سـمودي» من جنين استشـهد برصاص 

جيـش الاحتـلال الإسـرائيلي علـى حاجـز يعبـد العسـكري وادعـى 
الجنـود انه كان مسـلحا، الطفل «عـدي ماهر قـادوس» (18 عاما) من 
عراق بورين قرب نابلس استشـهد برصاص مسـتوطني مسـتوطنة 
«براخاه»، الطفل «يوسـف فخري أخليل» من مدينة الخليل استشـهد 

برصاص المستوطنين المتطرفون الذين هاجموا قريته قرب بيت أمر.
اما بالنسـبة للشـهداء الذين سـقطوا مـن قطاع غزة خلال الشـهر 
الماضي فهـم «8» مواطنين وهم: مواطن يحمل بطاقة باسـم «مصطفى 
محمـد» و مواطن مجهول الهوية استشـهدا قرب بيت لاهيا استشـهد 
برصاص قوات الاحتلال قرب الشـريط الحدودي، المواطن «شـعبان 
شـاكر قرمـوط» (66 عامـا) من بيـت حانـون، المواطن «محمـد جميل 
النجـار» (25 عامـا) من خان يونـس، المواطن «امجـد كامل الزعانين» 
(20 عامـا) من جباليـا، المواطن «زاهـر احمد جرغـون»(23 عاما) من 
خـان يونس استشـهد في مهمـة وصفـت بالجهادية، المواطـن «احمد 
نعيـم أبـو وادي» (22 عاما) اغتيـل بقذيفة إسـرائيلية أطلقتها دبابة 
إسـرائيلية على مجموعة مـن المواطنين، الطفل «باسـل محمد عدوان 
(14 عاما) استشـهد بانفجار جسـم من مخلفات الجيش الإسـرائيلي 

في مدينة رفح.
وادانـت موسسـة التضامـن الدولـي لحقـوق الانسـان اسـتمرار 
القتـل الذي تنتهجه اسـرائيل، مشـيرة الى تصاعد حمـلات الاعتقال 
الإسـرائيلية المسـتمرة بحق المواطنين وخاصة الأطفـال منهم، داعية 
المجتمع الدولي ومؤسسـات حقوق الإنسـان والمؤسسات التي تعنى 
بالأسـرى تحمل مسـؤولياتها والعمل على إلزام اسـرائيل بوقف عن 
هذه الانتهاكات والعمل على تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية 

كدولة احتلال تجاههم. 

بينهم 3 اطفال: استشهاد 15 فلسطينيا 
واعتقال اكثر من 400 خلال الشهر الماضي
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7 شؤون عربية وعالمية

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:
تواصلت نداءات من أحزاب وشخصيات سياسية في الجزائر تدعو 
إلى تغيير ديمقراطي هادئ وسلمي بعيدا عن التغيير في إطار الفوضى، 
وقبل انفجار غضب الشارع مجددا، محذرة السلطات من تجاهل أصوات 

التغيير، ومن مواصلة تطبيق سياسة النعامة، والهروب إلى الأمام.
وقـال رئيس الحكومة الأسـبق أحمد بـن بيتور الذي يطـرح مبادرة 
للتغييـر ان البـلاد أمـام «طريق مسـدود» وأنهـا مهددة بفقـدان الأمل، 
مشـيرا إلى أنه لم يتبق أمام الشـباب من وسيلة للتعبير عن رأيه سوى 
اللجـوء إلـى العنف، مشـيرا إلـى أن العنف المـزدوج من السـلطة ومن 

المجتمع يهدد المستقبل بالخروج عن السيطرة في كل لحظة. 
واعتبـر أن الأولويـة، اليـوم، تتمثل في الشـعور الجماعـي بالخطر 
المحـدق بمسـتقبل الدولـة والأمـة، موضحا أنـه يتعين علـى كل مواطن 
أن يتيقـن تماما مـن الضرورة العاجلة والمطلقـة لتغيير نظام الحكم في 
هدوء وسـكينة. ودعـا بن بيتور المؤيدين لهذا النـداء إلى تكوين دوائر 
مـن المواطنـين للقيـام بمبادرات مـن أجل التغيير، ولإنشـاء مسـاحات 
للتفـاوض وتقديم الاقتراحات، لتجنب ما يؤجج العنف بين الجزائريين 

أو ما يؤدي إلى الفوضى أو انهيار الإدارة أو الدولة. 
وأوضـح أن الهدف هو القضاء على الفسـاد والظلم  المتفشـيين لدى 
المسـؤولين السياسـيين والإداريـين، وتحقيـق اقتصـاد يعتمـد الإنتاج 
للقضـاء بسـرعة على البطالـة والفقر، وكذا تشـكيل حمايـة اجتماعية 
حقيقيـة تتماشـى مع قيمنا من أجل تحسـين ظـروف المعيشـة للجميع، 

خاصة الطبقة المحرومة من الشعب.
وأكـد أنه مـن الضروري انجـاز «ديمقراطية عصرية» مع مؤسسـات 
«تعمـل بدقة ولا تخضـع لمزاج الأفراد، وتكون مسـؤولة عن نشـاطاتها 

ونتائجها ووضع آليات سياسـية تبنى على مبدأ التنافس السليم تحت 
رقابة الشـعب، وهو المصدر الوحيد الشـرعي للنظـام أثناء الانتخابات 
النزيهة، وتشـجيع وصـول جيل جديد مـن الكوادر الكفـوءة والنزيهة 
لمركز القيادة السياسـية وفي كل مسـتويات السـلطة، يكون قادرا على 

انجاز برنامج تنموي حقيقي»، كما قال.

ديمقراطية عصرية

مـن جهته قال عبد الرحمن سـعيدي رئيس مجلس الشـورى لحركة 
مجتمـع السـلم (عضـو التحالـف الرئاسـي) ان حركتـه تطالـب بفتح 
حوار وطني سياسـي واقتصادي واجتماعي حول المشاكل التي تعرفها 

البلاد.
وأضاف سـعيدي أن حركته سـبق أن تقدمت أيضا بمبادرة للتغيير، 
وأنهـا اقترحتها علـى مجموعة من الأحـزاب وتنظيمـات المجتمع المدني 
وجمعيـات أرباب العمل، وأنها تلقـت ردودا إيجابية واقتراحات لإثراء 
هـذه المبادرة، مشـددا على أنه من الضـروري المرور إلـى مرحلة أخرى 

بالتفكير في طريقة لتجسيد هذه الاقتراحات في أرض الواقع.
وذكر أن أحزاب التحالف الرئاسـي شـكلت لجنة لإعداد ورقة شاملة 
لتشـخيص وتحليل الوضع العـام، موضحا أن الأمور تسـير في طريق 
التشـاور والتحاور مع كل الأطراف الموجودة في السـاحة السياسـية، 
من خلال تنظيم زيارات لمقرات الأحزاب، والتعاطي بطريقة إيجابية مع 

المبادرات التي تقدمت بها.
وأشـار سعيدي إلى أن الأحداث الأخيرة التي عرفتها البلاد وخاصة 
الاحتجاجـات لم تكن لها مطالب سياسـية، مشـيرا إلـى أن هذا لا يعني 
أن أصل المشـكل ليس سياسـيا، لأننـا لاحظنا أن هناك خلـلا في تطبيق 

البرامج والسياسات.
وشدد على أن المشاركين في الاحتجاجات طالبوا بالشغل وبالسكن، 
وهـي كلهـا مطالـب تضمنهـا برنامـج الرئيـس بوتفليقـة، موضحـا أن 
المحتجـين لم يطالبوا بشـيء غيـر موجود، بـل طالبوا بتنفيـذ الوعود 

والالتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها.
وأوضح سـعيدي أن حزبه لا يدعـم المظاهرة يوم 12 شـباط/فبراير 
الحالـي، حتـى وإن كانـت تقر بـأن التظاهر هـو حق دسـتوري مكفول 
دسـتوريا، مؤكدا  أن المظاهرات ليسـت من الأولويات، وأنه من الأفضل 
حاليا التركيز على مبـادرات وخطوات عملية وهادئة من أجل الوصول 

إلى التغيير المنشود.
وعلى جانب آخر عقدت أمس الثلاثاء حركة الإصلاح (تيار إسـلامي 
معارضة) مؤتمرا صحافيا أعلنت فيه عن الندوة السياسـية التي تنوي 
عقدها السـبت المقبل بمشـاركة عدد من الأحزاب والجمعيات والنقابات 
والشـخصيات الوطنية، مشـيرة إلى أنه يجب علـى الحكومة أن تخرج 
رأسها من التراب، وأن تفتح باب الحوار مع المعارضة، قبل أن يأتي وقت 

لن تجد فيه من يتحاور معها.
وقـال جمال بن عبد السـلام الأمين العام للحركـة ان التغيير أضحى 
ضروريـا أكثر مـن أي وقت مضى، وأن ما يحدث فـي مصر وما حدث في 
تونس خير دليل على أن سـاعة التغيير أزفـت، موضحا أنه من الأفضل 
أن يحـدث التغييـر في إطار هادئ وسـلس بعيدا عـن القطيعة العنيفة 

التي يمكن أن تكون فاتورتها غالية.
وأضـاف أن حركته لن تشـارك في المظاهرة المقررة ليوم 12 شـباط/
فبرايـر الحالـي، لقناعتهـا بأنـه مـن الضروري وضـع خارطـة طريق، 
القـوى  مـع  والتفـاوض  الحـوار  بجـدوى  السـلطة  لإقنـاع  والسـعي 
السياسـية والاقتصادية والاجتماعية الموجودة في البلاد، موضحا أنه 

إذا مـا تعنتت السـلطة ورفضت الرضـوخ للأمر الواقع فسـتكون هناك 
خطوات وإجراءات أخرى.

وذكر بن عبد السـلام أن رفض حزبه المشـاركة في المظاهرة لا يعني 
أنـه يرفضها، بل إنه يدعو السـلطات إلـى الترخيص لهـا، والعمل على 
حمايتهـا وتأمـين المشـاركين فيهـا، وكـذا العمل علـى حمايـة الممتلكات 

الخاصة والعامة.
مـن جهتـه قال محمـد جهيد يونسـي مرشـح الانتخابات الرئاسـية 
الأخيـرة ان الأنظمـة فـي العالـم العربـي كانـت دائما تخوف شـعوبها 
بالبعبـع الإسـلامي، موضحا أن التيـار الغالب هو تيار وسـطي معتدل 

يؤمن بالديمقراطية ويرفض الإقصاء والتهميش.     
واعتبر أن قانون الطوارئ مستخدم كذريعة من طرف بعض الأحزاب 
للبقاء في السـلطة، وكأن الجزائريين المنضمـين إلى أحزاب أخرى ليس 

لهم الحق في تبوؤ مناصب أو الوصول إلى مواقع مسؤولية.
وأكـد أنه فـي كل مرة تتحسـن فيها الأوضـاع الأمنية ويسـود الأمن 
والاسـتقرار تخرج أحزاب السـلطة محذرة وداعية للحيطة والحذر من 
خطـر الإرهـاب الذي يتربـص بالبلاد، فـي حين أن الأمـر يتعلق بمجرد 

حيلة لتبرير بقائهم في السلطة. 

اضرابات وتظاهرة

هذا وشـهدت الجزائـر (اف ب) امس الثلاثاء سلسـلة اضرابات في 
قطاعي الصحـة والتربية للمطالبة بزيادة الاجـور فيما دعت المعارضة 

الى تظاهرة في الجزائر العاصمة للمطالبة بـ»رحيل النظام».
ودعت نقابة عمال الصحة الجزائريين الاثنين موظفيها الى الاضراب 

اعتبارا من الثلاثاء لمدة يومين لممارسة الضغط على وزارة الصحة.

واعلـن رئيـس النقابة الوناس غاشـي ان الوزارة تأخرت في نشـر 
القانـون الخـاص بمهنيـي قطـاع الصحـة باسـتثناء الاطبـاء. وينص 

القانون على زيادة الرواتب.
واوضـح المسـؤول انه «سـيتم توفير ادنـى حد من الخدمـة في اكبر 

المستشفيات».
وتعد الجزائـر حاليا 300 مستشـفى و14 مركزا استشـفائيا جامعيا 

و1200 مستوصف يعمل فيها مئة الف موظف.
بدورهـم، ينـوي موظفـو وزارة التربيـة الاعتصـام في 14 شـباط/

فبرايـر امام مقر الوزارة في الجزائر العاصمة مطالبين بإيلائهم اهتماما 
اكبر، وفق صحيفة «الخبر».

ويطالب هؤلاء خصوصا بزيادة رواتبهم وعلاوة الانتاجية.
اما العاطلون عن العمل فسـينظمون في السـادس من شباط/فبراير 
حركة احتجاجية امام مقر وزارة العمل حيث سيتقدمون بجملة مطالب، 

بحسب الصحيفة نفسها.
ويأتي اعلان هذه التحركات بعدما دعت التنسيقية الوطنية للتغيير 
والديمقراطيـة التي تضم حركات معارضة ومنظمات اهلية الى تظاهرة 

في الجزائر العاصمة في 12 شباط/فبراير.
وتطالب التنسيقية التي نشأت في 21 كانون الثاني/يناير برفع حال 

الطوارىء المعلنة قبل 19 عاما وخصوصا بـ»رحيل النظام».
وتتوقع التنسيقية ألا تأذن لها السلطات بتنظيم هذه التظاهرة.

وجـدد وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري دحو ولد قابلية 
فـي مقابلـة الاحـد التذكير بقـرار منع المسـيرات فـي العاصمـة، مؤكدا 

«سنمنع اي مسيرة في العاصمة».
واضاف مبررا هذا الاجراء «لا يمكن لأي حزب ولا اي جمعية التحكم 

في مسيرة او ضمان الطابع السلمي لها».

اضرابات عدة في موازاة تظاهرة تعد لها المعارضة

الجزائر: أحزاب وشخصيات تواصل نداءاتها من أجل فتح حوار حول «التغيير الديمقراطي الهادئ»

نواكشوط ـ «القدس العربي»
من عبد الله بن مولود:

لـم يعـد للموريتانيين من شـغل سـوى متابعـة الثورة 
المصرية المشـتعلة منذ أسبوع في جميع مناطق ومدن مصر 
للإطاحة بنظام مبارك، وذلك من خلال شاشـات التلفزيون 

وبوابات الشبكة العنكبوتية.
وأيدت أحزاب المعارضة في عدة بيانات واصلت نشرها 
تزامنا مع الأحداث، ما أسـمته «ثورة شعب مصر ضد أبشع 
أنماط الديكتاتوريـة» داعية الرئيس الموريتاني محمد ولد 
عبـد العزيـز «للاتعاظ بما يجـري في مصر وبمـا جرى في 

تونس ،قبل فوات الأوان».
ولـم تـرق مواقـف المعارضـة الموريتانيـة هـذه للحزب 
الحاكـم حيث اسـتغرب مكتبـه التنفيذي في بيـان أصدره 
أمـس «ما صدر عن قـادة المعارضـة وأبواقهـا الدعائية من 

محاولـة فجـة لإسـقاط ما يجـري فـي بلـدان ذات أوضاع 
مختلفة على الحالة الموريتانية المتفردة».

وتابـع الحـزب بيانـه قائـلا «فكـم حاولـت بعـض تلك 
القـوى الحزبية مـن المعارضـة الموريتانيـة، مغالطة الرأي 
العـام الوطنـي، بتبنـي الصرعـات والموضات السياسـية 
المستنسـخة، تـارة، وبالتباكـي علـى حظـوظ عاثـرة فـي 
الاستحقاقات الديمقراطية طورا، وبالتحريض الوقح على 
مكتسـبات المجتمع وإنجازاته، أطوارا أخـرى، فكان كيدها 
الضعيـف يرتد في كل مرة إلى نحرها، فتتحمل وحدها دفع 

الثمن مضاعفا لفشلها الذريع».
وقال الحزب منتقدا المعارضة: «يصل الخرف السياسي 
بالبعـض حـدا يجعلـه يـردد مصطلـح (الشـيخوخة فـي 
الكراسـي) ويفوته أن الشيخوخة السياسية مرض عضال 
ينخـر قيـادات حزبيـة معارضة مـن بقايـا أنظمة الفسـاد 
وسـوء التسـيير وإهـدار المـوارد الوطنية، وهـي تواصل 
الإصـرار علـى رفـض التناوب علـى مقاعدها منذ عشـرين 

عامـا، وتسـتمر بفجاجـة فـي مصـادرة أحـلام الشـباب، 
وتعطـل تجديـد الطبقـة السياسـية التـي أثبتـت العقـود 
والعهود المتعاقبة، فشلها في تقديم مشروع مجتمعي مقنع، 

كفيل بنيل ثقة الشعب الموريتاني».
ثم تسـاءل الحزب  فـي بيانه قائلا «أنـى لمعارضة كهذه 
أن تتدثـر بمسـوح الإصلاح، وأن تقدم الـدروس والمواعظ 
في اسـتجلاء العبر، وهي عاجزة عن أن تسـتجلي العبرة 
الاسـتحقاقات  حالـة  المتميـزة،  الموريتانيـة  الحالـة  مـن 
الديمقراطية الشفافة بشهادة العالم، رئاسية، وتشريعية، 
ومحلية، وحالة اتسـاع فضاء الصحافة والحريات العامة 
الفرديـة والجماعيـة، وحالة تسـارع وتيـرة النمو وتطور 
البنـى التحتية وتحسـن نوعية ونطاق الخدمـات العامة، 
والاعتنـاء المتزايد بالفئات الأقل حظا، حالة شـعب حسـم 
خيـاره الذاتـي مسـبقا، ولـم يعـد لديـه وقـت للاسـتماع 
للأصـوات المرتبكة التي تريد نسـف منجزاتـه والعودة به 

إلى نقطة الصفر.»

الموريتانيون يتفاعلون مع ثورة الشعب المصري
صحيفـة والحزب الحاكم يدعو للكف عن التدخل في الشأن الداخلي للقاهرة قالـت  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■

بريطانيـة نقلا عـن وثائق حصـل عليها 
موقع ويكيليكس ان وزيرا بريطانيا قدم 
النصـح للحكومـة الليبيـة بشـأن كيفية 
تأمين إفـراج مبكر عن المـدان الوحيد في 

قضية تفجير لوكربي.
وقالت صحيفة «ديلي تليغراف» امس 
الثلاثـاء انه خلال اسـبوع من اكتشـاف 
اصابـة عبد الباسـط المقرحي بسـرطان 
البروسـتاتا القاتـل فـي تشـرين الأول/

اكتوبـر 2008 كتـب بيل راميـل الذي كان 
وزير دولة للخارجيـة إلى نظيره الليبي 
يقدم له النصح بشأن طرق تأمين الإفراج 

الصحي عن المقرحي من السجن.
واضافـت الصحيفـة ان هذا الكشـف 
يقوض بشـدة زعم حكومة حزب العمال 
السـابقة بأنه لم يكن لها دور في الإفراج 

لأسـباب صحية عـن المقرحي عـام 2009 
من سجن اسكتلندي.

وتنشـر «ديلي تليغراف» ما يزيد على 
العلاقـات  تفصـل  امريكيـة  وثيقـة   480
الدوليـة مـع ليبيـا علـى مدار السـنوات 
الثلاث الماضية قالت ان موقع ويكيليكس 

حصل عليها ثم سربها للصحيفة.
وتقـول الحكومة البريطانيـة ان قرار 
اطـلاق سـراح المقرحـي المحكـوم عليـه 
فـي  لمشـاركته  الحيـاة  مـدى  بالسـجن 
تفجير رحلة بان اميريكان الأمريكية رقم 
103 فوق اسـكتلندا عام 1988 قد اتخذته 

حكومة اسكتلندا بمفردها.
لـن  المقرحـي  ان  المعتقـد  مـن  وكان 
يعيش سوى اشهر قليلة لكنه ما زال حيا 

ويعيش في ليبيا حتى اليوم.
واثـار الافـراج عـن المقرحـي الغضب 

 189 كان  حيـث  المتحـدة  الولايـات  فـي 
 270 وعددهـم  التفجيـر  ضحايـا  مـن 
مـن الأمريكيـين وهـو ما قـاد سياسـيين 
أمريكيين إلى التساؤل بشأن ما اذا كانت 
الحسـابات التجاريـة قد لعبـت دورا في 

اتخاذ القرار.
وحلت حكومـة ائتلافية من المحافظين 
والديمقراطيـين الأحـرار محـل حكومـة 
حزب العمال التي كانـت تحكم بريطانيا 

حينها.
وقال متحدث باسـم وزارة الخارجية 
ردا على ما نشـرته «ديلـي تليغراف» ان 
الحكومـة تعتقد ان الافـراج عن المقرحي 
كان خطـأ وان القـرار اتخذتـه الحكومة 

الاسكتلندية وحدها.
الـوزراء  رئيـس  ان  المتحـدث  وقـال 
ديفيـد كاميـرون طلب من مسـؤول رفيع 

مراجعـة اوراق لـدى الحكومـة لمعرفة ما 
اذا كان هناك ما يجب نشره بشأن خلفية 
اتخاذ هذا القرار بإطلاق سـراح المقرحي 

وان المراجعة ستتم بأسرع وقت ممكن.
وقالـت الصحيفـة ان الوثائـق التـي 
حصلـت عليها من ويكيليكس تشـير الى 
ان وزراء ومسـؤولين بريطانيـين كانـوا 
يريـدون بشـدة ألا يـؤدي غضـب ليبيـا 
بشأن سجن المقرحي إلى عرقلة العلاقات 

التجارية المتنامية بين البلدين.
«الغارديـان»  صحيفـة  وقالـت 
البريطانيـة فـي كانـون الأول/ديسـمبر 
نقـلا عـن برقيـات دبلوماسـية امريكية 
الزعيـم  ان  ويكيليكـس  عليهـا  حصلـت 
الليبي معمر القذافي هدد بقطع العلاقات 
التجارية مع بريطانيا وحذر من «تبعات 

ضخمة» اذا مات المقرحي في السجن.

صحيفة: وزير بريطاني قدم المشورة لليبيا بشأن الافراج عن المقرحي

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
تعهد عشـرات من الناشـطين المغاربة تجمعوا امام السفارة المصرية 
بالربـاط بتنظيم نشـاطات مكثفة لدعم انتفاضة الشـعب المصري حتى 
تتحقـق اهدافهـا فـي اقامـة مجتمـع مصـري ديمقراطي وعـادل في ظل 
تنافس بين ناشـطي موقع الفيس بوك بين داع لمسـيرة تؤيد الملك محمد 
السـادس، وآخرين يدعون لمسـيرة تطالب بالمزيد مـن الحريات واقامة 

ملكية برلمانية.
وينتمـي الناشـطون الذين شـاركوا بالوقفـة تلبية لدعوة الشـبكة 
المغربيـة لمسـاندة الحركـة الديمقراطيـة المغاربية الى هيئات سياسـية 
ونقابية وحقوقية وشـبابية ونسـائية وثقافية وجمعوية تمثل تيارات 
يسـارية ماركسـية وتيـارات اصوليـة وان كان الطابع اليسـاري طغى 
على الهتافات والشعارات التي رددت واليافطات التي رفعت الى جانب 

صور تشي غيفارا.
وردد المشـاركون شـعارات التضامـن مع الشـعب المصـري والمنددة 
بالرئيـس حسـني مبـارك، مـن بينهـا شـعارا «الشـعب الشـعب يريـد 
إسـقاط النظام» بالاضافة الى شـعارات تدعو إلى الثورة ضد التعذيب 
والاختطـاف بالمغرب، وأخـرى ملمحة إلى أن بعد تونـس ومصر الدور 
قادم على المغرب. وركزت الشعارات التي رفعت في التظاهرة على إدانة 
الرئيس المصري حسـني مبارك والذي وصفـه المتظاهرون بـ»الجبان» 
والتنديد بـ»القمع السياسي» في المنطقة المغاربية، مع الإشادة بـ»ثورة 

الشعب التونسي».  

وجود أمني
 وقـال المتظاهـرون إنهـم عبروا عـن تضامنهـم مع الشـعب المصري 
«انطلاقـا من مطلبـي الديمقراطية والتحرر الوطنـي، واللذين يعتبران 
مـن التطلعـات المشـروعة للشـعوب المغاربيـة لإنهـاء «أنظمـة القرون 
الوسطى».     واحتشد عشرات من رجال الامن الذين حالوا دون اقتراب 
المشـاركين مـن مبنـى السـفارة دون حـدوث أي احتكاك بين المشـاركين 
ورجـال الامن على عكس ما حدث الشـهر الماضي مع الدعوات السـابقة 

لتنظيم وقفات تضامن مع الشعب التونسي.
وقـال عبـد الرحمـن بن عمـرو نقيـب المحامين الاسـبق الذي شـارك 

بالوقفـة امام السـفارة المصريـة أن الثـورة المصرية لها «أكثـر من مبرر 
وسـبب مـن بينهـا الفسـاد المستشـري فـي البلـد والانفـراد بالحكـم، 
الانتخابـات».  وتزويـر  الحريـات  وقمـع  والبطالـة،  الفقـر  وانتشـار 
واضاف ان المغرب يشـترك مع مصر في «الفسـاد وتزوير إرادة الشعب 
فـي الانتخابـات والحكـم المطلـق وتمييع المشـهد السياسـي، كأشـياء 
مشـتركة مع النظام المصري». واكدت الشـبكة المغربية لمساندة الحركة 
الديمقراطيـة المغاربيـة «تضامنها مـع الجماهير الشـعبية المصرية ومع 
قواهـا الديمقراطيـة أمام ممارسـات النظام المصري «الـذي احتكر كافة 
السلطات السياسية واستحوذ على خيرات البلاد، وما صاحب ذلك من 
دوس للحريـات ولحقوق الإنسـان ومن تفقير وحرمان لفئات شـعبية 

واسعة من الشغل ومن الحق في العيش الكريم».
وحيـا الناشـط محمـد العونـي منسـق الشـبكة فـي ختـام الوقفـة 
المشـاركات والمشـاركين، على عزم القوى الديمقراطية المغربية مواصلة 
عملها التضامني مع الشعب المصري والشعب التونسي وكافة الشعوب 
التواقة للكرامة والحرية والديمقراطية، وناشـد الشعب المغربي وقواه 

الحية لمواصلة التضامن الفعال مع الشعب المصري.
ووزعـت خـلال الوقفة دعـوة هيئات ومنظمـات مغربية إلـى تنظيم 
مسـيرة شـعبية حاشـدة يوم السـبت القادم بمشـاركة قوى سياسـية 
ونقابيـة وحقوقيـة بمدينـة خريبكـة (وسـط البـلاد) للتنديـد بتردي 
الأوضـاع الاجتماعيـة والاقتصاديـة. وقال بيـان للتنسـيقيـة المحليـة 
لمناهضـة الغـلاء والدفـاع عن الخدمات الاجتماعيـة  إن «هذه الخطوة 
سـتكون نوعية بالنظر إلى ثقل المشـاكل الاجتماعيـة التي تضغط على 
الغالبيـة العظمـى مـن المواطنـين المغاربـة وبالنظـر أيضـا إلـى أجواء 

الاستعداد الشعبي للتعبير عن المطالب و النضال من أجلها».
وتكثفت على صفحة «فيس بوك» الاجتماعية دعوات لمسـيرة تكريم 
للملك محمد السادس واخرى دعوة لمسيرة تطالب بملكية برلمانية وملك 
يملـك و يحكـم. ودعت مجموعات شـبابية على الفيسـبوك إلـى تنظيم 
«مسـيرة حب» يوم الاحد القادم تكريماً وتقديراً للملك محمد السـادس 
وقال هؤلاء «في تونس أقيمت ثورة الياسـمين وفي مصر جمعة الغضب 
لكسـر قيد القهر والظلـم والإطاحة بالطغاة، والآن نريـد من كل مغربي 
المشـاركة في مسـيرة الحب لتكريم ملكنـا العزيز لحبه لوطنه وشـعبه 
والسـهر علـى تنميته ولنرسـل رسـالة للحـكام: الطاغية جـزاؤه يوم 
الغضـب والخلع أمـا الصالح الذي يخـدم بلاده فجزاؤه مسـيرة محبة 

وإخلاص». وقد قال أحد مؤسسـي إحدى أكبـر الصفحات المغربية على 
الفيسبوك انه من حقه كمغربي أن يدعو للقيام بهذه المسيرة.. «مسيرة 
الحب»، كما كان من حق التونسـيين والمصريـين القيام بانتفاضات ضد 

الأنظمة الفاسدة هناك.
كمـا وجهت دعـوة اطلقها شـباب اطلقوا على انفسـهم اسـم «حركة 
أمـام  احتجـاج  ووقفـات  مسـيرة  لتنظيـم  الآن»  وديمقراطيـة  حريـة 
العمـالات والولايات وكافة تمثيليات السـلطة المركزية من أجل المطالبة 

بالحرية والديمقراطية.

تظاهرة عارمة
ويقـول هـؤلاء «نعلـن عـن مبادرتنا فـي تنظيـم تظاهـرة عارمة من 
أجل مطالبة المؤسسـة الملكية بإحـداث التغييرات الضرورية في النظام 
السياسـي بمـا يمكن فئـات الشـعب المغربي مـن حكم نفسـها و إحداث 
قطيعـة حقيقية ونهائية مع ممارسـات الماضي والاسـتفادة من خيرات 

البلد وتحقيق التنمية الحقيقية».
واوضحوا أن «النظام الملكي بملكه الجديد أعرب في بداية حكمه عن 
نيتـه تحديث المجتمع المغربي، وقام بمبادرات فـي هذا الاتجاه من قبيل 
التحقيق في ما يسـمى بسـنوات الرصاص وتوسيع هامش ملحوظ في 
الحريات، وتبني لغة جديدة في التعامل مع متطلبات الشـعب المغربي، 
لكن هاته المبادرات بقيت دون استمرارية إن لم نقل حدثت ردة حقيقية 
و هروب إلى الأمام من طرح الإشـكالات الحقيقية للسـلطة في المغرب». 
وذكـروا بان الفعاليـات الحرة نـادت «بضرورة تمييز واضح للسـلط، 
وضـرورة ربط ممارسـة السـلطة بالمسـؤولية السياسـية والقانونية، 
والقضـاء على نظام الريـع الذي يراكم الثروة لدى فئـات دون أن تقدم 
مقابـلا حقيقيا في الاقتصاد مما سـاهم دوما في مزيد من إفقار الشـعب 

المغربي و دفعه إلى اليأس وظهور نزعات التطرف الديني».
وحددت «حركة حرية وديمقراطية الآن» اهدافها بـ»إلغاء الدسـتور 
الحالـي وتعيـين لجنة تأسيسـية من كفاءات هـذا البلـد النزيهة لوضع 
دسـتور جديد يعطي للملكية حجمها الطبيعي، وحل البرلمان والحكومة 
والأحزاب التي ساهمت في ترسيخ الفساد السياسي، والقيام بإجراءات 
فورية حقيقية وملموسـة للتخفيف من معاناة الشعب المغربي وإحداث 
صنـدوق عاجل للتعويـض عن البطالة زيـادة على إطلاق سـراح كافة 
المعتقلين السياسـيين وتعيين حكومـة مؤقتة تقوم بالتدبيـر المؤقت في 

انتظـار وضع الدسـتور وتوافق الهيئـات والفعاليـات النزيهة من كافة 
فئات الشـعب على ما يجـب القيام في إطار العقـد المجتمعي الجديد بين 
الملكيـة و المجتمع». ويدعـو الكاتب والصحافي المغربـي علي انزولا الى 
عـدم الاسـتهانة «بهذه الدعـوة وأصحابهـا. لأن ثـورات الإنترنت تبدأ 
هكذا صغيرة، ومثل كرة الثلج تكبر حتى تتحول إلى عواصف مدمرة.»

واضـاف «هنـاك مـن بدأ مـن الآن يسـتخف بهـذه الدعـوة ويحتقر 
أصحابهـا، الذين يجب أن نقدر فيهم تحليهم بالشـجاعة للكلام بصوت 
عـال ومسـؤول فـي وقـت التزمـت فيـه الكثير مـن القـوى السياسـية 
بالصمـت. وثانيـا لأن مطالبهـم ديمقراطيـة وهـي نفـس المطالـب التي 
ترفعهـا وتتبناها الكثير من الهيئات والفعاليات السياسـية والحقوقية 
والشخصيات المستقلة. أي المطالبة بإعادة القرار لإرادة الشعب في ظل 
ملكية برلمانية يسـود فيها الملك ولا يحكـم، وبناء دولة الحق والقانون، 

وتحقيق العدالة الاجتماعية.»
وقـال انوزلا في اطار المقارنـة بين المغرب وكل من تونس ومصر التي 
ترفضها الاوسـاط الرسـمية والصحف المقربة منهـا «صحيح أن المغرب 
يتوفـر على هامـش من الحريـة أكبر ممـا كان يوجد في تونـس، لكن لا 
تمكـن مقارنة الحرية التي تتمتع بها الصحافة أو الاسـتقلالية والنزاهة 
والشجاعة التي يتمتع بها بعض القضاة في مصر بما هو موجود عندنا، 
ومـع ذلك فقد انفجرت «ثورة الفل» في بلـد الكنانة. لذلك يجب أن نكف 
عـن إنتـاج الخطابات المطمئنة التـي تقول بأن ما يحدث في الشـرق لن 

يتكرر عندنا».
ومضـى يقول: «نعم، في المغرب حرية أكثر مما هو موجود في الكثير 
مـن دول الشـرق، لكـن هامش هـذه الحرية بـدأ يتراجع في السـنوات 
الأخيـرة، أولا وأخيرا بسـبب عامل الخـوف الذاتي. ونعـم، في المغرب 
انتخابات وبرلمان ومجالس منتخبة بالطريقة التي نعرفها جميعا، لكن 
لا توجد فيه ديمقراطية، لأن كل السلط مركزة في يد واحدة هي يد الملك. 
ولا يكفـي أن توجـد فـي المغرب قوانـين ومحاكم لنصفه بأنـه دولة حق 
وقانون، في الوقت الذي تغيب فيه ثقافة المحاسـبة والمسائلة والإفلات 
مـن العقـاب، ويسـتمر فـي التعذيـب داخـل مخافـر الشـرطة العلنيـة 
والسـرية، وتنعدم في محاكمه شـروط المحاكمـة العادلة. والمغرب غني 
بثرواتـه الطبيعيـة والبشـرية، لكن ربع سـكانه يعيشـون تحت عتبة 
الفقـر ويعانـون من الأمية بسـبب التوزيع غير العادل للثروة وتفشـي 

الفساد وثقافة المحسوبية والزبونية.»

الشعب التونسي
(الحـزب  والاشـتراكية  التقـدم  لحـزب  السياسـي  المكتـب  ووجـه 
الشـيوعي المغربي) «تحية إجلال وإكبار للشـعب التونسي الشقيق في 
سعيه إلى كسر الأغلال التي كبلت الحريات الفردية والجماعية وحالت 

دون تحقيق الديمقراطية التي كان يصبو إليها هذا الشعب الشهم.» 
واعرب عن تضامنه مع الشـعب التونسـي وصادق أمانيه بالتوفيق 
في هذه المرحلة الانتقالية متمنيا أن تسفر عن إرساء أسس الديمقراطية 
الحـق وقواعد الاسـتقرار والاسـتجابة لتطلعـات وطموحات الشـعب 

التونسي الشقيق في العدالة الاجتماعية.
المصـري  الشـعب  «صمـود  بالحكومـة  المشـارك  الحـزب  حيـا  كمـا 
وانخراطـه فـي التظاهر مـن أجل مجتمـع ديمقراطي عـادل، يفتح آفاق 
المشـاركة في الشـأن السياسـي والمجتمعـي لـكل الفاعلـين، ويعبر عن 
تضامنه مع الشـعب المصري الشـقيق ومـع كافة الشـعوب التواقة إلى 

التحرر والانعتاق والعدالة الاجتماعية.»
ودخلت الثورة التونسـية والانتفاضة المصرية فـي ميدان التنافس 
الحزبـي المغربي ويتهم حـزب العدالة والتنميـة الاصولي والذي يحتل 
المرتبـة الثانيـة بالبرلمان حـزب الاصالة والمعاصرة، الذي اسسـه فؤاد 
عالي الهمة الوزير السابق بالداخلية وصديق العاهل المغربي، باستلهام 

نموذج التجمع الدستوري التونسي والحزب الوطني المصري.
وقـال عبد الاله بن كيران الذي أكد ان «المغرب ليس مهددا بما يجري 
في تونـس ومصر لأن الذي يضمن للمغرب الاسـتقرار هـو البيعة التي 
تربط الشـعب بالمؤسسة الملكية»، وقال ان زعماء «الاصالة والمعاصرة» 
لا يسـتحون عند اسـتلهامهم للنموذجين التونسـي والمصـري لتطبيقه 
على المغرب، الا أن مـن ألطاف الله أن انهار هذان النموذجان، وبالتالي 

فالأحداث الأخيرة ستجعلهم في حرج كبير».
مـن جهة اخرى بدأت امس الثلاثـاء، عملية ترحيل المغاربة الراغبين 
فـي مغادرة مصـر وخصصـت السـلطات المغربيـة طائرات لنقـل أفراد 
الجاليـة المغربيـة والسـياح العالقـين إلـى أرض الوطن، حيـث غادرت 
طائرتـان امس مطـار القاهرة وعلى متنهمـا 263 مغربيـاً. وقالت وكالة 
الانباء المغربية ان عملية الإجلاء ستتواصل اليوم الاربعاء بتخصيص 
طائرة أخرى ينتظر أن تقل أزيد من 270 شـخصا، فيما سـتنظم رحلات 
جوية أخرى وفق عدد الطلبات التي تتلقاها السفارة المغربية بالقاهرة، 

والتي ناهزت إلى حدود صباح امس ألف طلب.

تحضيرات لـ«مسيرة الحب» دعما للملك ردا على مسيرة الغضب

مغاربة يتظاهرون امام سفارة مصر بالرباط ووعود بتكثيف الاحتجاجات «حتى تتحقق اهداف الثورة المصرية»

■ تونس ـ وكالات: قال شهود ان الجيش التونسي 
فتـح النار في الهـواء امس الثلاثـاء لتفريق عصابات 
من الشـبان أغارت على مدرسـتين في ضاحية قرطاج 
مما روع التلاميذ وسـط انباء عن انفلات أمني في عدد 

من المدن.
وذكـروا انه لم يصب احد فيمـا يبدو وعاد التلاميذ 
الـى منازلهم لكـن الحادث هز سـكان ضاحيـة قرطاج 

الثرية التي يوجد بها قصر الرئاسة.
وقال شـهود ان العصابات عاثت فسادا في عدد من 
المدارس في أحياء أخرى من العاصمة مما دفع الجيش 
الـى نشـر وحداتـه أمـام البوابـات لتهدئـة التلاميـذ 
الهليكوبتـر فـي  وأوليـاء الامـور. وحلقـت طائـرات 
سـماء المدينة. وقد عادت الأوضـاع الأمنية في تونس 
العاصمة وعـدد من المدن الأخرى إلـى مربع الانفلات، 
الـذي ارتسـم فـي أعقـاب فـرار الرئيس المخلـوع زين 
العابديـن بن علي إلى السـعودية في الرابع عشـر من 
الشـهر الماضـي، فيما تواترت أنباء عـن إحالة عدد من 

كبار المسؤولين الأمنيين إلى التقاعد المبكر.
وسـادت امس الثلاثاء أجواء مـن الخوف والرعب 
بعض أحياء تونس العاصمة، حيث انتشرت شائعات 
قوية بشـأن وجود «عصابـات» و»ميليشـيات» تقوم 
بترويـع المواطنـين وتهشـيم بعـض المؤسسـات،إلى 

جانب خطف الفتيات.
ولم يتسن التأكد من صحة هذه الأنباء التي أضحت 
حديث المواطن العادي، حيـث غذتها التحذيرات التي 
تطلقها بعض الإذاعات التونسية الخاصة، فيما كثفت 
مروحيات الجيش التونسي من تحليقها فوق العاصمة 

تونس وضواحيها.
دكان،  صاحـب  سـيروخي،  الحميـد  عبـد  وقـال 
ليونايتدبرس إنترناشـونال إنه سمع أنباء عن أعمال 

نهب وسـطو للمحلات التجارية، وأن عـددا من الذين 
يعرفهم سلبت محلاتهم، وعليه فإنه سيغلق متجره.

من جهتها، قالت سـيدة تدعى نعيمة بن صالح أنها 
اضطـرت إلى سـحب ابنها من المدرسـة بعدما سـمعت 
روايات تفيد بأن عـددا من الفتيات والأطفال تعرضوا 
إلـى الخطـف، وأشـارت إلـى أن عـددا مـن المـدارس 
الإعداديـة والمعاهد الثانوية أغلقـت أبوابها في مدينة 

أريانة بعدما تعرضت لهجمات من مجهولين.
ودفعـت هـذه الأجـواء شـباب بعض الأحيـاء إلى 
الظهـور مجـددا على شـكل لجـان لحمايـة الممتلكات، 
حيـث تسـلحوا بالهـراوات والسـكاكين، تمامـا كما تم 

خلال الأيام الأولى التي تلت فرار بن علي.
وربـط الصحافي عـادل عمري هذه الأجـواء مع ما 
شهدته بعض المدن التونسية الليلة الماضية من أعمال 
عنف ونهب وسلب وسـطو وحرق لمؤسسات حكومية 
وخاصـة، منهـا مـدن القصريـن (200 كيلومتـر غـرب 
العاصمـة)، وبنـزرت (68 كيلومترا شـمال العاصمة) 

وقابس (450 كيلومترا جنوب العاصمة).
وبحسـب شـهود عيان، فإن هـذه المدن شـهدت ما 
يشـبه الهجوم المنظـم نفذتـه مجموعات مـن الأفراد، 
وصفها البعض بـ»ميليشـيات الحزب الحاكم سابقا»، 
والبعض الآخـر بالعصابات من المجرمـين الفارين من 

السجون.
غيـر أن مراقبين ربطوا ما شـهدته المدن التونسـية 
المذكـورة الليلة الماضية، وأجواء الرعـب التي هيمنت 
اليوم علـى تونس، بوجـود صراع كبيـر داخل وزارة 
الوضـع  معالجـة  خلفيـة  علـى  التونسـية  الداخليـة 
الـذي أعلـن عنـه لتحديـد مـن  الراهـن، والتحقيـق 
المسـؤول عن اسـتخدام القوة ضد المعتصمين أمام مقر 

الحكومة المؤقتة.

وزارة  احالـت  وكالات:  ـ  العربـي»  «القـدس  ـ  تونـس   ■
الداخلية التونسـية الـى التقاعـد المبكر حوالـى 30 مديرا عاما 
ومديـرا للشـرطة اعتبارا من أمـس الثلاثاء لتصرفهـم في عهد 
نظـام الرئيـس المخلوع زيـن العابدين بـن علي، بينمـا طالبت 

الأمم المتحدة بإصلاح القوى الأمنية التونسية.
وقـال المصـدر طالبا عدم كشـف اسـمه انـه ليس هنـاك بين 
المديريـن المحالين على التقاعد، اي شـخص ملاحق من شـرطة 

الانتربول لسوء معاملة سجناء.
واضاف المصدر ان وزير الداخلية فرحات راجحي وافق على 
زيادة رواتب الكوادر المتوسـطة 140 دينارا والكوادر العليا 49 
دينـارا، مضيفا «انها المرة الاولـى التي تكون فيها زيادة رواتب 

الكوادر المتوسطة اعلى من الكوادر العليا».
ويتوقـع ان تدرس الحكومة الانتقالية امس الثلاثاء اوضاع 
عناصر الشـرطة الذين اضربوا او تظاهـروا في الايام الاخيرة 

عبر البلاد.
والاثنين شـهدت ولايات بنزرت (شمال) وسوسة (الساحل 
الشرقي) والقيروان (وسـط) اضرابات وتجمعات احتجاجية 
لعناصـر قـوات الامـن للمطالبـة بتحسـين اوضاعهـم الماديـة 

والاجتماعية.
ونقلـت وكالة الانباء التونسـية أمس عن «مصـدر مطلع في 
وزارة الداخلية» ان الوزارة سـمحت للشرطيين بتشكيل نقابة 

مستقلة.
وبحسب الوكالة، فقد دعت الوزارة «كافة عناصر قوى الامن 

الى استئناف العمل فورا والقيام بواجبهم لحماية الامة».
وفي مدينة القصرين في وسـط البلاد كانت الشـرطة غائبة 
فـي الايـام الاخيـرة خصوصـا الاثنـين خـلال حـوادث عنيفـة 
تعرضت فيها مبانٍ  عامـة وخاصة للتخريب والنهب. كما كانت 
الشـرطة غائبة تماما أمس الثلاثاء عندما تجمع مئات الشـباب 

في وسط المدينة.

وكانـت مدينـة القصريـن، احـد معاقل الثـورة التونسـية، 
شـهدت مواجهـات عنيفـة بـين الشـرطة والمتظاهريـن خـلال 
الانتفاضـة التـي ادت الـى الاطاحـة بنظـام الرئيس بـن علي. 
وقالـت منظمـة «هيومـن رايتس ووتـش» ان 21 شـخصا على 
الاقل قتلوا فـي بداية كانون الثاني/يناير فـي القصرين وبلدة 

تالة المجاورة.
وخـلال الاضطرابات احرقـت كل مراكز الشـرطة في المدينة 
ويخشـى الشـرطيون الخروج خشـية تعرضهم لأعمـال ثأرية 

على ايدي السكان، بحسب المصدر نفسه.
وفـي 22 كانـون الثاني/ينايـر تظاهر عشـرات مـن عناصر 

الامن في تونس مطالبين بحقهم في انشاء نقابة.
في هـذه الأثناء قال بكـري والي نداي رئيـس فريق أوفدته 
الـى تونـس مفوضـة الامم المتحدة السـامية لحقوق الانسـان 
امـس الثلاثـاء انه يجـب اجـراء اصلاحات شـاملة فـي قوات 
الامن التونسـية لمنعها من العمل ضد الشـعب مثلما فعلت اثناء 

الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس بن علي.
وصرح نداي الذي يقود فريقا من ثمانية اعضاء بأن القطاع 
الرئيسي الذي يحتاج الى اصلاح هو قوات الامن التي يجب ان 

تبدأ العمل من أجل الشعب وليس ضده.
وقـال ان جهاز الامن يجـب ان يكون في قلب عملية الاصلاح 

وانه يجب ان تفرض قيود على الدولة البوليسية.
وقـال نـداي في مؤتمـر صحافـي ان 510 اشـخاص اصيبوا 
أثناء الاحتجاجات التي استمرت اسابيع وبدأت يوم 17 كانون 
الاول/ديسـمبر وأطاحت بزيـن العابدين بن علـي بعد 23 عاما 

من الحكم البوليسي.
ورفض الجيش التونسـي قمـع المتظاهرين لكـن يعتقد على 
نطـاق واسـع ان أجهـزة الامـن والشـرطة الضخمـة هـي التي 

ضربت الحشود وأطلقت النار عليها.

الجيش التونسي يفتح النار في الهواء
على عصابات أغارت على مدارس 

الأمم المتحدة تطالب بـ«اصلاح شامل» لقوات الامن 
احالة 30 قياديا في الشرطة الى التقاعد في تونس

جندي تونسي يحرس مدرسة في العاصمة أمس بعد أنباء عن عصابات تروع التلاميذ وأهاليهم
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ثورة مصر: القوات المسلحة 
تدعم الشعب ولن تقمعه

ونبدأ بثورة مصر واحداثها التي تشـهد كل عدة سـاعات تطـورات واحداثا 
جديدة، كان ابرزها بيان القوات المسـلحة ونصه: «الى شعب مصر العظيم. ان 
قواتكم المسلحة ادراكا منها بمشروعية مطالب الشعب وحرصا منها على القيام 

بمسؤوليتها حماية الوطن والمواطنين كما عهدتموها دائما تؤكد التالي:
اولا: ان حرية التعبير بالطرق السلمية مكفولة للجميع.

ثانيـا: عـدم الاقـدام علـى اي عمل من شـأنه الاخـلال بأمن وسـلامة الوطن 
وتخريب المصالح العامة والخاصة.

ثالثـا: ان اقـدام فئة مـن الخارجين عن القانـون بترهيب وترويـع المواطنين 
الامنيـين امـر غير مقبـول، ولن تسـمح القوات المسـلحة بـه او بالاخـلال بأمن 

وسلامة الوطن.
رابعـا: حافظـوا علـى مقـدرات وممتلكات شـعبكم العظيـم وقاومـوا اعمال 

تخريبها وسواء كانت عامة او خاصة.
خامسـا: ان القوات المسلحة على وعي ودراية بالمطالب المشروعة للمواطنين 

الشرفاء.
سادسـا: ان وجود القوات المسـلحة في الشـارع المصري من اجلكم وحرصا 
على امنكم وسـلامتكم وقواتكم المسـلحة لم ولن تلجأ الى اسـتخدام القوة ضد 
هذا الشـعب العظيم الـذي لم يبخل في دعمها في جميـع مراحل تاريخه المجيد. 
ونؤكـد ان قواتكـم المسـلحة هي الـدرع الواقـي والحصـن الامين لهذا الشـعب 
العظيـم وحمايتـه من الاخطـار المحيطة به وان تـراب هذا البلد ممـزوج بدماء 
المصريين على مر التاريخ فحافظوا عليه. حفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه 

وسوء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والملفـت هنا عبارات عديدة مثل قواتكم المسـلحة كمـا عهدتموها وما جاء في 
خامسـا وسادسا وهي عبارات تحمل اشارات سياسية واضحة بان الجيش لن 
يتعـرض للمظاهرات التي لها مطالب سياسـية بل انه على دراية بها اي يعرفها 

من مدة.

الجيش يحذر ممن يرتدي زيه
 لاحداث فتنة بينه والمتظاهرين

ولكـن صـدور هذا البيـان لحقـه بيان آخـر اخذت الاذاعـة تردده حـذر فيه 
الجيـش المواطنين من محاولات تجري لاثارة فتنة بينه وبين المواطنين. وتتمثل 
فـي ظهور اشـخاص يرتـدون ملابـس عسـكرية ومحاولة الايقـاع بين الجيش 
والشـعب وانهـم لا ينتمون للجيـش والمطالبة بالقبـض عليهم وتسـليمهم له. 
ولا يعـرف احـد من وراء هـذه المحاولـة وما هو العمـل الذي سـيقوم به هؤلاء 
الاشـخاص لاثارة الفتنة بين الجيش والشـعب. هل هم لصـوص مثلا يقومون 
بالسـرقة؟ ام سـيطلقون الرصاص على متظاهرين فيرد هـؤلاء بمهاجمة قوات 
الجيش ويفلت العيار وتقع اول حادثة في تاريخ الجيش وهو اطلاق الرصاص 
علـى النـاس ، والـى اي جهة ينتمـي هؤلاء؟ وتسـتهدف الجيش ربمـا عقابا له 

لاحساسها انه منحاز للشعب؟
الله اعلم ولكن المؤكد ان هذه الايام ومنذ نزول الجيش للشـوارع واسـتمرار 
المظاهـرات شـهدت مناقشـات وخلافات فـي وجهـات النظر في كيفيـة مواجهة 
الازمـة ،خاصة مع ترتيـب بعض المظاهـرات والوقفات وبعـض المناطق مؤيدة 
للرئيـس مبـارك ويتزامـن خروجهـا مـع وصـول المبعـوث الامريكي والسـفير 
الاسـبق بالقاهرة فرانك ويزنر لاجراء محادثات مـع الرئيس مبارك ومع نائبه 

عمر سليمان وقوى سياسية عديدة ليظهر وكأن هناك تأييدا شعبيا للنظام.
امـا من حركهـم واخرجهم ام انهـم فصلوا ذلك مـن تلقاء انفسـهم مثلما فعل 
الشـباب الذين تظاهروا ضـد النظام ويطالبون باقالة الرئيـس الله اعلم وهذا 

ما سوف يتكشف كله فيما بعد.

«الاهرام» تركز على اهمية الدور الامريكي
ننتقـل الى الـدور الامريكي البـارز في الضغـط العلني علـى الرئيس مبارك 
حيـث واصلت «الاهرام» من بـين الصحف الحكومية التركيـز صراحة على هذا 
الدور حيث قالت في احد الاخبار ان المتحدث الرسـمي باسـم وزارة الخارجية 

كراولي قال من الضروري ان تلغي الحكومة المصرية قانون الطوارئ.
وقالـت فـي تحقيـق موسـع ان هيـلاري كلينتـون دعـت فـي عـدة مقابلات 
الرئيس مبارك ونائبه عمر سـليمان ورئيس الحكومة احمد شـفيق لفتح حوار 
مـع المتظاهرين والمجتمـع المدني لتلبية مطالب الشـعب من حريـة وديمقراطية 
واصلاحات سياسـية واقتصادية واجتماعية. وأتي ذلك في الوقت الذي اشـاد 
فيـه وزيـر الدفـاع الامريكـي روبرت غيتـس بمهنية القـوات المسـلحة المصرية 
نتيجة لعدم اسـتخدامها العنف ضد المتظاهرين منذ نزولها الى الشارع.، وذلك 
خلال اتصال هاتفي بين غيتس ونظيره المصري المشـير محمد حسين  طنطاوي 
وذلـك في اعقاب اتصال هاتفـي بين الادميرال مايك مولـين رئيس هيئة الاركان 

المشتركة الامريكية مع نظيره المصري سامي عنان».

موقف بريطانيا واسرائيل من مظاهرات مصر
كما اشـارت «الاهرام» في تحقيقها الى تصريحات رئيس الوزراء البريطاني 
ديفيد كاميرون التي حذر فيها من قمع المظاهرات المناهضة للنظام لانه سـتكون 
لهـا عواقـب وخيمـة. واشـارت الـى البيـان البريطانـي ـ الفرنسـي المشـترك. 
والغريـب ان التحقيـق توسـع ايضا في الاشـارة الـى موقف اسـرائيل بقولها 
«اخطرت اسـرائيل الولايات المتحدة والدول الاوروبية في رسالة سرية نقلتها 

صحيفة «هآرتس» امس بضرورة مسـاندة نظام الرئيس حسـني مبارك وذلك 
لدعم استقرار المنطقة في ظل موجة الاحتجاجات التي تعصف بمصر» واضافت 
الصحيفـة نقلهـا عن مسـؤولين اسـرائيليين انـه مـن مصلحة الغـرب ومنطقة 
الشرق الاوسط دعم النظام المصري الحاكم الحالي ووقف الانتقادات الشعبية 
ضـد الرئيس مبارك. وفي السـياق ذاته نقلت الاذاعة العسـكرية الاسـرائيلية 
مضمـون نفس الرسـالة المصرية مشـيرة الى ان هذه الرسـالة تعد رسـالة نقد 

للولايات المتحدة والدول الاوروبية الذين تخلوا عن نظام مبارك».
وهذا التحول في موقف «الاهرام» بالذات او قيام جهة ما في مصر بتخصيصها 
لعـرض هـذه المواقف بهـذا الوضوح يثير التسـاؤل حـول الهدف منـه. هل هو 
لطمأنـة الامريكيين ان مطالبهم يتم تحقيقها ام للاسـاءة اليهم هم والاوروبيين 
واظهارهـم بمظهر المتحكم في التطورات التي تحدث واظهار الرئيس مبارك انه 
ضحيـة لهم وانها تدعـم معارضيه، ام الاسـاءة للجيش، ام لاظهـاره بانه كان 
صنيعـة للامريكان وهو ينفذ اوامرهم خاصة ربطه باسـرائيل هـذه المرة، الله 

اعلم ولكن كل شيء سوف يتضح فيما بعد.

معارك الثورة: تصفية الحسابات والانتقام
وانطلقت موجات تصفية الحسـابات والانتقام ورد الصـاع صاعين للنظام. 
فقـد واصـل حزب الوفـد تصعيـد معارضته وقـام زميلنـا والمتحـدث الاعلامي 
للحـزب وعضو الهيئـة العليا وعضو مجلس الشـعب السـابق عن بور سـعيد 
محمد مصطفى شـردي بمهاجمـة الرئيس مبارك وخطابه بقولـه يوم الاحد في 
«الوفد» «نريد حسـاب المفسـدين والذين احاطوا بك وبابنك واسـتغلوا قربهم 
منكمـا لتكوين ثروات على حسـاب الشـعب وكل مـن زور الانتخابـات واعطى 

الاوامر وكل من قبل ان ينفذها.
شـعب مصـر لا يصـدق انك لم تكن تـدري بما يحـدث لان اصـوات المعارضة 
ارتفعـت كثيرا والاعلام تحدث كثيرا. كنا نتوقع يا سـيادة الرئيس ان تسـحب 
الداخليـة قواتها لحماية الممتلـكات من البلطجية الذيـن اطلقوهم ويعرفونهم، 
فبـدلا مـن ان يختفـي العادلـي وكل رجالـه ليتركوا مصـر للنهـب وكأنها خطة 
مدبـرة لاثـارة الذعر في نفوس الناس وتسـقط مصر في ايـدي البلطجية وهي 
اسـتراتيجية تهـدف الـى اظهـار احتياج النـاس الى النظـام وبالتالـي يضمن 
استمراره واسـتراتيجيته انا ومن بعدي الطوفان. يا سـيادة الرئيس الشعب 

يريد اسقاط النظام. لقد صدر الحكم وعليكم التنفيذ».

كفاية عليك كده يا مبارك!
وكان زميلنـا وصديقنـا محمد امين ينتظر وهو علـى احر من الجمر ان ينتهي 
شـردي من كلامه ليكمل قائلا: «المطالب واضحة يا سـيادة الرئيس اولها كفاية 
عليك كده لا تترشـح للرئاسـة مرة اخرى، اترك الحكم طواعية، اشرف بنفسك 
علـى الفتـرة الانتقاليـة حـل البرلمان، غير الدسـتور، تنـازل عن رئاسـة حزب 
الفسـاد حاكم الفاسـدين، الغ الطوارئ، فالمشـهد مخيف والفوضى قادمة تذكر 
تاريخـك الوطني العظيم لا تنتظـر حتى تخرب مصر ولا تنتظـر مصادمات بين 
الجيـش والشـعب، مصر ولادة يا ريـس، لا مصر عز ولا جمال ام ما زلت تشـعر 

اننا نتسلى حتى الان».

«الوفد»: لم يعد بيننا من يريدك
ولم يتوقف هجوم «الوفد» المباشـر على الرئيس، فيوم الاثنين قال له زميلنا 
عـلاء عريبي وقد تحشـرج صوته من شـدة الصـراخ «لم يعد بيننـا من يريدك 
ارحـل لقـد سـفكت دماء شـبابنا على الاسـفلت، ارحـل لقد ازدحمت السـجون 
بالمعتقلين، ارحل لقد نهب رجالك اموالنا من البنوك واقاموا مشـروعات، ارحل 
لقد قضى طابور البطالة على اجيال من شـبابنا، ارحل لقد عجزت ملايين الاسر 
عـن تلبية احتياجات اولادهـم، ارحل لقد مات الاف المرضـى لعدم وجود علاج 
بالمستشـفيات، ارحـل لقد زيفت ارادتنـا، ارحل لقد حكمت ثلاثين سـنة بقانون 
الطـوارئ، ارحـل لقـد اثريـت بطانتك ورجالـك ثراء فاحشـا، ارحـل لقد اهنت 
كراماتنا في اقسـام الشرطة، ارحل لقد شـكلت مجالس نيابية بالتزوير، ارحل 
لقد افشـيت البلطجة في البلاد، ارحل اهنت كرامة وكبرياء المصريين في الدول 
العربيـة، ارحل اوقعت بين المصريين، ارحل زرعـت الفتن الطائفية، ارحل زادت 
نسـبة العنوسة بين بناتنا، ارحل حصرت الحكم في مجموعة اسر، ارحل اهنت 
المعارضة وقهرت رجالها، ارحل عسـكرت اغلب المصالـح والهيئات والوزارات، 
ارحل لم يعد لنا امل في مستقبل، لقد امتلك رجالك الاراضي التي تصلح للزراعة، 
ارحل لقد وزعت المناصب القيادية على المقربين لك ولاولادك، لقد تحكمت اسرتك 
في تصريف البلاد، ارحل لقد حولت بعض الاعلاميين والصحافيين الى مخبرين 
للاجهزة الامنية، لقد خلقت فزاعة من الجماعات الدينية. ارحل لقد سـخرت من 
قيـادات المعارضة لقد قزمت حجم وقامة مصر اهتممت بذاتك وبطاووسـك، لقد 
اسـتوردنا مأكلنا وملبسـنا، ارحل ايها السـيد الـذي يصر على البقـاء ما الذي 
تبقـى في مصر لكـي ينهبه رجالك؟ ما الذي تبقى لاولادنا لكي تنهبه حاشـيتك؟ 
ايها السـيد ايها النظام الفاسـد نحن نرفض رجالك، نحن لن نقبل اقل مما نريد 
ايها السـيد الذي يجب ان يرحل الان وليس غدا، نكرر عليك مطالبنا الرحيل لك 
والرحيل لاولادك والرحيل لبطانتك ولحزبك الفاسد ولنظامات السياسي نحن 

لم نعد نريدك .... ارحل..

مقارنة بين استجابة مبارك وعبد الناصر
امـا المهندس حسـن شـعبان وهـو وزير دولـة بحكومـة الظل الوفديـة، فقد 
اسـتخدم مقارنـة جديـدة للانتفاضـة الشـعبية التـي بدأت يـوم الثلاثـاء ولا 
تزال مسـتمرة لمطالبة مبارك بالرحيل بانتفاضة الشـعب يومي9 و10حزيران/

يونيـو 1967 بعد الهزيمـة التي رفضت اسـتقالة الزعيم خالد الذكـر جمال عبد 
الناصر وطالبته بالبقاء ثم اضاف: «لما كانت اسـرة السـيد الرئيس قد سافرت 
الـى عاصمـة الضباب طلبا للامان لعـل العاصفة تهدأ فقد آن له ان يسـدي اكبر 
خدماتـه لهذه الامـة وان يقوم بالطلعة الجوية الاخيـرة ليثبت احترامه لارادة 
الشـعب وليقوم بانسـحاب امن تكتيكي وليتـرك هذه الامة لمصيرهـا ولابنائها 
الشـرفاء الذين سوف يضنيهم محاولة ازالة تراكم سنين من الفساد واننا نعلم 
انـه ليس خطـأك انك خلقت بهـذا العناد ولا تجعـل رغبتك وتشـبثك في البقاء 

اقوى من ارادة الشعب في ذهابك.

مستقبل احمد عز 
والحزب الوطني

لا، لا، هـذا تجاهـل وظلم بـين للتغييرات التـي تحدث لان «الاخبار» نشـرت 
يـوم الاحد تصريحا لصديقنا صفوت الشـريف رئيس مجلس الشـورى الامين 
العـام للحزب الوطني الحاكم صاحب الاغلبية الشـعبية الكاسـحة التي اثبتت 
وجودهـا قـال فيه: «اكد صفوت الشـريف ان قبول اسـتقالة احمد عـز تأتي في 
مقدمة قرارات اصلاحية اخرى سـوف يتخذها الرئيس حسـني مبارك لتطوير 
الاداء داخل الحزب الوطني وبما يتماشى مع متطلبات ورغبة الجماهير». ايضا 

قال زميلنا خالد امام رئيس تحرير «المساء» في نفس اليوم:
«سـواء قـدم المهندس احمد عز امـين التنظيم بالحزب الوطني اسـتقالته من 
الامانـة العامـة للحزب من تلقاء نفسـه او طلب منـه ذلك او اقيل فـان النتيجة 
واحـدة ان احمـد عز ابتعد عن الحـزب خاصة ان معظم النـاس يعتبرونه اكثر 
الذين افسـدوا الحياة السياسـية في مصر واوصل البلاد الى ماهي فيه بسبب 
تلاعبـه فـي الانتخابات. واذا كان احمد عز قد بادر بتقديم اسـتقالته احساسـا 
منـه بمسـؤوليته عمـا حـدث او غضبا مـن الاتهامـات الشـعبية والاعلامية له 
فانني اتمنى من كل قلبي ان يحس بالمسـؤولية او يغضب لكرامته كل من افسـد 
الحيـاة في مصر سياسـيا واقتصاديا واجتماعيا وصحيـا وتعليميا ومجتمعيا 
وثقافيا واقول لهم بصراحة وامانة افعلوا كما فعل احمد عز وقدموا استقالاتكم 
وعـودوا لصفوف الشـعب لعل الله يغفـر لكم خطاياكم وهذا اكـرم لكم وافضل 

لمصر والعربية».
وفـي «الجمهوريـة» نفـس اليوم الاحد قـال رئيس تحريرهـا وعضو مجلس 
الشـورى المعـين محمـد علـي ابراهيم: «تعيـين الوزير سـليمان نائبـا والفريق 
شـفيق رئيسـا للوزراء هو تأكيد على ان التغيير طال اسلوب ادارة الدولة، لن 
تصبـح الحكومة ذكية نتعامل معها باللاب تـوب او الكومبيوتر المحمول ولكنها 
سـتكون حكومـة للمواطنين اولا تحقـق الانضباط في الشـارع وتزيـد الانتاج 
وتلتزم بالحفاظ على قوة دفع اقتصادية قوية لعجلة الانتاج مع تحسين دخول 
المواطنين وفقا لتكليفات محددة من الرئيس مبارك. اعيدوا الاستقرار الى مصر 
خصوصـا بعد ان دخل لصدارة المشـهد اثنان من اشـرف وانبـل الرجال، اثنان 
لم يتلوثا بفسـاد المقاعد الوثيرة وبيزنيس رجال الاعمال وتربيطات الشركات 
العالميـة وحيـازة اراضـي الدولـة وازدواج الجنسـية لا يملكـون ثـروات ولا 

منتجعات، انتماؤهم لتراب هذا البلد».
سبحان ربك مغير الاحوال من حال الى حال ومقلب القلوب واين ما سبق من 
اشـادات، والملفت هنا ان اشارته للاب توب تنصرف بالتحديد الى جمال مبارك 

لانه اول من ظهر بالاجتماعات وامامه اللاب.

صحافيو الحكومة
 منذهلون من التظاهرات

وفـي نفس العدد قام رئيس تحريرها السـابق زميلنا سـمير رجب بالوقوف 
خطيبا بين المصريين وقوله لهم وهو مذهول من افعالهم: «ما هذا؟ ايها المصريون 
انتبهوا ايها المصريون افيقوا الى رشـدكم ايهـا المصريون تأكدوا انكم اذا فقدتم 
انفسـكم فلـن يتطـوع احد لانقاذكـم من براثـين الهاويـة، لقد قمتـم باضرابات 
واحتجاجات ومسيرات وتلك كلها مظاهر افرزتها سياسة الحرية والديمقراطية 
التـي لا يسـتطيع انكارهـا احد لكن اي حريـة او ديمقراطية تلك عندما تشـتعل 
الحرائق في الممتلكات الخاصة والعامة اين شـهامتكم واين تراثكم التليد واين 
عاداتكم وتقاليدكم الراسـخة منذ عصور وازمـان؟ بالله عليكم هل يرضيكم ان 
ينبـري الامريكان لتقـديم النصح لنا لكي نكـون رحماء ببعضنـا البعض؟ والا 
تتألمـون فيما بينكم عندما تسـمعون الاوروبيين وهم يناشـدونكم وقف اسـالة 
الدماء؟ سـبحان الله العظيم سـبحان الله العظيم اللهم اغفـر وارحم وتجاوز 

عما تعلم انت تعلم ما لا نعلم، انك انت الله الاعز الاكرم».

بدء تقافز الصحافيين 
خارج دعم مبارك

طبعـا طبعـا ولكن بشـرط ان لا ننسـى اننا كنـا ننتهز صدور اي اشـادة من 
هؤلاء الامريكان والفرنجة بديمقراطيتنا ونقدم اقتصادنا لنضعها وسـاما على 

صدورنا.
وللاسـف الشـديد فلم يلق الرئيس مبارك مسـاندة من الزمـلاء الذين كانوا 
يشـيدون ليل نهار بـه وبحكمته وما حقق لمصر من اسـتقرار وديمقراطية وغدا 
سـوف ينقلبون عليـه وعلى ابنه وزوجته، وقد شـهدنا هذه الظاهرة المؤسـفة 
مع الرئيس السـادات وزوجته واسـرته بعد اغتياله تشرين الاول/اكتوبر عام 
1981 لانهم بذلك يثبتـون انهم اصحاب مصالح لا مواقف وهؤلاء يختلفون عن 
الذين اشـادوا بمبارك واسـتمروا في مهاجمة نظامـه واركان حكمه لانهم كانوا 

يبحثون عن ايجاد وسيلة مأمونة للتعبير عن آرائهم ومواقفهم.

هيكل يشيد بشباب مصر 
وينتقد مبارك

واما ابرز ما كان في صحف امس ـ الثلاثاء ـ فكان مقال استاذنا الكبير محمد 
حسـنين هيكل المنشـور فـي صحيفتي «الشـروق» و»المصري اليوم» واشـادته 
الكبيرة بالشباب الذين احدثوا هذه الثورة وهاجم النظام. ومما قاله عن عناد 
الرئيـس مبـارك: «بصراحة فان الملـك فاروق كان اعقل يـوم 26 ايضا من تموز/
يوليو 1952 فقد فهم واصدر مرسـوما بانه نزولا على ارادة الشعب قرر التنازل 
عـن العرش، فهم العرش الملكي ولم تفهم رئاسـة ما يسـمى بالنظام الجمهوري 
وكذلـك انتهى كل شـيء رغم انه لا يزال هناك من يحـاول انقاذ ما يمكن انقاذه. 
والحقيقة ان معركة الرئيس حسـني مبارك الآن هي محاولة اسـترداد السـلطة 
لانـه بالفعـل ومنـذ سـنوات كان قد تنـازل عنهـا لابنه، لقـد جـرى التعامل مع 
السـلطة كمـا لـو انهـا ملكية خاصـة ومنذ سـنوات ترك المالـك امـوره لابنه في 
القاهـرة وجلـس هـو بعيدا يسـتريح وينعم بالشـيخوخة في آخـر العمر وفي 
خياله ان ابنه سـوف يحول الدكان الى سـوبرماركت حديث مسـتعينا ببعض 
الاعوان الجدد من اصدقائه، والصورة كلها تبدو وكأنها مشهد من قصة لنجيب 
محفوظ. ببسـاطة الوطـن اكبر من ان يتحول الى ملكية احد والشـعب اكبر من 
ان يتحول الى عمال وموظفين لديه، هناك شعب ورجال وشباب ثم وهذه نقطة 
مهمة هناك جيش وهو نفس جيش الشعب ورجاله وشبابه والسؤال المهم هذه 
اللحظة هو ماذا تريد؟ كان الشعب وهذه حقيقة لم يعد في مقدور احد ان يجادل 
فيها يريد اسـقاط النظام ممثلا برئاسته، وفي الحقيقة فانها لم تكن هناك دولة 
ولا كان هنـاك نظـام وانمـا كانت هناك مجموعة سـلطة ولكن مـن يريد ان يرى 
ويسـمع ويفهم فان مطلب الشـعب وصل بالفعل بصرف النظر عن الشـكل، الى 
تأكيد مطلبه الاول وهو ان رئاسة السلطة انتهت وسواء سقطت رئاسة حسني 
مبارك او لم تسـقط فان هذه الرئاسـة باي معيار قد انتهت لانها ببساطة فقدت 

اي بقايا للشرعية.

شر البلية وسخرية
 من تغيير الوجوه والاسماء

والى شـر البلية ما يضحك وزميلنا السـاخر متعدد المواهب جلال عامر الذي 
اربكنـي يـوم الاثنين فيمـا كتبه في»المصـري اليوم»، فلـم اعـرف ان كان يبكي 
ويبكينا معه على مصر هي امنا وما حدث لها على ايدي نظامنا الوطني المستقر، 
ام يريد ان يضحكنا على نظامنا بقوله: «كان كمال حسـن علي رئيسـا للوزارة 
وكذلـك كمـال الجنـزوري وجـاء عاطـف عبيد بعـد عاطـف صدقي، فـكل كمال 
يرحـل ويأتي كمال جديـد وكل عاطف يمضي ويحضر عاطـف جديد وكل احمد 
يذهـب ويجيء احمد جديد ولا جديد لذلـك تتعثر المفاوضات التي تجري حاليا 
بـين الدولة والمتظاهرين عبر شاشـات التليفريـون اذ تقدم الدولـة تنازلا على 
الشاشـة ثم تراقـب التليفزيون لتعرف رد الفعل، فيتظاهـر الناس فتقدم تنازلا 
جديـدا وهكـذا ولا جديـد، اذ لا يصلح العطار ما افسـده الدهر والحـل هو قطع 
ارسـال التليفزيون ووقف المفاوضات، وقد وقفـت طول الليل مع رجال العمارة 
فـي انتظـار اللصوص ومعنا المشـغولات الذهبيـة والاجهـزة الكهربائية لكنهم 
لم يحضروا ولم يتصلوا ليعتذروا ومنذ اسـبوع رشـحت نفسـي مديرا لمصلحة 
السجون ومن يومها والسجون تحترق والمساجين تهرب ولا احد يعرف نتيجة 
المفاوضـات، فالمتظاهـرون يرفضـون ان ترد عليهـم الدولة، حسـن وعمر رغم 
كل التقديـر والاحترام والمحبـة التي يحملها الناس لهمـا فالناس ترفض تغيير 
الاسـماء قبل تغيير السياسات وتحول شـعار ابحث مع الشرطة الى ابحث عن 
الشـرطة، فمتى تنتهي المفاوضات علـى الهواء؟ عندما تمتلئ الارض بالجثث ام 
عندمـا تحلـق طائرة في الجو؟ سـأتركك الآن لتحـرس العمارة وسـلم لي على 

العمارة واخبرهم انني جاي اسرقهم».

خصوم سجين هارب يقتلونه
والـى «اخبار» نفس اليوم وبليـة اخرى اخبرنا بها زميلنا جمال حسـين في 
الخبـر الآتي: «شـهدت احـداث تهريـب المسـاجين مفارقـة غريبة هرب سـجين 
محكوم عليه بالسـجن المشـدد عشـر سـنوات في قضيـة قتل وعاد الـى منزله 
بالمنيا،علم خصومه بهروبه وقتلوه للثأر منه ليلقى مصرعه بعد اربع سـاعات 
فقـط من هروبـه ويدعى عياد نعـوم وكان يعمل خفيرا نظاميا دخل سـجن ابو 
زعبـل فـي العام الماضي ومحكوم عليـه لقتله ابن عمه وبعد هروبه امسـكوا به 
ثـم قاموا بربطه بالحبال وسـحله حتى المكان الذي قتل فيه شـقيقهم وذبحوه 
وقطعوا رقبته وهكذا تكون الاستجابة لنداءات القبض على المساجين الهاربين 

والا فلا.
وفي صفحتها الرابعة زفت الينا «الاخبار» سـرا اخر من نوع شـر البلية وهو 
قولهـا: «علمـت الاخبـار ان هنـاك تحالفا بين جماعـة الاخوان المحظـورة وبين 
حركة حماس الفلسـطينية في عملية مهاجمة اقسـام الشـرطة وحرقها وسرقة 
الاسـلحة منها تم استخدامها في مهاجمة السجون وان هناك جثثا لفلسطينيين 
تم حصرهـا فـي اعقاب محاولـة اقتحـام مبنـى وزارة الداخلية وامـام عدد من 

السجون».
هـذا وقد نسـيت  «الاخبار» ان تكمل الخبـر وتذكر الجزء الاخـر من الحقيقة 
وهو ان عناصر من حزب الله شاركت ايضا مع المحظورين وحماس في عمليات 

الهجوم.
امـا اخر بليـة في تقرير اليوم فجاءت في صورة نشـرتها «الوفد» امس لاحد 
المتظاهريـن في ميدان التحرير بدا عليه الاجهـاد والضيق من مرور الايام وهو 

في الميدان فأمسك يافطة مكتوب عليها: 
ـ ارحل بقى ايدي وجعتني.

الجيش يصدر اقوى صيحاته بأن احدا لن يستخدمه.. والنظام يوجه مظاهرات مؤيدة لمبارك مع وصول المبعوث الامريكي وهيكل يؤكد ان الملك فاروق كان اكثر فهما من مبارك

ظهور عمرو موسى كأحد المرشحين للرئاسة مجددا.. ومصر تمور بالغضب والاحباط والتحدي
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم:

كل الصحف المصرية الصادرة امس واصلت تخصيص كل صفحاتها التي تعرضت للنقصان تحسبا لأزمة في الورق ولانه لا توجد 
انشطة اخرى رياضية او فنية او اقتصادية تخصص لها الصفحات. واود الاشارة الى ان كل الصحف لا يتم طرحها في الاسواق الان 
فــي الصباح الباكر كما كان يحدث والتركيز كله على المظاهرات في مختلف المدن وخاصة في ميدان التحرير بالقاهرة والتحذيرات من 
المخربين واللصوص ونشــاط اللجان الشــعبية في كل شــارع التي تتولى حمايته واستمرار محاولات ســرقة الاثار والاعلان عن وقف 
الســفر بالقطــارات يوم الثلاثاء لوقف تدفق المتظاهريــن على القاهرة تلبية لدعوة المظاهرة المليونيــة. الا ان المتظاهرين بدأوا في تنظيم 
مظاهــرات اخــرى ضخمة فــي اكثر من مدينة وهو ما لــم يمنع من تدفق المتظاهرين علــى ميدان التحرير وقد ظهر فــي الميدان لاول مرة 
احد القساوســة وهو القمص يوحنا فايز للمشــاركة في المظاهرات وكان عدد من المشايخ قد شاركوا من ثلاثة ايام في المظاهرات وهو 
تطور جديد ورســالة من الكنيســة بانها تتعاطف معها خاصة بعد الاتصال الهاتفي الذي اجراه البابا شــنودة مع الرئيس مبارك واكد 
فيه دعمه له وثقته في قدرته على تجاوز الازمة. وقام المســلمون في طنطا بحماية كنيســة دخلها ثلاثة لصوص لسرقتها وامسكوا بهم 
واوســعوهم ضربا وســلموهم للجيش ونزلت قوات الشرطة الى الكثير من المناطق في القاهرة والقليوبية والجيزة واكتوبر واصدرت 

وزارة الداخلية بيانا اذاعته الاذاعة عصر امس
طالبت المواطنين خاصة أعضاء اللجان الشــعبية بالتعاون معهم لســرعة القبض على المســجلين خطرا والهاربين من الســجون، كما 
ادلى وزير المالية الجديد الدكتور ســمير رضوان امس ايضا بتصريحات قال فيها انه يتم حصر الخســائر الاقتصادية وهي كبيرة جدا 
وان الوزارة خصصت على وجه الســرعة خمســة الاف مليون جنيه لصرفها تعويضات خسائر، وواصلت البنوك والبورصة الاغلاق، 
واجتماع مجلس الشورى ورئاسة الرئيس مبارك اول اجتماع للوزارة الجديدة واصدار تكليفاته اليها، وبيان عمر سليمان نائب رئيس 
الجمهورية الذي اعلن فيه ان الرئيس كلفه بســرعة اجراء محادثات مع الاحزاب والقوى السياســية لبحث مطالب وخطوات الاصلاح 
السياســي. كما طلب الرئيس تنفيذ جميع احكام محكمة النقض ببطلان اي عضوية في مجلس الشــعب ورفض اقســام من المعارضة 
ذلك واصرارها على اســتقالة الرئيس اولا والبعض رفض التعاون مع الحكومة كذلك حتى اذا استقال مبارك، وآخرون بدأوا يحددون 

شروطا للتعاون.
والى بعض مما عندنا
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لا يريد اوباما سلطة تعبر عن ارادة الشعب المصري بل سلطة تفعل ما يعتقد ان من الصواب فعله للمصالح الامريكية

لولا الجماهير التي خرجت الى الشوارع وزعزعت البورصات لانتقلت الصداقة الامريكية بالوراثة الى جمال مبارك

اتفاقا السلام اللذان وقعت اسرائيل عليهما مع مصر والاردن وقعا مع المستبدين انور السادات والملك حسين والتفاوض مع سورية جرى مع مستبد

عالم عربي جديد
■ رئيـس الـوزراء، بنيامـين نتنياهـو، رد على احـداث الايام الاخيـرة في مصر 
بالدعوة الـى الحفاظ على «الاسـتقرار والامن في المنطقة»، واسـرائيل توجهت الى 
حكومـات الغرب بطلـب للعمل على انقاذ حكم الرئيس حسـني مبارك. قلق نتنياهو 
علـى صديقـه وحليفه المصري يمس شـغاف القلـب ويعبر عن خوفه مما سـيحصل 
اذا مـا تغيـر النظام في مصر، وبدلا مـن مبارك صعد الى الحكم معارضو السـلام مع 

اسرائيل.
 ولكـن أكثـر من كل شـيء، فان موقـف نتنياهـو يمثل التمسـك بالوضـع الراهن 
والمعارضة الغريزية لكل تغيير في الشـرق الاوسط. سياسة الخارجية الاسرائيلية 
ترى في النظام الاقليمي القديم، الذي قام على أساس الطغيان طويل السنين، أهون 
الشـرور. زعماء اسرائيل فضلوا «عقد الصفقات» مع مبارك وأمثاله، على فرض أنهم 
«سـيضمنون الاسـتقرار» وسـيقمعون بالقوة القـوى الراديكالية التي سـعت نحو 

التغيير في المنطقة.
من هـذا المفهوم ينبـع التجاهل لمواطني الـدول المجاورة الذيـن يعتبرون عديمي 
التأثير السياسـي في أفضل الاحوال، او معادين وكارهين في اسوئها. اسرائيل رأت 
نفسـها كفرع للغـرب ولم تبدِ  اهتماما بلغـة، بثقافة وبالرأي العـام لمحيطها القريب، 
والانخراط في الشـرق الاوسـط بدا كخيال عديم الاهمية، ان لـم يكن ضارا. وكانت 
النتيجة ان اسـرائيل لم تسـتعد للتغييـرات التي جرت تحت المظهـر المتصلب الذي 

أظهره الحكام. 
الثـورة في تونـس والاحتجاج الجماهيـري ضد النظام في مصر يسـتدعيان من 
القيـادة الاسـرائيلية تفكيرا مغايـرا عن النظـام الاقليمي وعن مكان اسـرائيل فيه. 
وبـدلا مـن التمترس خلف ما هو معـروف ودارج، وخلف الادعـاءات التعبة بانه «لا 
يوجـد مع من يمكـن الحديث وعلى من يمكـن الاعتماد» فان على سياسـة الخارجية 
الاسـرائيلية أن تكيف نفسـها مع واقع يكون فيه مواطنو الدول العربية وليس فقط 

الطغاة ومقربوهم، يؤثرون على الاتجاه الذي تتطور نحوه بلدانهم. 
هـذا هـو الوقت للشـروع فـي الاسـتعداد للوضـع الجديد فـي المنطقـة. وبدلا من 
التباكـي علـى النظام القديم والمنهار، على نتنياهو أن يسـعى الى اتفاقات سـلام مع 

الفلسطينيين ومع سورية، تجعل اسرائيل جارا مرغوبا فيه وأكثر قبولا. 

أسرة التحرير
هآرتس 2011/2/1 

موشيه آرنس

■ «السـلام يُصنـع مع الأعـداء». هذا الشـعار غيـر المنطقي، 
الذي كرر نفسـه مـرة بعد اخرى وعلـى نحو صـارخ أكثر فأكثر 
عند «معسـكر السلام» الاسـرائيلي يجب ان يحل محله «السلام 
يُصنع مع المستبدين». هذا الاستنتاج المؤسف مُلح ازاء الأحداث 
فـي مصر، لانـه يوجـد كثيرون يتسـاءلون هـل سـيثبت اتفاق 

السلام معها حتى لو أُبعد حسني مبارك عن السلطة.
الحقائق القبيحة هي ان اتفاقي السلام اللذين وقعت اسرائيل 
عليهما حتى الآن، مع مصر ومع الاردن، وقعا مع المستبدين أنور 
السـادات والملك حسين. وكذلك التفاوض الذي تم في فترة ما مع 
سـورية ومع م.ت.ف تم مع مستبدين سـيئي الذكر. كل من عوج 
أنفه ازاء مسـاري السـلام هذين سـمع عبارة ان «السلام يُصنع 

مع الأعداء».
لو كان لاسـرائيل حرية اختيار لهبـت بطبيعة الامر الى صنع 
سـلام مع جـارة ديمقراطية. لكن هـذا لم يكن امكانـا واقعيا منذ 
نشـأت الدولـة. والسـؤال الـذي يسـأله اسـرائيليون كثيرون 
الآن هـو هـل اذا حلـت محـل نظـام مبـارك حكومـة انتُخبـت 
انتخابا ديمقراطيا ستسـتمر مصر في احترام اتفاق السـلام مع 

اسرائيل؟.
حتى لو كان تخلي اسـرائيل عن الارض قد عُدّ عنصرا مركزيا 
فـي كل اتفـاق سـلام مـع جاراتهـا فقـد كان لاسـرائيل مطلبـان 
ألا  الاول  التفـاوض.  فـي  ضروريـين  شـرطين  عُـدّا  جوهريـان 
تسـتطيع موقعة اتفاق سلام مع اسـرائيل بعد التوقيع ان تطلب 
اليهـا اراضي اخـرى؟ بعبارة اخرى سـيكون اتفاق السـلام مع 
اسرائيل نهاية المواجهة. والثاني ان يكون لزعيم الدولة الموقعة 
علـى الاتفاق القـدرة علـى ان يكافح فـي نجوع نشـاطا ارهابيا 

معاديا لاسرائيل.
يسـتطيع كل مستبد ان يقدم هذين الشرطين اذا شاء ذلك بلا 
صعوبـة. ويسـتطيع اصراره علـى ان المواجهة مع اسـرائيل قد 

انتهت أن يصبح هو الخطاب العام السائد. ويمكن ان نثق ايضا 
بأن الشـرطة وقوات الأمن التي يملكها الزعيم ستقمع كل نشاط 

ارهابي قد يوجه الى اسرائيل.
وفـت مصر السـادات ومبارك بهذين الشـرطين. وكذلك اردن 
الحسـين وابنـه عبد اللـه. وقت مفاوضة الاسـد وياسـر عرفات 
قـدروا في القدس وبحق ان يفيا هما ايضا بالشـرطين. فهما بعد 
كل شـيء مسـتبدان أثبتا في عدد من الفرص انهمـا قادران على 
الامسـاك بقوة مطلقـة عندما أرادا. وفي نهاية الامر لم تسـتجب 
حكومـة اسـرائيل لمطالـب الاسـد المتعلقـة بالاراضـي ولـم يكن 

لعرفات أي نية لانهاء المواجهة.
لـم تُصـر حكومات اسـرائيل قط علـى أن تُجـري تفاوضا مع 
حكومـة عربية ديمقراطية فقط. ومن شـبه المؤكـد ان الافتراض 
غيـر المُعبر عنه قد كان ان المسـتبد أسـهل عليـه ان يفي بمطالب 

اسرائيل وان هذا سيكون غير ممكن لحكومة ديمقراطية.
اذا كان الامـر كذلـك فمـا هـو الوضـع الآن بالنسـبة لمحمـود 
عباس؟ هل له السـلطة والقدرة على انهاء الصراع الاسـرائيلي 
الفلسـطيني؟ إن كل نظـر واقعي الى مكانة عباس عند السـكان 
الفلسـطينيين فـي يهودا والسـامرة وغزة يفضي الى اسـتنتاج 
انه غير قادر على الوفاء بشـروط اسرائيل. والدليل الأبين على 
ذلك حقيقة انه لا يتحدث باسـم سكان قطاع غزة الذين تحكمهم 
حكومـة حمـاس «الديمقراطيـة». ومكانته في يهودا والسـامرة 
ايضا مضعضعة. وفي شأن قمع الارهاب الموجه الى اسرائيل، لا 

شك في ان عباس غير قادر على التزويد بالأمن في هذا المجال.
ورغم انـه يجتاز امتحـان الادارة الديمقراطيـة في صعوبة، 
هـل نفضـل نظـام حكـم فلسـطينيا مسـتبدا؟ هـل نتمنـى هـذا 
النظـام  لتأثيـر  الاول  الامتحـان  ان  يبـدو  للفلسـطينيين؟ 
الديمقراطي في العالم العربي في المسـيرة السـلمية سـيأتي من 
مصر. لننتظر في توتر ولنرَ ماذا ستكون نتائج هذا الامتحان اذا 

وُلدت ديمقراطية حقا في مصر.

هآرتس 2011/2/1

السلام يصنع مع المستبدين
عوفر شيلح

■ لا يوجـد اسـرائيلي ذو عقـل لا يخشـى نتائـج الأحداث 
فـي مصر. يصعب أن نُقدر القيمـة الأمنية والاقتصادية وحتى 
النفسـية لاتفاق السـلام مع مصر. فالعودة الى وضع الصراع 

حتى لو كان باردا غير معلن ستؤثر تأثيرا كبيرا في حياتنا.
ولا يوجد اسـرائيلي ذو عقل يسـتطيع أن يقامر على كيفية 
انقضـاء ذلك. إن كبار الخبراء والاشـخاص الذين يترأسـون 
منظمـات تكلـف مليـارات وعملهـم تقـديم تقديـرات، ضمنوا 
فـي الاسـابيع الاخيرة ان نظام حكم مبارك مسـتقر. وليسـت 
فـي هذا الـكلام ملاحظة عن قـدرة الاشـخاص أو المنظمات بل 
عـن التوقعـات غيـر العقلانيـة لمنظمـات اسـتخبارية بعامة. 
الناس شـيء غير متوقع، ونشـك في أن يكون من خرجوا الى 
الشـوارع فـي القاهرة قد آمنوا قبل شـهر أو شـهرين فقط بأن 

هذا السيناريو قد يتحقق. 
يجـب ان ننتظـر ونرى، فأكثر ما نسـمعه هـو نتيجة الأمل 
أو الخـوف، أكثر من ان يكون نتيجة معلومـات صلبة وتقدير 

واعٍ.
لكنه يوجد شـيء واحد قـرر كثيرون مـن المتحدثين الذين 
أسـمعهم منذ نشـبت أحـداث الشـغب وكذلـك جـزء كبير من 
الجمهـور ايضـا، انهـم يعلمونه وهـو ان الديمقراطية ليسـت 
مـن اجل العرب. فقد سـمعت أول أمس مثلا جنـرالاً  احتياطياً 
فـي الجيـش قال ذلـك في صراحـة. قـال انهم غير مسـتعدين 
بعد. مـا نحتاجه في الـدول العربية هو نظم حكم مسـتقرة لا 
ديمقراطيـة. وبعبارة أقل تهذيبا وهـي الآن لي: أعطونا طُغاة 

يعيشون من يد الغرب بشرط ألا تكون ديمقراطية عربية.
هـذا التصـور هـو تأليـف بـين مخـاوف مفهومـة وتكبـر. 
ينشـىء الخوف السـابقة الايرانية (ولا تبلبلوا السـوداويين 
بـأن ايران ليسـت دولة عربيـة، فهم لا يُجهدون أنفسـهم حقا 
فـي هذا التفريـق)، والفرض الضمنـي الذي يقـول انه في كل 

حالـة ديمقراطية سيسـيطر المسـلمون المتطرفون. أمـا التكبر 
فهو شـيء مختلـف: انه يكاد يكـون حاجتنا النفسـية الى أن 
يكون العـرب بدائيين وظلاميين ولا يسـتحقون ما نراه الحق 

الانساني الأساسي ومفتاح السلام والنماء.
العرب بحسـب هذا التصور محجوزون منذ مئات السـنين 
وراء الغرب واسرائيل بسـبب الثقافة والتراث القبلي، وربما 
حتى لشيء لا يمكن تغييره في صورتهم الجماعية. فمن الجيد 
لهـم وللعالم ان يحكمهـم طُغاة يعتمدون على قوة عسـكرية، 
ويورثـون أبناءهم الحكـم مع الايهـام بالانتخابـات. الحرية 
ليسـت خيرا لهـم، لان صبغتهم الظلامية سـتندفع خارجا في 
موجـة عنـف موجهة الـى المحيط. كل مـن يعتقد اعتقـادا آخر 
ولا سـيما الغرب الفاسد والرجل السـاذج في البيت الابيض، 
لا يفهم الحياة ببسـاطة – أو لا يسـكن هنا مثلنا ولن يدفع عن 

ذلك حياته.
بخـلاف ما اعتيـد اعتقاده، ليس هذا الشـأن شـأن يسـار 
ويمين. فاليسار الاسـرائيلي وجذوره في اولئك الذين جاؤوا 
الـى هنا لتأسـيس فيلا فـي الغابة، «ارض بلا شـعب لشـعب 
بـلا ارض»، يمتـاز بهـذا التكبـر بقـدر لا يقـل عـن اليمـين. ان 
نتان شيرانسـكي وهو ليس يسـاريا على التحقيق قال طوال 
ايامـه في السياسـة ان مفتاح السـلام مع العرب هـو التحول 
الديمقراطي. نشـأ شيرانسـكي فـي ديكتاتوريـة وعرف جيدا 
معنى السـلطة الظلاميـة. بدت تصوراته هنـا هاذية أو مجرد 

تعلل للامتناع عن تسوية سياسية.
لا أدري ماذا سـيكون فـي مصر، وكيف سـيؤثر الحدث في 
الشـرق الاوسـط كله. لكنني أعلـم ان ما يصـح علينا – حرية 
التعبير والمبادرة والسـلطة التي تعتمد على الشـعبية لا على 
القوة – يصح على كل البشـر. وأعلم ان كل تسـوية مع سلطة 
مسـتبدة تقـوم بالضرورة علـى دعامة هشـة. وأعلـم انه اذا 
كانت الديمقراطية خيرا لنا فانها خير للعرب ايضا ومن الخير 

لنا ان تكون لهم ايضا.

معاريف 2011/2/1

ليست الديمقراطية للعرب

عكيفا الدار

■ التقيـت قبـل سـنتين فـي مقهـى مزدحـم بالناس 
على ضفة النيل الدكتـورة هالة مصطفى، محررة مجلة 
«الديمقراطية» الصادرة عن دار الأهرام للنشـر. شارك 
فـي اللقاء نيسـان أمدور الـذي كان آنذاك نائب سـفير 

اسرائيل في مصر.
 فوجئـت كثيـرا لان صحافيـة مصريـة تجلـس علنا 
مكشـوفة الرأس الى دبلوماسي وصحافي اسرائيليين. 
أعطتنـي مصطفى نسـخة مـن مقابلة صحافيـة أجرتها 
للصحيفـة المصريـة «الدسـتور» اتهمـت فيهـا النظـام 
المصـري بأنـه يحتضـن بإحـدى يديـه محمـود عباس 
انتقادهـا  تصـرف  ولـم  حمـاس.  بالاخـرى  ويداعـب 
لصعوبات اسـتيعاب الرئيـس مبارك فـي كل ما يتعلق 

بقواعد الديمقراطية.
قالت مصطفى انها لم تزر اسرائيل قط لان السلطات 
التي لا تستحسـن هذا قد تضر بمصـدر رزقها. وفرضت 
للسبب نفسـه ان مُحادثتي تفضل ان أحتفظ بانتقادها 
لنفسـي. وفاجأتنـي مصطفى ثانية عندمـا حثتني على 
نشـر كلامهـا. فعلت مـا طلبت وأدليـت في هـذا العمود 
الصحافـي بمـا ورد فـي الحديـث باختصـار. وجـاءت 
المفاجأة الاخيرة برسـالة من السفارة قالت ان مصطفى 
تُنكـر بشـدة انهـا وجهـت انتقادا الـى نظـام الحكم في 

مسمعيك. 
لا  بأنـه  تظاهـر  أمـدور  السـفير  نائـب  لأن  فرحـت 
يستوعب اشارتي وبقي معنا حتى نهاية اللقاء تقريبا.

يُجسـد الامـر شـيئا ما مـن الواقـع المركب فـي مصر 
الحديثة؛ فمن جهـة صحافية مصرية تجلد نظام الحكم 
بل تُشـرك زميلا اسـرائيليا في عدم ارتياحها لسياسـة 
الرئيـس. وهـي مـن جهة اخـرى لا تتجـرأ علـى زيارة 
اسـرائيل لئلا تخسـر مصدر عيشـها. إن مصدر العيش 
عند الشـبان والشـابات المصريين ليس مفهوما من ذات 
نفسـه. اقتـرح علـي نظير روسـي التقيته فـي بكين في 
أواخـر عهـد البلاسنوسـت تفريقا صائبـا يتعلق بنظم 
حكـم في مرحلـة انتقالية. قـال إن الصينيين يسـلكون 
سـلوكا أكثـر حكمة من السـوفييت. «انهـم يدركون انه 
يجـب على النظام قبل ان يدع  الناس يفتحون أفواههم 
أن يضمن ان يسـتطيعوا وضع شيء من الطعام فيها»، 
قال الرجل. وكان اسـتنتاجه ان الاصـلاح الديمقراطي 

غير المصحوب باصلاح اقتصادي مدعاة الى الفوضى.

لم ينجح مبارك في تقديم اماكن عمل لملايين الشـبان 
المصريين. ومن جهة ثانية طلبت منه الادارات الامريكية 
المتعاقبـة ان يلصـق معاييـر حقوق انسـان مقبولة في 
الغرب بمستوى العيش في العالم الثالث. إن المساعدة 
التـي يحصـل عليهـا أكثـر مـن 80 مليـون مصـري مـن 
الولايـات المتحـدة أقل ممـا يحصل عليه سـبعة ملايين 
اسـرائيلي. فـي 2002 أصـدرت وزارة الخارجيـة فـي 
ادارة بوش في صوت ضجيج مرتفع «مبادرة الشـراكة 
الشرق اوسطية» (ام.إي.بي.آي). كان الصندوق يرمي 
الى تقـديم مشـاريع اقتصاديـة وديمقراطيـة للمجتمع 
المدني في دول الشـرق الاوسط والمغرب. بحسب موقع 
انترنـت الصنـدوق، خصصـت الولايـات المتحـدة فـي 
السـنين التسـع التي مرت منذ ذلك الحين للمبادرة 580 

مليون دولار قُسمت على 18 دولة.
مـع ذلك يبـدو ان الامريكيـين أدركوا انه بـازاء قيود 
توريـد الدقيـق، عليهم ان يغضـوا أعينهم عن تشـويه 
نظريـة الديمقراطية في المنطقة. فقبل ثلاثة اشـهر فقط 
نشـرت وزارة الخارجيـة الامريكيـة التقريـر عن وضع 
حقوق الانسـان في العالم لسـنة 2009. ويشبه الفصل 
عـن مصر فـي شـدته تلك الفصـول التـي سـبقته، ولم 
يعـق هـذا الرئيـس الديمقراطـي بـاراك اوبامـا عن أن 
يتـوج مبارك مع انقضاء لقـاء في البيت الابيض في آب 

(أغسطس) 2009 بأنه «زعيم ومُشير وصديق».
لـولا الجماهير التي خرجت الى الشـوارع وزعزعت 
البورصـات لانتقلت الصداقـة الامريكيـة بالوراثة الى 
جمـال مبـارك. اليكـم مختـارات مـن مقاطـع التقريـر: 
«اعتقلـت اجهزة الأمـن مواطنين اعتقالا تعسـفيا، وفي 
بعض الحالات لدوافع سياسـية، وأبقتهم في السجون 
السـلطة  اسـتعملت  محاكمـة...  بـلا  طويلـة  فتـرات 
التنفيذية الرقابـة والضغط على السـلطة القضائية... 
بقيـت نظـرة الحكومـة الـى حريـة التجمـع والاعتقاد 
ضئيلة... تقيد الحكومة حرية التعبير باستعمال القوة 
والرقابة والاعتقالات... أغلقت الحكومة مواقع انترنت 
واعتقلت مُسـتعمليها... يُطلب من مقاهـي الانترنت ان 

تسجل التفاصيل الشخصية لكل مُستعمل».
وزارة  أبلغـت  السـيئة،  الأنبـاء  هـذه  جانـب  الـى 
الخارجية الامريكية عن علاقة أقل تسـامحا بمظاهرات 
غيـر عنيفـة وبانتقـاد نظـام الحكـم بـل حتـى انتقـاد 
الرئيـس في الصحف المسـتقلة. ينبغي فقط ألا نشـتاق 

الى مبارك.

هآرتس 2011/2/1

المصريون يجب ان يفتحوا افواههم ألون مروم٭

■ لأول مـرة منـذ توقيـع اتفـاق السـلام مـع مصـر ثار 
امـكان واقعي لاغلاق قناة السـويس أمـام حركة حمولات 
اسـرائيلية. نشـر أمس ان واحدا من كبار مسؤولي حركة 
الاخوان المسـلمين، التي تناضل من اجـل الحكم في مصر، 
دعا «الى أن يشـتمل الاحتجاج الشعبي على وقف الحركة 
في القناة». سـواء تحقق هـذا الامكان، والعيـاذ بالله، أم 
لـم يتحقق ـ فان مجـرد وجوده يقتضي تفكيـرا من جديد 

واستعدادات فورية. 
إن نحو ثلث الاسـتيراد والتصدير الاسرائيليين يوجه 
الى الشـرق عن طريق البحر، وأكثـره يمر عن طريق عنق 
الزجاجـة المصريـة. إن ضعف الولايات المتحـدة ايضا كما 
تُبـين الازمة، يقوي الحاجة الـى توجيه نظرنا الاقتصادي 
الى الصين واليابان والهند. ولاسباب مختلفة أُغلق اليوم 
البديـل عـن القناة عـن طريق مينـاء ايلات. وحـان وقت 

اصلاح هذا.
إن جـل تجارة اسـرائيل الخارجيـة (98 فـي المئة) يمر 
عـن طريـق موانىء البحر. تـدل مقارنة دوليـة على تعلق 
عال علـى نحو خاص بالموانـىء مقارنة بـدول اخرى؛ إن 
الموانىء تشكل أنبوب الاوكسـجين لاقتصاد اسرائيل، في 
حين ان قسـط ميناء ايلات من حركة السـلع ضئيل وهو 5 
في المئة فقط مـن جملة الحمولات وهو ربع الدرجة المئوية 

من عدد الحاويات فقط.
الآن، ونحـن نرى بوضوح السـيف يرتفع فـي الهواء، 
ربمـا تتفضل الحكومة في نهاية الأمر في النفقة على سـكة 

حديدية الى ايلات.
 فـي غضـون خمـس سـنين سيُشـحن للشـرق ومنـه 
مليـون حاويـة كل سـنة ـ وليـس مـن الاقتصـاد فعل ذلك 
في شـاحنات في تعرجات مرتفعات سـدوم. يُحتاج لميناء 
ايلات الذي يعاني خلفية برية ضيقة منطقة اخرى شمالي 
المدينـة وينبغي ربطه بمسـارات ذات أهـداف. كذلك هناك 
حاجة الى اسـتثمار ذي شأن في بناء الأرصفة والرافعات 
وتعميـق الميناء لاسـتيعاب السـفن الحديثة. لـن يُقدم لنا 
هذا أي شركة خاصة؛ على الحكومة ان تتخلى عن شهوتها 

لخصخصة الميناء والقطار وان تتدخل سريعا.
ليـس التخلف في البنية التحتية وحده هو الذي يسـد 
الطريـق الى ايلات بل الاعتبـارات التجارية ايضا. يفضل 
النقلة الدوليون ميناءي حيفا وأسـدود لقربهما من شبكة 
المسـارات المهمة في البحر المتوسـط. تُحمـل الحاويات في 
أكثرها على سـفن ضخمة الى موانىء رئيسـية في المنطقة 
وتُشحن منها في سفن أصغر الى اسرائيل ومنها. ليس في 
البحر الاحمر موانىء رئيسـية صديقة لاسـرائيل (سوى 
مصـر)، وأقربها موجـود بعيدا فـي الهند. بـدأ أكثر اولئك 
النقلـة الدوليـين يـزورون اسـرائيل في السـنين الاخيرة 
فقـط، وقبـل ذلك كانوا يخضعـون للقطيعـة العربية التي 
يتبين انها قد تسـتيقظ مرة اخرى في المستقبل وعلى نحو 

مفاجىء.
لا تسـتطيع السـوق الحـرة ايضـا تقـديم جـواب عـن 
الاعتبارات التجارية. لـن يكون للناقلة الوطنية الوحيدة 
وهي شـركة «تسـيم» منافسـة في سـيناريو العـودة الى 
العزلـة. لهذا يجب علـى الحكومة ان تتدخل وان تنشـىء 

خط ملاحة بين ايلات والهند. 
وهذا الحل هو جواب عن نفقات التأمين الزائدة للملاحة 
فـي البحر الاحمر المعادي لاسـرائيل، والحاجة الى حماية 
سـلاح البحرية – ولا سـيما في منطقة الصومال التي تعج 
بالقراصنـة. من المؤكد ان كثيرا من الحواجب الرأسـمالية 
ترتفع الآن: أإستثمار في البنى التحتية للجمهور العريض 

مـن ضرائبنا؟ أإنشـاء شـركة ملاحة حكوميـة مع ملاحين 
اسـرائيليين لا فليبينيـين؟ ولذلـك تفضلـوا باسـقاطها – 
الحديـث عـن أكثـر المشـاريع ربحية فـي المدينة مـع صفر 
مـن الاسـتثمار. لاسـرائيل ميـزة جغرافية تُسـتغل اليوم 
جزئيا في مجال النفط فقط بواسـطة خط أنبوب ايلات – 
عسـقلان. تُشـغل الأنبوب بنجاح كبير شركة حكومية من 
اجل زبائن في الصين والهند. سيكون خط حاويات سريع 
مـن الشـرق الاقصى الـى البحـر المتوسـط منافسـا لقناة 

السويس ايضا.
تجبي مصر اليوم نحو  5 مليارات دولار كل سـنة، ومن 
المؤكـد انه يمكن اقتطاع قطعة لا بـأس بها من هذه الكعكة. 

فـي حـالات تطرف عندمـا تكون القنـاة مغلقـة (كما حدث 
مـن قبل سـنين طويلة)، نسـتطيع ان نجبـي حتى ضعفي 
ذلك. لهـذا سـيفرح البنـك الدولي لاسـباب اسـتراتيجية 

واقتصادية لتمويل هذا المشروع.
قد يثبـت مبارك للجولـة الحالية، لكـن الغوغاء الذين 
رسـموا نجمـة داود علـى لافتـات أحرقوها في السـويس 
قـد يسـيطرون ذات يـوم علـى القنـاة ايضـا. إن المشـكلة 
الاستراتيجية التي ظهرت في نهاية الاسبوع تقتضي ردا.

٭ خبير اقتصاد مختص بمجال الملاحة
معاريف 2011/2/1

ماذا لو اغلقت قناة السويس؟

غيورا ايلند

■ الاحداث الاخيرة في مصر تطرح مسـألتين ترتبطان 
بالزاوية الاسـرائيلية. الاولـى ترتبط بالماضـي والثانية 
بالمستقبل. المسألة المرتبطة بالماضي هي هل فوجئنا؟ واذا 
كان نعـم فلماذا؟ المسـألة المتعلقة بالمسـتقبل اكثـر أهمية 

وتمس بآثار الوضع في مصر علينا.
بالنسـبة للمسـألة الاولى – الاسـتخبارات العسكرية 
بشـكل عـام والاسـرائيلية بشـكل خـاص تعـرف بشـكل 
عـام كيف تشـخص على نحو سـليم النشـاط العسـكري 
للعـدو. قدرتهـا على تشـخيص اتجاهـات سياسـية، بما 
فـي ذلـك التقدير كيف سـيرد زعيم دولة مـا مجاورة على 
مثل هـذه العملية او تلك من جانبنا، هي قدرة متوسـطة، 
وقدرتهـا على التقدير والتنبؤ بسـلوك الجماهير متدنية. 
وبالـذات لانـه مـن الصعـب جـدا التنبـؤ متـى سـيكون 
الانفجـار الجماهيـري وتقديـر مـدى نجاحه فمـن واجب 
نفسـها  تراجـع  ان  الاسـرائيلية  الاسـتخبارات  اجهـزة 
بنقديـة وجذريـة.  الخطر الاكبـر لمحافل التقديـر هو الميل 
للتفكيـر الجماعي. رئيس شـعبة الاسـتخبارات الحالي، 
أفيـف كوخافـي، بصفته قائد لـواء، توجه الـي في ختام 
مؤتمر قادة معين وقـال لي: «تقلقني حقيقة أنكم، الالوية، 
بـل  الحجـج  ذات  تطلقـون  واحـد،  بصـوت  تتحدثـون 

وتستخدمون ذات التعابير والامثلة».
وقـد كان محقـا! اليـوم يتعين عليـه أن يفحـص اذا لم 
نكـن قد تأثرنـا اكثر مما ينبغي من أنه على مدى عشـرات 
السنين كرر المتبوئون للمناصب العليا كل بدوره المرة تلو 
الاخـرى كم هو الوضع في مصر مسـتقر. يحتمل ان يكون 
هـذا الخطاب أضـر بالتفكيـر النقدي. تفسـير آخر يتعلق 
بصعوبة تشخيص نشوب ثورة، هو الصلة الاشكالية بين 
جهات رفيعة المسـتوى في اسـرائيل وبين الحكم المصري. 
كون الحاكم الذي ضـده تأتي الثورة هو مثل الزوج الذي 
يتعرض للخيانة، آخر من يعلم، فانه هو ومحيطه يبثون 
التفـاؤل، وهـذا التفـاؤل يترك أثـره بقوة علـى محادثيه 
الاسـرائيليين. مـن المهم التشـديد علـى ان الموضوع ليس 
دراماتيكيا بهذا القدر، كون اسـرائيل غير مطالبة في هذه 

المرحلـة بان ترد (سياسـيا أو عسـكريا)، وبالتالي فليس 
هناك ثمن باهظ للقراءة المتأخرة للواقع.  

ولكن الاهم هي المسألة الثانية.
ثمـة ثلاثـة سـيناريوهات: 1. الحكـم الحالـي (مبارك 
او عمر سـليمان) سـيواصل بقـاءه في السـلطة. 2. تأتي 
 .3 حقيقيـة.  بديمقراطيـة  وتبـدأ  بـل  علمانيـة  حكومـة 
السـيناريو الثالث هو سـيطرة الاخوان المسـلمين، سواء 
مـن خلال اسـتغلال الفوضى القائمـة ام نتيجة نجاح في 

انتخابات ديمقراطية.
تحقق الخيـار الثالث يشـكل تغييرا اسـتراتيجيا وقد 

تكون له معانٍ جسيمة: 
حمـاس ستشـعر بالثقـة بمـا فيـه الكفاية كـي تحاول 
احـداث نتيجة مشـابهة فـي السـلطة الفلسـطينية ايضا 
فـي يهودا والسـامرة. حكم حمـاس في غزة وفـي الضفة 
سـيقضي على المسـيرة السياسـية ويسـيء جـدا لوضع 
الامـن. دول اخـرى فـي المنطقة وعلـى رأسـها الاردن، قد 

تسير في أعقاب مصر. 
علـى مدى 32 سـنة كان يمكن لاسـرائيل ان تبـادر الى 
خطـوات عسـكرية، مرتين فـي لبنـان ومرة واحـدة على 
الاقل فـي يهـودا والسـامرة (2002)، دون ان تخشـى ان 
يـؤدي الامـر الـى رد فعـل عسـكري مصـري. ليـس هكذا 
سيكون الوضع في المستقبل اذا ما سيطر على مصر حزب 

اسلامي متطرف.
الجيـش الاسـرائيلي كان يمكنه أن يأخـذ مخاطر أكبر 
في كل مـا يتعلق ببناء القوة (مثلا، مسـتوى المخزون من 
الذخيرة) عندما شكلت مصر مجرد خطر احتمالية تحوله 
الى تهديد ملموس طفيفة. وضع جديد من شأنه أن يتطلب 

ايضا رفعا لميزانية الدفاع وتغييرا في تركيبتها.
يمكـن أن نواسـي أنفسـنا فـي أنـه حتـى اذا تحقـق 
السـيناريو الاسـوأ، فـان الحكومـة الجديـدة فـي مصـر 
ستسـتغرقها عدة سـنوات كي تثبت وضعهـا في الداخل. 
بتعبير آخر: حتى اذا ما حصل هذا التغيير الاسـتراتيجي 
السـلبي، فسـيكون لدينـا مـا يكفـي مـن الوقت لندرسـه 

ونستعد له كما ينبغي. 

يديعوت 2011/2/1

مبارك يتعرض للخيانة
زلمان شوفال

■  بينما في واشنطن المتجمدة ألقى الرجل اوباما 
قبل اسـبوع خطابا عن «وضع الامـة» دون أن يذكر 
تقريبا موضوع الشـرق الاوسـط، جاءت الاحداث 
في مصـر، في تونس، في بيروت وفـي اليمن لتبرز 
كم هي السياسـة الامريكية في هذا الجزء من العالم 

غير ذات صلة بالواقع على الارض. 
والان قيل انهم في واشنطن يعكفون على تصميم 
اسـتراتيجية شـرق أوسـطية جديـدة تدمـج فـي 
داخلها تطلع شـعوب المنطقة الى التغيير والحاجة 
الى ضمان الاسـتقرار فيها في نفس الوقت. في هذه 
الاثنـاء تنطلـق بيانـات امريكيـة تذكر بالتشـوش 
وانعـدام الفعـل لادارة كارتـر في زمـن الثورة ضد 

الشاه الفارسي. والنتائج معروفة.
معاضـل ادارة اوباما في موضوع العالم العربي 
لا تختلـف عـن تلك التـي وقف أمامها سـلفه. بوش 
ووزيـرة خارجيتـه كوندوليـزا رايـس تحدثـا عن 
«جـدول أعمـال الحريـة»، ولكـن فـي نفـس الوقت 
حرصـا علـى عـدم المـس بالعلاقـات الشـجاعة مع 

مراكز الحكم في الدول العربية المختلفة.
اوباما هـو ايضا حاول السـير علـى ذات الحبل 
الرفيـع، الى جانـب التصريحات فـي صالح توثيق 
العلاقـات مع العالم العربي والاسـلامي. كم هو من 
المفارقـة ان تندلـع الشـعلة الاساسـية بالـذات في 
القاهرة، حيث ألقى الرئيس اوباما خطابه الشـهير 
والـذي مجـد فيـه «القيـم المشـتركة» المزعومـة في 
التاريـخ الامريكي والتاريـخ العربي. في حينه دعا 
أيضا جيل الشـباب فـي مصر الى النظـر الى الامام 
نحـو التغييـرات التـي علـى الطريـق (لا غـرو ان 
الرئيـس مبارك تخلى في حينه عـن متعة الحضور 

في القاعة). 
ذات الخطـاب، وليـس هـو فقـط بـل كل النهـج 
الشـرق  نحـو  الاخيـرة  السـنوات  فـي  الامريكـي 

أن  الاوسـط عانـى مـن انفصـام سياسـي حـاول 
يجسـر، دون نجـاح، بـين المثـل الامريكيـة وبـين 
المصالح البراغماتية. هكذا في افغانستان، هكذا في 
العراق، هكذا في مصر وفي شمالي افريقيا – وهكذا 

ايضا بالنسبة للنزاع الاسرائيلي – الفلسطيني. 
عندمـا قـرر الرئيـس بـوش (الابـن) فـي حينه 
وجـوب اقامة دولـة فلسـطينية «ديمقراطية محبة 
للسـلام الـى جانب دولـة اسـرائيل» (قـول أصبح 
شعارا أيضا على لسـان مقرري السياسة في ادارة 
اوبامـا)، يبـدو انه لم يعـطِ الرأي في أنـه لا يوجد 
بالضرورة توافـق بين هذين المبدأيـن. والدليل هو 
أن حماس انتخبت بشكل ديمقراطي في غزة، ولكن 

هل هي «محبة للسلام»؟
«حـروب  وودوورد،  لبـوب  الجديـد  الكتـاب 
اوبامـا»، يروي انه في احدى الجلسـات الهامة في 
البيـت الابيـض لبلورة خطـوط العمل فـي الحرب 
ضـد طالبـان والقاعدة، امتنـع الرئيس عـن دعوة 
قادة الـ سـي.آي.إيه، وكالة الاستخبارات المركزية 
،ومنسق اجهزة الاسـتخبارات المختلفة. ربما كي لا 
تحرفـه التقديـرات التـي يعرضونها عـن القرارات 
التي بلورها لنفسـه مسـبقا. والان جاءت الاحداث 
فـي القاهرة، فـي تونس وفـي صنعـاء لتصفع هذا 

المفهوم على الوجه. 
فـي زمـن كتابة هذه السـطور لا نرى بعـد نهاية 
الاحـداث في القاهـرة – هل ما كان هو ما سـيكون، 
أم ربمـا سـتكون اصلاحـات، أو ربمـا، فـي نهايـة 
المطاف سيكون المنتصرون الحقيقيون هم الاخوان 

المسلمين او البرادعي، صديق احمدي نجاد؟ 
لا مجـال لحسـد مـن هـم مسـؤولون اليـوم في 
واشـنطن عن مهمة اعادة تصميم السياسة الشرق 
اوسـطية للولايات المتحدة. هل سـيكررون أخطاء 
الماضي أم لعلهم سيسـتخلصون علـى الاقل واحدا 
الاسـابيع  أحـداث  مـن  الواضحـة  الـدروس  مـن 

الاخيرة. 
اسرائيل اليوم 2011/2/1

البرادعي صديق احمدي نجاد
بن  ـ درور يميني

■ بعد نصف سـنة مـن دخول رئيـس الولايـات المتحدة 
باراك اوباما البيت الابيض أعلـن قائلا: «التزامي لحكومات 
تُعبـر عن ارادة الشـعب». حدث هذا في القاهـرة. كانت تلك 
هي خطبة باراك اوباما المهمة. خطبة مصالحة الأمة المسـلمة. 
بدل ان يقول للأمة المسلمة الحقيقة المرة في وجهها عن خداع 
الـذات وعن الطغيان وعـن حكم النفط الاسـتبدادي، تملق. 
لأن «ارادة الشـعب» تبدو على نحو جيد في النظريات لكنها 

لا تنجح في الواقع.
لا حاجة للمضي الى العالم الاسـلامي للفحص عن نظرية 
اوبامـا. يمكـن ان نبـدأ فـي اسـرائيل خاصـة. انتُخبـت هنا 
حكومة يمين. اذا وسـعت الحكومة المسـتوطنات فانها «تُعبر 
عن ارادة الشـعب». هل هذا ما يُعمق صلة اوباما بالحكومة؟ 
الجـواب معروف. يريد اوباما ان تصنع حكومة اسـرائيل ما 

يريده هو لا ما يريده الشعب.
في الجزائر اختار الشعب تحالفا اسلاميا. وكان ذلك ارادة 
الشـعب، وكذلك الامر في السلطة الفلسـطينية. وفي لبنان، 
بعـد عهد قصير فـي موالاة الغرب برئاسـة سـعد الحريري، 
يسقط الحكم في يد حزب الله وسورية وايران. فهل سيطرة 
عصابات ذات قوة على مسارات ديمقراطية بل بالانتخابات 
هو تعبير عن الديمقراطية؟ لا بيقين. لان الديمقراطية ليست 
سـيطرة بوسـائل ديمقراطيـة فقـط، والديمقراطيـة احيانا 
تناقـض «ارادة الشـعب». فالديمقراطيـة هـي ايضـا اجهزة 
ادارة وسـلطة قانـون واحتـرام لحقوق الانسـان والنسـاء 
والأقليات وغير ذلك. فاذا كانت «ارادة الشعب» هي اضطهاد 
المسـيحيين مثلا فانها ليسـت ديمقراطية. انها استبداد برغم 

ان الأكثرية تؤيدها.
يزيـد النفاق عندما نصـل الى قوى التقـدم. عندما يحقق 
نظـام قمع حمـاس نظريته الجهاديـة، فان فـي العالم وفينا 
مـن يزعمون انه «يجـب احترام ارادة الشـعب». لـن يدعوا 
الـى قطيعـة أو عقوبـات، مـن اجـل تغييـر سياسـة ارهـاب 
مشـعل وهنية. بالعكس سـيكتبون مقالات تسـويغ محكمة، 
وسيشـارك الناشـرون فـي قوافـل الكراهية البحريـة. لكن 
الاشـخاص أنفسـهم يُبدلـون جلودهـم عندما يتعلـق الامر 

باسـرائيل. فعندما تحقق حكومة منتخبة في اسرائيل ارادة 
الناخبـين (التي تعـارض المصلحة الوطنية احيانـا)، فانهم 
يدعـون الـى قطيعـة وعقوبـات. انهـم أنصـار الديمقراطية 
عندما يكون الحديـث عن حماس. وهم أنصار الإرغام عندما 

يكون الحديث عن اسرائيل.
يريد الشـعب احيانا أمـورا تناقض ما يحتاجه الشـعب. 
فالحديـث احيانا عن شـعب مُعـرض لـ «الجزيـرة» من جهة 
ولخطباء المسـاجد من جهة ثانية. والنتيجـة ارادة الأكثرية 
حكما اسـلاميا بحسـب قوانين الشـريعة ( الحديث في مصر 
عن 64 في المئة من السـكان). قـد تكون هذه حكومة الاخوان 
المسـلمين التـي تتميـز بكراهيـة امريـكا واسـرائيل ومكانـة 
المـرأة. وهذه الاشـياء تُبين الفرق العظيم بين ارادة الشـعب 

والديمقراطية. فهما أمران مختلفان يترابطان احيانا فقط.
الأكثريـة.  سـلطة  ليسـت  الديمقراطيـة  بـأن  نُذكركـم 
الديمقراطية هي سـلطة حقوق أساسية ايضا. وهذا صحيح 
على السويد واسرائيل والسعودية وروسيا وتونس ومصر 
وفلسـطين. وهكذا فمع كل الاحترام للمتظاهرين الشبان في 
ميدان التحرير، ليسوا هم ما يعنينا. انهم الفصل الافتتاحي 
فقط. انهم نشطاء يُسـمعون النغمة الصحيحة، ومربوطون 
بالفيس بوك والتويتر. انهم يُعبرون عن رغبة نسب ضئيلة. 
ليـس عندنا علم حقيقـي بالذي تريده الأكثريـة لانه لم تجرِ 
انتخابات هناك. سيشـارك في الانتخابات عشـرات الملايين 

ممن لم يكونوا في أي مظاهرة، وقد تكون النتيجة انفجارا.
تقتضي الديمقراطية شـروطا تمهيدية. قـد يصوغ العالم 
الحـر رغـم ان قوتـه ضعفت سلسـلة شـروط كهـذه: حرية 
التعبيـر ومكانـة المـرأة وسـلطة القانـون، وحـل عصابـات 
حزبيـة، واتفـاق على حـل الصراعـات (المحليـة والدولية) 
بالطرق السـلمية، وحقوق الأقليـات وغير ذلك. وهذه قائمة 
جزئيـة. لكن هذا لن يُغيـر الواقع. وسـيُبين ان الاماكن التي 
تسـيطر عليها حماس وحزب الله رغم سخافات قوى التقدم 

غير متضمنة في قسم الديمقراطية.
لا يريد اوباما في الحقيقة سلطة «تُعبر عن ارادة الشعب». 
يريـد اوباما، وليس هو وحده، سـلطة تفعل ما يعتقد ان من 

الصواب فعله. هكذا كان الامر وسيظل كذلك.

معاريف 2011/2/1

اوباما يساند الطغيان

هل تغلق قناة السويس بوجه اسرائيل اذا سقط النظام؟
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■ نحــن مجموعــة مــن الكتــاب المصريــين المقيمــين 
خارج البــلاد في هذه اللحظة التاريخية الحاســمة، نُعلن 
انضماننــا الكامل لثورة شــعبنا المصــري، ونؤيد مطالب 

القوى الديموقراطية المصرية وفي مقدمتها:
 إسقاط نظام حسني مبارك بكل رموزه وقياداته.

العمل على تشــكيل حكومــة وطنيــة انتقالية من قوى 
تثق فيها جماهير الشعب.

العمل على صياغة دســتور جديــد للبلاد يضمن إقامة 
دولــة مدنية وإقــرار حقــوق المواطنة والحريــات العامة 

لكافة أفراد الشعب. 
حل مجلســي الشــعب والشــورى الحاليــين، وإجراء 
انتخابات حرة تحت مراقبة القضاء المصري وإتاحة حق 

التصويت لملايين المصريين في الخارج.
محاكمة رجال الشرطة المثبت تورطهم في أعمال القمع 
والتعذيب وإشــاعة الفوضــى ونهب الممتلــكات وترويع 
الأهالي وعلى رأسهم حبيب العادلي وزير الداخلية المقال 

باعتباره ولسنوات 
طويلة رأس هذا النظام القمعي.

ومن جانبنا نهيب بالهيئات الشعبية والأجهزة الوطنية 
التــي لا تزال فاعلة في الدولة بتوفيــر الحماية للمتاحف 
وكافــة مواقع التراث الإنســاني والروحــي الوطني بعد 
تعرض المتحف المصري في ميدان التحرير ومخازن الآثار 

بالهرم لأعمال النهب والتخريب.

وندين بشــدة الموقــف الأمريكي والأوروبي الرســمي 
لتردده في مســاندة التطلعات المشروعة للشعب المصري 

نحو الحرية والديموقراطية.
كما ندين الموقف المخزي للدكتور جابر عصفور لقبوله 
تولــي حقيبة وزارة الثقافــة في نظام لفظه الشــعب بكل 
أطيافــه، فيمــا يرفض هــذا النظــام التخلي عن الســلطة 

ويستخدم كل وسائل الترويع القذرة للتشبث بها. 
فــي هذه اللحظة ونحن بعيدون عــن أرض مصر، ليس 
بمقدورنا ســوى تقديم  جهد رمزي، ســواء بالتظاهر، أو 
بنقــل ما يحــدث في مصر إلى شــعوب البــلاد التي نحيا 
فيها، جهد رمزي وبســيط للغاية نحيي به هؤلاء الشباب 
الأبطال الذيــن واجهوا الرصاص والمــوت وأعطونا أملاً 

كنا قد نسيناه نهائياً.
الموقعون:

 أحمــد يماني/ إيمان مرســال/ ياســر عبــد اللطيف/ 
أحمــد فاروق/ هيثــم الوردانــي/ وحيد الطويلــة/ عماد 
فؤاد/ ميــرال الطحــاوي/ أمنية طلعت/ رنا التونســي/ 
أحمــد غريــب/ إبراهيــم فرغلي/عبده الســيد المصري/ 
مؤمــن أحمد/طــارق الطيب/ ياســر عبد الحافــظ/ نبيل 
نعوم /مي التلمساني/ خالد البري/ صالح راشد/ دعاء 
زيادة/ حنان فــاروق/ مهاب نصر/ ناصر فرغلي/ وائل 
عشري/ نيفين نصيري/ بهاء عواد/ ماجد زاهر/ شريف 

الشافعي.

بيان من الكتاب المصريين في الخارج

■ لـم يكـن الناقـد المصـري البـارز جابر 
عصفـور بعيـداً عـن النظـام طيلـة العقدين 
الأخيرين. علينا أن نتذكر أنه شغل «المجلس 
الأعلـى للثقافـة» قبـل أن ينشـىء  «المركـز 
القومي للترجمة» ويترأسـه. لكـن، مع ذلك، 
حرص بــ «ذكائه» الذي يدعمه لسـان حلو، 
بلاغـي، ذرب، حجاجي،  أن يبـدو بعيداً عن 
«سياسـة النظـام». إنـه فـي الثقافـة، بل في 
«الثقافـة التنويريـة» كمـا كان يحلـو لـه أن 
يقول ويصف. كان ذلك ممكناً، في تلك المصر، 
كان معقـولاً فـي بلد اختلطـت فيـه المعايير. 
فمـن جهـة كان هنـاك مـن يمكنـه الاعتراض 
علـى «الحكومة»، بـل أحياناً، علـى النظام ( 
طبعـا من دون الاقتـراب من مبـارك)، وهذا، 
للإنصـاف، لم يكـن متوفـراً في بـلاد عربية 
كثيـرة، ومـن جهـة كان هنـاك الخـوف مـن 
«الظلاميـة» الأصوليـة، التـي لم تكـن مجرد 
اعـة جوفـاء بـل لحظـة داميـة فـي تاريخ  فزَّ
الصـراع بين نظـام مبارك والقـوى الوحيدة 
وجهـه:  فـي  السـلاح  حمـل  علـى  القـادرة 

الجماعات الإسلامية. 
علـى خلفية ذلك الصـراع بين نظام مبارك 
تكلمـت  التـي  الإسـلامية  الجماعـات  وبـين 
تناهبتهـم  المثقفـون.  «لاص»  بالسـلاح 
الحيـرة. وراحـت المفاضلـة تشـتغل. أيّاً من 
أهون الشـرين نختار؟ النظـام أم الجماعات 
ذوي  المثقفـين  بعـض  مـال  الإسـلامية؟ 
الـذي  النظـام  جهـة  اليسـارية  الخلفيـات 
بمقـدوره أن يشـرب المـرء فـي ظلـه، رغـم 
«طوارئه»، كأسـاً من البيرة. أن يدخل صالة 
سـينما. أن يحضر معرضا تشـكيلياً. أن يرى 
فتاة حاسـرة الرأس تمشـي في الشـارع. أن 
يقـرأ كتاباً لطه حسـين، فيما بقيـت الغالبية 
العظمـى مـن المثقفـين المصريـين خـارج هذا 

الاصطفـاف، تدعو الى خيـار ثالث ولكن من 
دون فاعليـة تُذكـر. فقـد جُرّدت مـن صوتها. 
م زمامه الذيـن اختاروا النظام.  فالكلام تسـلَّ
فـي المقابل كان الرصـاص والفتاوى العنيفة 
صـوت حاملـي السـلاح فـي حقـول القصب 
والحواري الشـعبية الفقيرة في القاهرة. لم 
يُسمع صوت الخيار الثالث لأنه ظل بلا منبر. 

وبالتأكيد بلا قوة تسنده على الأرض.
مـن كـوّة المفاضلـة الضيّقـة دخـل جابـر 
عصفـور ( وغيره) إلى المؤسسـة الرسـمية.  
رفـع شـعار «التنويـر» البـراق يافطـة لهـذا 
التحوّل في الموقف. ولكن شعار التنوير كان 
مرتبطـاً بالنظـام. وكان مؤقتـاً. فمـا إن أعاد 
النظام إحـكام قبضته على الشـارع المصري 
حتـى تبخـر التنوير وظلـت «الطـوارىء»، 
وتفشـى الفسـاد وظهـر علـى سـطح الحياة 
المصريـة فصيـل «رجـال الأعمـال» الذين لم 
يكتفـوا بنهـب مصـر بـل اسـتولوا ( بفضـل 

سلطة الابن) على حكمها أيضاً. 
٭ ٭ ٭

لسـت بصـدد رسـم مسـار كامـل لعلاقـة 
فـي  والمثقفـين  بالثقافـة  المصـري  النظـام 
العقديـن الأخيريـن مـن حقبـة مبـارك. تلك 
 ، حكايـة ليـس هـذا مجالهـا. كلامـي منصبٌّ
هنـا، على قبول جابر عصفـور الناقد اللامع، 
الذكـي، ذي الميـول اليسـارية، منصب وزير 
ثقافـة في حكومة شـكّلها نظـام يترنح تحت 

ضربات المصريين الثائرين. 
جابـر عصفور أصيـب بجلطة فـي الدماغ 
قبل سـنين. تعافى منها قليلا ولكنه لم يشف 
تمامـا. لاحقته المصائب بوفـاةٍ فاجعةٍ لابنته 
الكبرى. هذه أعذار، شخصية، أكثر من كافية 
كـي يقـول لا للمنصب. الثـورة المصرية التي 
تتوالـى فصولها الباهرة في كل ميادين المدن 
المصرية والاجماع غير المسـبوق على سقوط 
النظام كافيان، أيضاً، لرجل «ذكي» كي يقول 
لا لمنصـب فـي نظـام يترنـح. فـي نظـام ولغ 

فـي دم شـعبه. في نظـام يرفـض الرحيل إلا 
اقتلاعاً. أي مهمة «تنويرية» يمكن أن يرفعها 
جابـر عصفـور فـي انضمامـه الـى حكومـة 
لت في مواجهة اجماع شعبي نادر وغير  شُـكِّ

مهادن ضد رأس النظام؟ 
لا سـبب يدفـع جابـر عصفـور الـى هـذا 
الموقـف الذي أذهـل أصدقاءه قبـل خصومه 

كمـا أحسـب. لا سـبب علـى الاطـلاق، بل ان 
لديـه كل الأسـباب الشـخصية والموضوعية 

كي لا يفعل ذلك.
يا له من مصير سـيىء دفعت إليه نفسـك 

يا جابر عصفور.
يا لها من نهاية محزنة لمثقف مصري كبير 

مثلك.

■ بـرزت فعالية الفيس بوك ايام ثورة تونس بشـكل فاق 
التوقعـات وها هي تسـتمر بشـكل أقوى فـي مرافقتهـا ثورة 
شـباب مصـر التـي لا تزال مسـتمرة وأمـل الجميـع أن تنتهي 
بنتائجهـا الإيجابيـة عمـا قريب. ماكنـة إنتاج تقدم بأعشـار 
الثواني الأخبار والمعلومات والتـي بالدرجة الأولى لهما اليد 
الطولى لكسـب أي معركة بغض النظر نفسية كانت أم مادية. 
تتتالـى الأخبار وتتدحرج من جبل عملاق على مدار السـاعة 
ولا يملك المتتبع لها إلا الانبهار بأن ما يسـمعه يسـبق ما تنقله 
الميديا ( قناة الجزيرة على سـبيل المثال) التي ترافق الأحداث 
وتتابعهـا بمراسـيلها المتواجديـن هنـاك - حتى ان شـاعرة 
عربيـة مقيمة في كندا تتابع مـا يحدث على الفيس بوك كتبت 
منبهرة تقول إن انهيال المعلومات يكاد أن يشل قواها العقلية. 
وإذا كنا نريد أن نتصور حجم إدارة هذه الفعالية فإن حجمها 
يـكاد يكـون لا نهائيـا مفتوحا دومـا على الأفـكار والمعلومات 
والتوقعات والإرشادات وعلى لفت نظر العالم الخارجي عما 
يحدث في المنطقة المصيرية. إنها العزم الافتراضي الذي يقود 
الثورة ويتتبعها ويمشي مرة وراءها ومرة أمامها. تحيا مصر 
ويحيا شـباب مصر. هم غير معزولين، فهناك ثوار في كل بقاع 
العالـم معهـم في سـاحة التحريـر يراقبون ويهتفـون بزوال 

نظام حسني مبارك.
الإدارة الكبيـرة يحملهـا موقع «شـبكة رصد» RNN على 
الفيـس بـوك يشـترك فـي هـذا الموقـع تقريبـا نصـف مليون 
مشـترك وهو ما زال يتسـع ويتشـعب. مقيمون في شتى مدن 
وبلـدان العالم، ينقل هذا الموقع من مصـر وإلى مصر ويلصق 
في حال انطفاء الاتصالات وشبكة النت فيها أرقام التلفونات 
الخليويـة الفعالـة لاسـتخدامها في نقـل رسـائل قصيرة من 
مصـر وإلى مصر. من سـيقف في وجه هـذه التقنية الجبارة؟ 

ومن سيقول لا لما تريده؟
وتكنولوجيـا  عمومـا  النـت  وبالتالـي   ) بـوك  الفيـس  إن 
الاتصـالات) بـدا وكأنه الأسـطورة الضاربـة في القـدم، التنين 
الـذي يملك ألف وجه وألف سـوط نار يصارع شـيطان الظلام ـ 
بالقـدر الذي تنمو فيه قوة الطاغـوت بالقدر الذي تنمو فيه قوة 
هذا التنين وكي يكسب الجولة يدخل ميادين غير محسوبة تكاد 

تكون قوتها تفوق قوة الأحلام والخيالات والكوابيس.
تشـتغل في الميدان القريب الذي فيه صفحتي على الفيس 
بوك الشـاعرة منال الشـيخ ليل نهار كما خليـة النحل لا تهدأ 
وهـي تصـرخ صرخة المـرأة العربية الحرة. كتبـت تقول حين 
علمنا أن النظام الحاكم في مصر منع الصلاة في المساجد يوم 
الجمعة الماضي: «الصلاة ليسـت حكرا على المسـاجد...صلوا 
واصرخوا في الطرقات!» وتكتب الشـاعرة سـمر دياب «ترى 
بماذا يفكر النيل الآن؟!! ...مجازر تحدث في مصر ولا من ينقل 
الصورة..رأسـي جبهة مفتوحة، وسـألعن دي.. من يخط في 
صفحتي حرفا واحدا عن شـعر وفخذي حبيبته»، وإنني ارى 
أرواح النساء وصرخاتهن بهذه القوة إشارة كبيرة على قرب 
الخلاص من الطغيان ووجع سنوات عمر بل أعمار قاسى فيها 
الإنسـان العربي وغير العربي، إنسـان المنطقة عموما أشد ما 
تحملـه الحيـاة مـن غطرسـة وإهمـال ورمـي لآمـال وحقوق 
شـعبية في النفايات. صرخات النساء هي الصرخات الأولى 

التي تنتبه لها الشعوب الرجال وتدفعهم إلى الفعل.

الجبـارة  الآلـة  هـذه  إلـى  يتسـلل  آخـر  جانـب  ومـن 
الجواسيس والمنتفعون من رجالات الانظمة الديكتاتورية 
التي اقتربت سـاعة انهيارها، يتسللون بأسماء مستعارة 
يراقبـون ما يحـدث فيهـا ويبثـون الأكاذيب التـي تزعزع 
الإيمان بالنجاح والنصر. ولقد حدث في يوم السـبت ليلا 
أن كتبـت الكاتبـة الجزائرية المقيمة في واشـنطن سـهيلة 
بـورزق علـى صفحتهـا في الفيـس بـوك، عما يحـدث في 
بلدها الجزائر من تسلط ووحشية وحكم عسكري، تطالب 
المنظمات والجهات الحزبية المختلفة في الجزائر على إقامة 
مسـيرة احتجاجية ضـد النظـام الحاكم. وقـد تصدى لها 
بعض المعارضين لفكرتها والذين أظنهم من مؤيدي النظام 
الحاكم وربما من موظفين حكوميين جزائريين في واشنطن 
ـ كون الذيـن عارضوها مقيمين في نفس المدينة واشـنطن 
المقيمـة فيها سـهيلة - وظاهرة التصـدي والنقاش لا غبار 
عليهـا لكن حـين لا يقوم التصدي علـى المنطق والحكمة بل 

علـى المنفعة فإن الجـدال هو جـدال عصابات. لقـد اقتحم 
أحدهـم صفحتهـا وغيـر كلمـة السـر بحيـث يمتنـع عليها 
الدخـول مـرة أخرى وراح يبـث، من الصفحـة التي تحمل 
اسمها وصورتها مع صورة أسرتها، صورا جنسية فاضحة 
مـع كلمـات بذيئة باللهجـة الجزائريـة لا يكتبها إلا سـافل 
تمتلئ نفسـه بالنذالـة والفجور. ولقد علمـت ماعلمته من 
خلال اتصال شـخصي معهـا أن الفاعل ليـس من المراهقين 
فلقـد دخلت قبل ذلك مع عـراك بالكلمات عن طريق الايميل 
مع بعضهم ذلك بعدما كتبت تطالب بمسيرة الاحتجاج تلك 

ثم بعد ساعات اقتحموا صفحتها وحدث ما حدث.
قراءة ما حـدث هنا هو قراءة الصيرورة التي تتحرك فيها 
الجماعة التي تدافع عن الحكم، قراءة السـلوك أو الشخصية 
التـي تحملهـا، فهـي شـخصية متدنيـة بذيئـة لا تصلـح إلا 
للشـوارع واللصوصيـة والسمسـرة وليسـت صالحـة لبناء 
بيـت وليس دولـة. هذه الشـخصية هي الشـخصية الحاكمة 

اليوم وهي التي تسـيّر أقدار معظـم الدول العربية من امتلاك 
للموارد الشـعبية وتحكم في الانتاج وخرق لحقوق الانسان. 

وهي التي تطغى وتفحش وتقتل من دون رحمة.
كيف لبلـد المليون شـهيد ان يتحول حكامه والمدافعـون عن الحكم 
إلـى هـذه الدرجـة ويسـقطون هـذا السـقوط؟ نتسـاءل بعـد مـرور 
زمـان الثـورات هل إهـدار دماء المليـون شـهيد.. هل كانت شـهاداتهم 
وتضحياتهم من أجل أن يصل الوطن الجزائر إلى ما وصل إليه اليوم؟

هـؤلاء الحـكام وسماسـرته يجـب أن ينتهـوا ويذهبـوا 
بجبروتهـم الفـارغ إلـى قـاع البشـرية حيـث ينتمـون، فهـم 
جبابرة على شـعوبهم وفئران أمام العدو الحقيقي يتنازلون 

ويتصالحون ويرفعون شعارات الاستسلام. 
من لا يملك الحياة كيف له أن يهاب الموت؟ شـعوبنا عموما 

لا تملك الحياة فانتبهوا أيها الطغاة.

٭ كاتب من سورية يقيم في امريكا

لماذا يا جابر عصفور؟

أدباء الفيس بوك منارة البحر المتوسط
حسين سليمان ٭

أمجد ناصر

■ مـا يمكنني قولـه الآن بخصـوص انتفاضة 
الشـعب المصري ضد نظام حسـني مبـارك، هو ما 
كنت توقعت أسـبابه فـي يوميات كتبتهـا حينها، 
أي  قبـل ربـع قرن، أيـام إقامتي فـي القاهرة التي 

امتدت لسنوات. 
من هذه اليوميات هذه المقتطفات:

  «يبـدو لـي أن المجتمـع المصـري يعيـش فـي 
عمقـه ضغطا هائلا إضافـة إلى ما غذتـه العادات 
والأخلاق بمفهومها المحافظ وهي تواجه تحولات 
العشـوائي.  الانفتـاح  نحـو  سـريعة  اجتماعيـة 
هذه الحالـة من الضغط الداخلـي قابلة للانفجار 
فـي أي لحظـة. فالتذمر باد على وجـوه المواطنين 
مـن عامة الشـعب. أما العبـارات المعبـرة عن هذا 
الإحساس فكثيرة في الحياة اليومية، مثل قولهم 
: فـين زمانك يا مصر، رايحة فين يا مصر، يا سـاتر 
يا رب. وتعمل الحكومة بشـتى الوسائل وخاصة 
على مسـتوى الإعلام، على تهدئة الوضع بالإكثار 
التلفزيـون  وتوجيـه  الترفيهيـة  المشـاريع  مـن 
للتسلية وعزل الناس عن معرفة العالم الخارجي 
مـع إيهامهم بأن الأزمة طبيعيـة وأنها في الطريق 
نحـو الحل، ورسـم صورة غيـر حقيقية عن مصر 
تظهرها أحسن البلدان وأرخصها معيشة وأكثرها 

تقدما وخاصة بالنسبة إلى العالم العربي.
لكـن هـذا الضغط ينفجر بشـكل جزئـي يوميا 
في حياة الناس. فتكثر «الخناقات» والخصومات 

التي قد تنتهي بمآس.
إذ أتحـدث عـن السـكن الـرديء فـي القاهرة، 
أتحدث تلقائيـا عن مأوى مثل مدينة المقابر وفوق 
السـطوح والبـدروم. ففـي مدينة المقابـر وحدها 
عـدة ملايـين مـن السـكان. وسـميت بهذا الاسـم 
لتجاور الأحياء والأموات فيها. فقد استغلت هذه 
الملايين من الناس بعض الفراغات في المقابر لتقيم 
فيهـا أحيـاء كاملـة لا يتوفر فيها أي شـرط لحياة 
الإنسـان. في هذه المدينة التي هـي مدينة المقابر، 
بيـوت للأموات أحسـن مـن تلـك التـي للأحياء. 
فالعـادة جاريـة هنـا أن تخصـص العائـلات أو 
بعضها بيوتا مسـتقلة لدفن موتاهـا. هذا الوضع 
المـزري تعرفه أحيـاء أخرى مثل  بـولاق الدكرور 
والعمرانيـة والوراق وشـبرى وغيرهـا. في هذه 
الأحياء الشـوارع والأزقة مكتظـة بالمارة والباعة 
المتجولين. باعـة البطيخ والبرتقـال والليمون... 
وحيث النسـاء السـمينات ذوات اللباس الأسود 
البلاسـتيك  مفروشـات  علـى  يعرضـن  الطويـل 
خضرهن كالبطاطس والطماطم والجزر والخس. 
وفـي أزقة هذه الأحياء عدد لا يحصى من البشـر، 
مـن  جـاؤوا  وفلاحـين  وتلاميـذ  ورجـال  نسـاء 
الأريـاف، راجلـين أو راكبـين على عجـلات نارية 

وعادية وعلى الحمير وعربات الحمير والخيول.
أمـا البـدروم وفـوق السـطوح فقمـة وقاعـدة 
المنـازل. فـي العمـارات الحديثـة تسـكن عائلات 
فـي البـدروم وهو مـا تحـت العمارة حيـث تنخر 
الرطوبـة العظام. أما فوق السـطوح فـي الأحياء 
القديمـة والشـعبية، فحيـث يرمـي السـكان بمـا 
فضل مـن مقتنياتهـم. ومنهم من يسـتغله لتربية 
الدواجـن. والـذي يسـكن مـن بنـي الإنسـان في 
هـذا المكان، يكـون معرضا دائمـا لأن يطير كوخه 
إذا جـاءت عاصفـة أو كارثـة أو تضربه الشـمس 
لأن الجدران والأسـقف متآكلـة وغالبها من القش 
والقصدير والخشـب.» ومن يقرأ هـذه المقتطفات 
مـن اليوميـات يـدرك إلـى أي حد تحمل الشـعب 
المصري ضائقة العيش والإذلال اللذين مارسـهما 
بدايـات  منـذ  وتحديـدا  الحالـي،  النظـام  عليـه 
الثمانينيـات حين شـرع النظام المصـري في نهج 
سياسة الانفتاح الاقتصادي. وهي السياسة التي 
باعت ما بناه المصريون بعرق جبينهم ولم تعطهم 
مقابله سـوى الأوهـام بكون الرخـاء الاقتصادي 
في انتظارهم. ولم يكن المستفيد من العملية سوى 
طبقـة من رجال الأعمال والسياسـيين الفاسـدين 

الدائرين في فلك النظام وحاشيته. 
غير أن شعب مصر العظيم الذي هزم إسرائيل 
وصبـر علـى الفقـر والظلـم واغتصـاب الحقـوق 
الاقتصادية والسياسية، أظهر أنه لم يعد مستعدا 
للعيـش بأوهام يتشـدق بهـا النظام في سلسـلة 
أكاذيب بينما الواقع لم يزدد سـوى سـوء، بحيث 
تعمقت الهوة بين فئة قليلة تستحوذ على خيرات 
البلاد وبـين أغلبية محرومة كليا حتى من أبسـط 

حقوق العيش الكريم.
لقد أظهر شعب مصر أن كرامته فوق كل اعتبار، 
وأن وطنـه مصـر فـي حاجـة إلـى نظام سياسـي 
ديمقراطي عادل اجتماعيا واقتصاديا، يسـتجيب 
لحقـوق 80 مليون مصـري غالبيتهـم العظمى من 
الفقراء ومهضومي الحقوق. وهذا ليس ببعيد عن 
شـعب له من قوة الإرادة ما يحقق به هذا الهدف، 
وذلـك بتوحيد صفوف القوى الوطنية الحية ورد 
اليـد الممـدودة لها من طرف النظـام المتهاوي على 
عقبهـا. فقد فات أوان إنقاذ طغمة فاسـدة تحكمت 

لعقود في رقاب المواطنين.
وفي هذا الإطـار أوجه نداء إلـى الناقد والمفكر 
جابر عصفور الذي قبل بدور صباغ النظام ثقافيا، 
وأقول له: لا يا أستاذ جابر، احفظ ما بقي من نقاء 
صورتـك. كـن في صفـوف الشـعب لا فـي خندق 
مصاصـي الدماء. لا تتحول من داعية للتنوير إلى 
داعية للإظـلام. فمنصب في جثة وزارة هو إعدام 
لرمزيتـك ومبادئك، وخيانة لدماء الشـهداء التي 

سقت تراب مصر من أجل الحرية والانعتاق.

٭ ناقد من المغرب

■ تعيـش مصر، منـذ الخامس والعشـرين من 
كانـون الثاني/ينايـر لهـذا العـام، ثورة شـعبية 
متفردة في تاريخ مصر الحديث. شـبان في مقدمة 
الثورة. وإلى جانبهم طيف واسع من أبناء الشعب 
المصري، بـل من فئاته الاجتماعيـة المختلفة، ومن 
هيئـات مجتمعـه السياسـي والمدنـي والحقوقـي 
والإعلامي والفني، ومن بعض مثقـفيه. هي ثورة 
لأجـل الكرامـة والحرية، ثـورة لأجل إقـرار الحق 
في الشغل، ثورة لأجل سـيادة القانون والتوزيع 
العـادل للثـروات والتكافؤ فـي الفـرص. ومن ثم 
فهي إدانة صريحة لما مارسه نظام حسني مبارك، 
علـى مدى ثلاثين سـنة، من احتقار وفسـاد وظلم 
واسـتعباد. وليـس لجميـع هـذه المطالـب سـوى 
عنوان واحد هو إسـقاط النظـام ورحيل الرئيس 

حسني مبارك.
تأتـي ثـورة الشـبان المصريـين على إثـر ثورة 
الشـبان التونسـيين. مـن تونـس، ومـن سـيدي 
بوزيد في العمق الشعبي لتونس تحديداً، انطلقت 
الكلمـة الأولـى للكرامة والحرية، ممثلـة في إدارة 
الشـعب كما صاغها الشـاعر أبو القاسـم الشابي، 
مجنـون الحريـة، ثـم التقـط الشـبان المصريـون 
مشعل إرادة الشعب نفسها لينقلوها إلى أرضهم، 
ويعطوها دلالة نابعة مـن طبيعة الأرض المصرية 

وطبيعة الشعب المصري وتاريخه. 
إبـداع حقيقـي فـي مفهـوم الثـورة، خصوصاً 
فـي صيغتهـا الفرنسـية أو لاحقـاً فـي صيغـتيها 
الروسـية والصينيـة. بهـذه الثـورة نعـود مـرة 
أخـرى إلـى المعنـى الشـعبي، متخلصـاً مـن جدل 
سياسي عقيم، ومن اختيار إسلاموي لا يستجيب 
لا لواقع الشـعوب في زمنها الحديث ولا لتاريخها 
فـي التشـبث بالكرامـة وبحريـة الفكـر والفنون 

والعلوم والإبداع.
ووقفـة المليـون، لهـذا اليـوم، تجسـيد لإرادة 
شـعب يريـد كرامتـه وحريتـه. لا أقـل مـن ذلـك. 

وقفة تحدث تحت سـماء الكرامة والحرية، ووفق 
ما يـراه الشـبان من عمـل جماعي لإسـقاط نظام 
مسـتبد، كثيراً ما حلمت بسـقوطه نخبة سياسية 
ومدنيـة ربطـت مصيرها بمصير الشـعب المصري 

وكرامته وحريته.
لا مجـال اليوم للتحايل على ما يريده الشـعب 
المصري وما يعبر عنه الشـبان المصريون. ثمانية 
أيـام مـن الغضـب المسـتمر، فـي حركيـة مبدعـة 
ومنفتحة فـي آن. ويتكامل مع ذلـك انعدام وجود 
ما يفرض شرطاً مسبقاً على هذه النفوس المتوثبة 
نحـو خلاصها. مـا يصلنـا، عبـر قنـوات متعددة 
ووسـائل إعـلام تنتمـي لجهـات متباينـة، هو أن 
وحدة الشـعب المصري من وحدة الشبان ووحدة 
الشـبان من وحـدة الشـعب المصـري. التحام في 
وسـط ميدان التحرير بالقاهرة، وامتداد شـعبي 
فـي مدن شـتى، من الإسـكندرية إلى أسـوان. إنه 
النشـيد الجماعـي للسـير علـى طريـق الكرامـة 

والحرية.
ثورة الشـبان المصريـين، وقبلهم التونسـيين، 
أبطلـت قـراءات وتحليـلات كانت تـرى أن العالم 
العربـي تفترسـه النزعـة الإسـلاموية ولا شـيء 
غيرهـا فـي الأفـق. باطل مـا زعمـوا، تقـول ثورة 
الشـبان. بـل علـى مـن كانـوا يزعمـون ذلـك أن 
يعـودوا مـن جديـد إلـى الأرض الصلبـة لحيـاة 
الشـعوب العربيـة، في زمن العولمـة وتكنولوجيا 
الاتصال. هناك فقط يمكنهم أن يقرؤوا ما نسوا أن 
يقـرؤوا. درس حقيقي تتبلور خطوطه على أرض 
الحيـاة اليومية، لا في مختبـرات المختصين الذين 
لا يعنيهـم الواقـع الحي بقـدر ما تعنيهـم مصالح 
إسـرائيل ومصالح الولايـات المتحدة وأوروبا في 

المنطقة العربية.
شـيء معجـب يتم اليـوم فـي ميـدان التحرير 
بالقاهـرة. إنـه فصـل من مشـهد ملحمـي لنفوس 
حـرة التزمـت الوفـاء لإيمانها بالكرامـة والحرية 
ولـن تتخلى عنه. فصـل من فصـول متعاقبة على 
مـدى ثمانية أيـام. وسـتتوالى لأيـام وربما لأكثر 
مـن أيام. ذلـك النفس الذي أسـمع تهدجاته، وهو 

يعلـن غضبه ممتزجـاً بلغات الحلـم كلها، نفس لا 
يمكـن إخضاعه بعـد اليوم، ولا يمكن أن يسـتكين 
أو يستسـلم لإغـراءات هـي مـن قبيل مـا تعلمناه 
مـن دروس الحكمة عبر التاريخ. كن لنفسـك وفياً 
ولشـعبك وفياً. هكذا أسـمع النفوس تكرر النداء، 

على ألسنة أبناء مصر من كل الأجيال.
مـن هـذا الغضب الحـر ترتسـم أمامنـا مرحلة 
تاريخيـة جديـدة عبـر العالـم العربـي، بـل عبر 
مناطـق متباعـدة مـن العالـم. لا يهم مـا يفكر فيه 
خصـوم الثورة المصريـة، اليوم، إلا فـي حدود ما 
يتطلـب اليقظـة. للنظام المصري حماة أشـداء لن 
يتخلوا عنـه وهو يحتضر. لا. فالرهان على حرية 
الشـعب المصـري رهـان على مـا لا تستســيغه لا 
إسـرائيل ولا الولايـات المتحـدة. ثمـة حديث عن 
مخاوف من ثـورة إيرانية جديدة فـي مصر. إنهم 
يكذبـون. مصـدر خوفهم مـا هو أعمق مـن الثورة 
الخميـنية وأبعد من شـعارات الدولة الإسـلامية. 
إنهـا ثورة مصـر العربية، بكل ما تعنـي  من جرأة 
علـى تجديد معنـى الديمقراطية ومعنـى الحرية، 
فـي ضوء ما قـد يفاجئنا من قدرة على الاسـتفادة 
مـن تاريخ إبداعـي، ومن إدراك للعمـق الجغرافي 
والسياسي لمصر في المنطقة العربية والمتوسطية، 
ومن انخراط شـجاع فـي حركية العالـم. ذلك هو 

الأبعد في الذي يخافون ولا يصرحون. 
قلب كل مثقـف لا يخدع الكرامـة والحرية يقف 
اليـوم، وبعـد اليـوم، بـدون شـروط، مـع ثـورة 
الشبان في مصر، كما وقف من قبل، بدون شروط، 
مع ثورة الشبان في تونس. قلب خفاق، من جهات 
عديدة في العالم، بفرح ما يشـاهد وما يسـمع وما 
يقرأ. شبان بقامة مصر، في مسيرتها نحو الكرامة 
والحريـة. شـبان الثـورة المصرية ينصتـون إلى 
هـذه القلـوب التـي تضمهـم وتشـاركهم غضبهم 
كمـا تشـاركهم حلمهم. مسـيرة الكرامـة والحرية 
لـن تتوقف عنـد أعتاب الخدعة. إنهـا تبدع في كل 
لحظـة طريقتهـا في مقاومة تسـتمر حتى سـقوط 
الاسـتبداد. وهي على طريق عهد لا سابق له، عهد 

يتقدمه شبان مصر، شبان الكرامة والحرية.

 لا يا جابر عصفور

مع ثورة الشبان في مصر

 رشيد يحياوي ٭

محمد بنيــــس

لماذا الخوف من الروح العربية الثورية؟

ترجمة: أحمد شافعي
■ الأمـر الـذي لا يمكـن إلا أن يصـدم الأعـين 
فـي ثورتـي مصـر وتونـس هـو الغيـاب المريب 
للأصولية الإسـلامية. ولكن الشـعوب ـ في نظر 
أفضل الأعـراف الديمقراطيـة العلمانيـة ـ تثور 
ببسـاطة ضد نظـام قمعـي، ضد فسـاده، وضد 
الفقـر، وتطالـب بالحريـة وبالأمـل فـي وضـع 
اقتصادي أفضل. ولقد ثبت خطأ اليقين المتشائم 
الذي تبناه الليبراليـون في الغرب، حيث كانوا 
يـرون أن الحـس الديمقراطي الحقيقـي محدود 
في الدول العربيـة ومقصور على نخب ليبرالية 
ضيقة، أما الغالبية الكاسـحة فلا يمكن تحريكها 
النزعـات  أو  الدينيـة  إلا مـن خـلال الأصوليـة 
القومية. والسؤال الكبير الآن هو ما الذي سوف 
يحـدث لاحقـا؟ من الـذي سـوف يبـرز بوصفه 

المنتصر على الصعيد السياسي؟
لقـد اسـتبعدت الحكومـة المؤقتة فـي تونس 
الإسـلاميين واليسـار المتطـرف. فـكان رد فعـل 
الليبراليين المتأنقين هو «حسـن، لا فارق ثمة بين 
هـؤلاء وأولئـك، كلاهمـا متطرفان شـموليان «. 
لكن هل الأمور على هذا القدر من البسـاطة؟ هل 
العداء الحقيقي والقديم ليس قائما بالضبط بين 
الإسلاميين واليسـار؟ فحتى لو توحد الفريقان 
مؤقتـا ضـد النظـام، فـإن هـذا الاتحـاد سـوف 
ينكسر بمجرد أن يتحقق النصر، وسوف ينشب 
بينهما صراع مميت، غالبا ما سـيكون أقسى من 

صراعهما ضد العدو المشترك.
ألم نشـهد نسخة طبق الأصل من هذا الصراع 
بعـد آخـر انتخابـات في إيـران؟ ألم يكـن الذي 
سـاندته مئـات الآلاف مـن أنصار موسـوي هو 
الحلم الشعبي الذي بقي من بعد ثورة الخميني: 
حلم الحريـة والعدالة؟ وحتى لو كان هذا الحلم 
طوباويـا، فلقد أفضـى إلى انفجـار مبهر للروح 
المبدعة اجتماعيا وسياسيا، وأفضى إلى تجارب 
مؤسسـاتية ونقاشـات بـين الطلبـة والمواطنين 
العاديين. هذا الانفتاح الحقيقي الذي أطلق قوى 
التحـول الاجتماعي الجديدة، في لحظة بدا فيها 
كل شـيء ممكنا، إلـى أن خمد كل ذلـك تدريجيا 
باسـتيلاء المؤسسـة الإسـلامية علـى السـلطة 

السياسية.
وحتـى فـي حالـة الحـركات الواضحـة فـي 
أصوليتهـا، ينبغـي أن ينتبـه المـرء فـلا يغفـل 
المكون الاجتماعي. لقد اعتدنا على أن يتم تقديم 
الطالبـان بوصفهـا جماعـة إسـلامية أصوليـة 

تستخدم وتحكم بالإرهاب. 
عندمـا  أوردت  تايمـز»  «نيويـورك  أن  غيـر 
اسـتولى الطالبـان فـي ربيـع 2009 علـى وادي 
سـوات في باكسـتان، أنهم دبروا «ثـورة طبقية 
اسـتفادت مـن انشـقاقات عميقـة بـين جماعـة 
وسـكان  الأثريـاء  الأرض  مـلاك  مـن  صغيـرة 
الأرض المعدمـين». فلـو أن الطالبـان ـ من خلال 
«الاسـتفادة» من مـأزق الفلاحـين ـ توجه (على 
حـد تعبيـر «نيويـورك تايمـز») «إنذارا بشـأن 
المخاطر التي تتعرض لها باكستان ـ وهي بشكل 
عام دولة إقطاعيـة» فما الذي منع الديمقراطيين 
الليبراليين في باكسـتان والولايات المتحدة من 
أن يقوموا بنفس «الاسـتفادة» مـن نفس المأزق 

فيحاولـون مسـاعدة الفلاحـين المعدمـين؟ هـل 
مـا منعهم مـن ذلك هـو أن القـوى الإقطاعية في 
باكسـتان تمثل الحليف الطبيعـي للديمقراطية 

الغربية؟
 إن النتيجة الحتمية التي يمكن الخلوص إليها 
هـي أن صعود الراديكالية الإسـلامية لم يكن إلا 
الوجه الآخر لغياب اليسـار العلماني في الدول 
الإسـلامية. وحينمـا يتـم تصويـر أفغانسـتان 
بوصفها الدولة الإسلامية الأكثر أصولية، فمنذا 
الـذي لا يزال  يتذكر أنهـا قبل أربعين عاما لا أكثر 
كانـت دولـة فيها تقاليـد علمانية قويـة، وحزب 
شـيوعي نافذ وصل إلى السـلطة هناك من دون 
عون من الاتحاد السـوفييتي؟ أين هذه  التقاليد 

العلمانية الآن؟
ولا بديل عن قراءة الأحداث الجارية الآن في 
تونـس ومصـر ( واليمـن و... ربما، السـعودية 
أيضا فيمـا نتمنى) في ضوء هذه الخلفية. لو أن 
الوضع انتهى إلى الاستقرار بحيث يبقى النظام 
القديم مـع إجراء بعـض الجراحـات التجميلية 
الليبرالية، فسـوف تنشأ عن هذا ردة أصولية لا 
سـبيل إلى مقاومتها. والليبراليون بحاجة ـ من 
أجل تحقيق بقاء التركة الليبرالية ـ إلى معاونة 

أخوية من اليسار. 
ورجوعا إلى مصر، لقـد كان أكثر ردود الفعل 
انتهازية وأشدها عارا وخطورة هو رد فعل توني 
بلير حسـب ما أوردته سـي إن إن. حيث أوردت 
الشبكة أنه قال بضرورة التغيير، على أن يكون 
تغييرا مستقرا. التغيير المستقر في مصر لا يمكن 
أن يعني إلا التوصل مع قوات مبارك إلى تسوية 
تقوم على توسـيع طفيف في دائرة الحكم. لذلك 
فـإن الحديـث عـن تحـول سـلمي الآن ليـس إلا 

فحشا، فمبارك بسحقه المعارضة جعل هذا الأمر 
مسـتحيلا. وبعـد أن أرسـل مبـارك الجيش ضد 
المتظاهريـن، أصبـح الخيار واضحـا: إما تغيير 
تجميلـي  بموجبه يتغير أقل القليل ويبقى كل ما 

عدا ذلك على حاله، وإما قطيعة حقيقية.
هـذه إذن هي لحظة الحقيقـة: ولا يمكن لأحد 
أن يزعـم ـ كمـا فـي حالـة الجزائر قبـل عقد من 
الزمـن ـ بـأن السـماح بانتخابـات حـرة فعـلا 
يسـاوي تسـليم السـلطة للأصوليين المسلمين. 
يتخوف الليبراليون أيضا من أنه لا وجود لقوة 
سياسية منظمة تتولى الحكم بعد رحيل مبارك. 
طبعا لا وجود لقوة سياسـية، فمبارك أولى هذا 
الأمـر كل اهتمامه بتقليصه كل أشـكال المعارضة 
تكـون  بحيـث  هامشـية  زخـارف  مجـرد  إلـى 
المحصلـة أشـبه بعنوان روايـة أجاثا كريسـتي 
الشـهيرة «حينئذ لا يبقى سـوى اللاشيء». إن 
حجة مبـارك ـ القائلة بأنه إما هـو أو الفوضى ـ 

هي حجة عليه.
كـم هـو مبهـر نفـاق الليبراليـين الغربيـين: 
إنهـم علـى المـلأ يدعمـون الديمقراطيـة، والآن 
حينما تثور الشـعوب ضد طغاتها باسم الحرية 
والعدالة والعلمانية، لا باسم الدين، تراهم كلهم 
خائفين. لماذا الخوف؟ لماذا لا يكون فرحا بفرصة 
جديدة تسـنح للحرية؟ إن شعار ماوتسي تونغ 
ملائـم اليـوم أكثـر ممـا كان في أي وقـت مضى، 
 ... هائلـة  فوضـى  السـماء  تحـت  إن  شـعاره: 

الوضع إذن ممتاز.
وإذن، إلى أين ينبغي أن يذهب مبارك؟ إليكم، 
وبوضـوح الإجابة: محكمة العـدل الدولية. فلو 

أن حاكما يستحق المثول أمامها، فهو مبارك.
«الغارديان»  في الأول من شباط ( فبراير).

سلافوي جيجك

شباب مصر يقول ارحل

جابر عصفور
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المغربيـة يدهـا عـن الألـم فـي فتـرة  ■ وضعـت السـينما 
السـبعينيات وبداية الثمانينيات، وكانت في مقدمة الإنجازات 
التي حققها عصر النضال الثقافي والصراع السياسي في مجال 
النهوض والرفع بالمسـتوى الفني والخلقي والثقافي للمجتمع، 
القائم على العمل الجاد والملتزم والنزيه والذي يظهر من خلاله 

حب الوطن والإخلاص له. 
وفـي مرحلـة مبكـرة، تأسسـت الملامح الأساسـية للمشـهد 
الثقافي السـينمائي، وكانـت خطوة متقدمـة ومنعطفاً هاما في 
مسـيرة السـينما المغربية. والطابـع الغالب على هذه السـينما 
هـو قيمتهـا الفكريـة والفنيـة الـذي غـذى قطـاع الفن السـابع 
وخلق سـينما تمس هموم الناس ومشـاكلهم ببصمة اجتماعية 

وسياسية وفنية وجمالية متميزة. 
وحـرص مخرجـو تلـك الفتـرة، واحترمـوا باسـتمرار وبلا 
فـي  ورصـدوه  بالواقـع  وعلاقتـه  السـينمائي  الفـن  هـوادة 
أفلامهـم بدافـع الحـب والعشـق والالتـزام الروحـي والفكري 
والإيديولوجـي مـع الأخذ دائما فـي الاعتبار الـدور الهام الذي 

تلعبه السينما في توعية الشعوب.

ولادة سينما حقيقية
 

«سـنوات الرصاص» هي الفترة التاريخية التي عاشـها المغرب 
في السـتينيات والسـبعينيات والثمانينيات وهو مصطلح متداول 
علـى أوضـاع تلـك الحقبة السياسـية المحصنـة كأحصنـة طروادة 
والملغمـة بالإيديولوجيـات الملهمـة بالنضـالات السياسـية وبنـاء 
حركـة التفاعـل الفكريـة. وفـي قلـب هـذه الأحـداث توتـر الوضع 
واهتزت الأرض وعمـت الاختلافات السياسـية والنزعات الثورية 
وخيم شـبح الانقلابات العسـكرية المرعبة والمخيفة متجاهلة الدور 
التاريخي والشـرعي للملكية المغربيـة بمواقفها الوطنية إلى جانب 
الشعب في ثورته ضد الاستعمار. فاليسار الذي روج لإيديولوجية 
«الأمميـة الاشـتراكية» أقصى مـن اهتماماتـه أية إمكانيـة لتحقيق 
المبـادئ الكبـرى إلا عـن طريـق العنـف. ولـم يـع «أزمـة التوجـه 
السياسي» فتسـبب لكل الحركات السياسية المعارضة بكل أطيافها 

وأشكالها للقمع من قبل السلطة. 
و أدت كل الحـركات السياسـية، لا سـيما اليسـار منها، ثمنا 
غاليا من تسلط واعتقالات وسجن وتعذيب وقتل. ووسط هذه 
السلبيات لجأت المعارضة السياسية إلى تكتيك جديد على طراز 
حصان طروادة يحتمي وراءه لنشر ثقافته السياسية. وتسلل 
اليسار من بين ما تسلل إليه الحقل السينمائي باعتباره سلاحا 
هامـا يتجـاوز دوره الفني والسـينمائي إلى مسـاءلة القضايا 

السياسية والاجتماعية. 
وبرع اليسـار في إحداث التوازن بين الحقل الثقافي والحقل 
السـينمائي ليستكمل المشـهد السياسـي وتجلى ذلك في روعة 
طبيعـة الأفـلام المختـارة. وكان لهـذه النخبة الفضل في نشـر 
الثقافة السينمائية المناضلة من أجل بناء سينماءات جديدة في 
المغرب على أساس فكري مناهض للسينما التجارية وبمستوى 
ثقافي عال وترفيهي بسـيط. فأطلعتنا على النماذج المتقدمة في 
السينما العالمية مثل المدرسـة التعبيرية والواقعية الاجتماعية 
والواقعية الجديدة والموجة الجديدة والسينما البديلة الهادفة 
وغيرها. وليس سـرا أن فترة «سنوات الرصاص» أثرت ساحة 
الفكر السياسـي ونبشت في المخزون الثقافي الوطني ووضعت 
الحجر الأساسي لمسيرة الإبداع الفني في أحسن نقائه وصفائه 

بحجم الحياة. 
هـذه النخبـة اليسـارية المثقفـة صنعت طبقة مـن المخرجين 
المغاربة الجادين تمكنوا أن يقدموا أعمالا سـينمائية لامعة وان 
يتحسسـوا مكامـن الإبداع السـينمائي بما لهم مـن تميز ثقافي 
وتوجه سياسي. واستطاعوا أن يتغلبوا على التقاليد الإنتاجية 
السـائدة، وأن يصنعوا سينما جادة وراقية. والمدهش في هذه 
التجربـة أنه على الرغم مـن أن خصوصيات المرحلة التاريخية 
التي واكبت تأسيس السينما المغربية لم تكن في صالحها لكنها 

استطاعت أن تبرز وتفرض نفسها محليا على الأقل. 
واتخذ هؤلاء المخرجون اسـتراتيجية تلقي بكل ثقلها المادي 
والمعنوي وتجعل من السينما نافذة يطل عبرها الشعب المغربي 

على ذاته وعلى العالم قصد التواصل مع الثقافات والحضارات 
الأخـرى. فعلـى الرغـم من الحظـر السياسـي في هـذه المرحلة 
نشـطت الأنديـة السـينمائية، وكانـت بمثابـة مكان لتسـويق 
الأيديولوجيـا والخطـاب السياسـي، وكانـت السـينما تتخـذ 
كذريعـة لهـذا الإنتاج السياسـي والثقافـي، ومن هنا تشـكلت 
هذه الثـورة في مجال إنتاج خطاب حول السـينما بشـكل عام 

وخطاب حول السينما المغربية بشكل خاص.
المفكـر والدكتـور والناقـد السـينمائي محمـد  وبـزغ نجـم 
نـور الدين افاية الرائد المؤسـس لمشـروع الأندية السـينمائية 
والمرسـخ للسـينما كفن ثقافي، وجلالي فرحاتي الذي أدهشـنا 
ومـا زال بإبداعاتـه الفنية السـامية فـي أكثر من فيلـم، وأحمد 
بوعناني وحميد بناني ومحمد الركاب وسـعد الشرايبي الذين 
عرفـوا كيـف يفجرون ثـورة الصورة بفضل تشـبعهم بمعارف 
علم الاجتماع وعلم النفس والانثروبولوجيا والفلسـفة. ونقل 
هـؤلاء ارثهـم الثقافي إلـى مجال السـينما الذي كـون الخلفية 

الثقافية للنقد السينمائي.
 وأصبحـت هـذه النجاحات مصـدر فخر لتلـك المرحلة حيث 
ظهرت ولأول مرة مجموعة من المخرجين المغاربة الذين ابتدعوا 
تقنيات جديدة في السينما رغم الضغط وقلة المساعدات المادية 

ولم يخشوا من النقد الاجتماعي. 

أفلام خالدة

ومن أهم أفلام تلك الفترة، شريط المخرج السينمائي المغربي 

حميـد بناني «وشـمة» (1970) الـذي نعتبره علامة تأسيسـية 
في السـينما المغربية. فقد أسـس بحق هذا الفيلم، الذي صوره 
بأكمله في قرية مغربية لمنهـج الواقعية الجديدة الذي نادت به 
السـينما الايطالية، وهي المدرسـة التي سـيتبعها أهم مخرجي 
المغرب في ما بعد. فظهرت رموز في الإخراج وشمت في الذاكرة 
وأمتعتنـا بأفـلام كأنهـا المعلقـات السـبع فـي تاريـخ السـينما 

المغربية. 
فظلـت السـينما المغربيـة حتـى نهايـة السـبعينيات وربما 
منتصـف الثمانينيـات تنتـج أفلامـاً ذات مسـتوى فنـي عالي، 
ربمـا كان مـن أهمهـا فيلـم «ألف يـد ويـد»   (1972) لسـهيل بن 
بركـة و «الشـركي» (1975) لمومـن السـميحي و«أليـام أليـام» 
(1978) لأحمد المعنوني و«السراب» (1979)( لأحمد البوعناني 
و«عرائـس من قصب» (1981) للجيلالي فرحاتي و«حلاق درب 
الفقـراء»  (1982) الذي سـجن مخرجه المرحـوم محمد الركاب 
بسـبب مـا ترتب عليـه من ديـون فـي إخـراج الفيلـم، و«رماد 
الزريبـة» (1979) بتوقيـع سـبعة مخرجـين إلا أن بصمة محمد 

الركاب واضحة في كل محطات الفيلم. 
وظف هؤلاء المخرجون السينما بطريقة ذكية لإشعاع الثقافة 
الراقية والفنون الهادفة لأنهم اقتنعوا مع أنفسـهم بان السينما 
مرآة عاكسـة للمجتمع والحياة تزداد قيمتها بازدياد ما تعكس. 
وأنجح الأفلام هو ما عبر عن حقيقة أو هوية حتى يسـمو لأعلى 
المراتـب. فسـاهمت تلـك الفتـرة في تشـكيل الوعي السياسـي 
والإيديولوجي و الاجتماعي إضافة إلى الوعي الجمالي الفني. 
فتناولـت أفلامهـم حيـاة الفقـراء والطبقـة العاملـة، وأوضاع 

الحيـاة اليومية واهتمـت بالمواطن المغربي وآلامه وهواجسـه 
بأسلوب بسيط وتفاصيل دقيقة. 

وتميزت سـينماهم باللقطـات الطويلة في مواقـع التصوير 
الحية، وغالباً ما تعتمد على ممثلين غير محترفين أو ذوي خبرة 
قليلـة. لكـن محتوى هذه الأفـلام كان ذا وقع كبير في النفسـية 
المغربية. كما حملت هذه السـينما صياغة مشروع فكري وعملي 
مسـتقل وانطلقـت من قواعد ثابتـة وجاءت أفلامهم مشـحونة 
بالرسـائل الإنسـانية وفي قمة الإبـداع لان مخرجيها كانوا من 

صفوة البلد الذين يقدرون الفن وأخلاقياته. 
هكـذا عرفـت تلـك الحقبـة، عـن حـق وجـدارة، جيـلا مـن 
السـينمائيين المغاربة جعلوا من الفن خدمـة لوطنهم وقضاياه 
وواظبـوا على رسـم ملامح ذات هوية خاصـة، حتى وإن كانت 
تركز علـى المزج بين الروائي والتسـجيلي، لكن بلغة إنسـانية 
وعاطفية شـفافة ومؤثرة، ونجحت سـينماهم في خلق لغة من 

الحوار الثقافي والحضاري بين المغاربة على الأقل.
وتجدر الإشارة إلى أن لكل هؤلاء المخرجين بصمته الخاصة 
التي تشـكل رؤية سـينمائية معينة. فاستشـعرنا هذه السينما 
بكل حواسنا لأنها كانت تنهمر من روح قلب المخرج وستبقى تلك 
الأفـلام زاهية إلى الأبد كقوس قزح في سـماء الفن السـينمائي 
المغربي. لكن مع الأسف، عوضت تلك الأجيال التي علمتنا كيفية 
الانفتاح على ثقافة سـينمائية سامية واسـتعملت سلاح العقل 
وليس الزعيق الفارغ، شـرذمة مـن «الهوليغانز» أنتجت أفلاما 
كأنها عينات من الغائط تخرج من أفواه البالوعات لتطفو على 

سطح الماء مع باقي الأوساخ لتحجب ما تحته.

 تداعيات تداعيات
محمد البوعزيزي .. الأيقونة

عبد يغوث ٭

لقطة من فيلم «رماد الزريبة»

■ تحولت  صورة «البطل» في الثقافة الإنسانية من «نصف إله ونصف 
بشر» إلى «إنسان خارق» وأصبغت عليه مسحة «الملاك» و«الشهيد» 

مرورا بـ «النبي» و«المخلص» و«المستنير» و«القديس» و«الثائر الشعبي» 
و«الرجل الوطني» إلى أن وصلت اليوم في زمن «التحولات الكبرى» و 

«السماوات المفتوحة» و «فضاء الانترنت» إلى «إنسان الشارع».
هذا الإنسان ليس بالضرورة أن يكون «خارقا» أو أن يقوم بعمل «ضخم 

وهائل» أو بـ «تحول جذري» في مسيرة شعب ما، إذ  يبدو أن كل هذه 
الأمور ملتبسة وغامضة ولم تعد المسألة بحاجة إلى كل هذا  «الكلام 
الكبير» بل إلى «قربان بشري» - رغم أن البشرية نفسها تحولت منذ 
وعيها المبكر من «قربان البشر» إلى «قربان الحيوان»-  قربان يتقرب 
به إنسان محبط إلى «الجموع» هذه المرة لا إلى «إله» أو «صنم» أو إلى 
«طقس قبلي»، إنسان ضاقت به سبل الحياة فرأى أن الموت حرقا هو 
«الخبز والكرامة» معا. هذا البطل هو محمد البوعزيزي .. بطل الزمن 

العربي الجديد وأيقونته. 
لم يدر في خلد البوعزيزي - طيّب الله ثراه - باحتجاجه الشخصي 

على وضعه الشخصي أنه سيصبح «بطلا» غير شخصي لتونس. 
كانت لحظة تنفيس عارمة عن ألمه الشخصي، لم يكن كـ «الثوار الكبار» 

معنيا بـ «الأكثرية» ولا بـ «الأقلية» ولا بـ «القطيع» ولا بـ «العمال» ولا 
بـ «الديمقراطية الغربية» طبعا التي أكل عليها الغرب وشرب ويسوّقها 

إلى الشرق سلعة بائرة وما إلى ذلك من «شعارات» بهت أكثرها عبر 
الزمن لأنها ـ ربما - كانت في عمقها أكثر ترفا ونزقا وتنظيرا مما 

يحتمله الناس وأكثر مما يحتمله محمد البوعزيزي نفسه.
البوعزيزي كان معنيا بكرامته الفردية لا بكرامة الجموع  ومن عُني 

بكرامته الشخصية هو في الحقيقة معني بكرامة الجميع على النقيض 
تماما - ويا للمفارقة ـ من «النخب» سواء أكانت سياسية أو ثقافية 

أو اجتماعية التي تطرح همها الأول «كرامة الشعب والأمة» في الوقت 
الذي انتهى المطاف بأغلبها إلى الشخصي البحت.

إن ما فعله محمد باحتجاجه الشخصي البحت على وضعه المُزري 
لم يؤذ به أحدا سوى جسده المنهك من جر عربة خضار ليل نهار، في 

الوقت الذي آذت فيه «ثورات» عديدة من لا ناقة له فيها ولا جمل وغالبا 
ما كانت الشعوب - ويا للمفارقة مرة أخرى - هي من تدفع الثمن حين 

تنقلب هذه «الثورات» على ذاتها وتختلط الحسابات، أما البوعزيزي  
فلم تكن لديه حسابات إلا حسابات ميزانه الذي يزن به الخضار 

للناس. 
حقا إن البشرية بحاجة ماسة دائما إلى «منقذ» ولكن المنقذ هذه المرة 

ليس بالضرورة «زعيما روحيا» أو «شخصية كارزمية» أو من صفوف 
«النُخب». المنقذ هذه المرة من الشارع، الشارع الذي يمشي فيه الجميع، 

الشارع وحده من الآن فصاعدا من سيصنع المرحلة القادمة لهذا الوطن، 
الشارع الذي أضاف إلى بيانات الساسة غربا وشرقا مفردة جديدة 

تدعى «شعب» فطالبوا فجأة بـ «احترام إرادة الشعب» وأجبرهم على 
إعادة ترتيب أوراقهم التي ذرتها رياح «الجماهير الغاضبة»، نعم 

الشارع لكن هذه المرة أيضا ليس من «المحيط إلى الخليج» بل من محمد 
البوعزيزي إلى محمد الدرة ومن محمد الدرة إلى محمد البوعزيزي 

رحمهما الله.
الشارع بطل هذا الزمن!

٭ شاعر من عُمان

حسن بنشليخة ٭

«العربي» أو مصير أسطورة كرة القدم للمخرج المغربي إدريس المريني 

في اعمال الفنانة الكويتية سوزان بوشناق: أنفاس أنثى برائحة قوس قزح

المغرب ـ من سعيد فردي:
يعتبـر فيلـم  «العربـي» بـن مبـارك،... 
الجوهرة السوداء، من سـيناريو وإخراج 
إدريس المريني إنتاجا مشـتركا بين شـركة 
«إنتاج كـوم» والشـركة الوطنيـة للإذاعة 
والتلفزيـون وحظي هذا الفيلم بالتسـبيق 
السـينمائي  المركـز  مـن  المداخيـل  علـى 

المغربي. 
تقـوم ببطولـة فيلم «العربـي» للمخرج 
المغربي إدريـس المريني  والذي تصل مدته 
موسـيقاه  ووقـع  دقيقـة  و43  سـاعة  إلـى 
التصويريـة الفنـان يونس ميكـري، نخبة 
مـن الممثلـين المغاربـة،  مـن بينهـم حنـان 
وفضيلـة  أهريـش  وبشـرى  الإبراهيمـي 
الحـق  وعبـد  كشـلة  ومحمـد  بنموسـى 
وفرنـان  دسـبويس  وماريـون  بلمجاهـد 

شومبوصيل وأليساندرو أوتوفيجيو. 
كـرة  أسـطورة  مصيـر  أو  «العربـي» 
القـدم، فيلـم اسـتوحيت قصته مـن حياة 
البطل الأسـطورة الحاج العربي بن مبارك 

 .(1992 1917-)
ويرصد الفيلم مسـار شـخصية مختلفة 
عـن الآخريـن والتـي تعتبـر رمـزا للصبـر 
والعدل، كما يعد من أكبر رجالات كرة القدم 
وألمع الأسـماء فـي المجـال الرياضـي الذي 
اسـتطاع التفوق في ميـدان احترفه بفضل 
شـجاعته وانضباطه وكرمـه وإيمانه، كل 
ذلـك عبـر عنه فـي صمـت مهما كانـت قوة 
العواصـف التي واجهته فـي الحياة والتي 
كان في كل مرة يتحداها بإيمانه وكرامته. 

 لجـأ إدريـس المرينـي فـي «الجوهـرة 
السـينمائي  المخـرج  وهـو  السـوداء» 
والتلفزيونـي المعروف  إلـى توظيف تقنية 
ليدخـل  الاسـترجاع  أو  بـاك»  «الفـلاش 
المشاهد لمشاركته أقوى اللحظات في مسار 
العربـي بن مبارك وأكثرهـا رمزية وتعبيرا 
إثـارة  أكثـر  وأخـرى  وطنيتـه  عـن  منـه 

للمشاعر والأحاسيس. 
عشـق «العربـي بن مبـارك» كـرة القدم 
علـى  اهتمامـه  كل  فمنحهـا  صغـره  منـذ 
حسـاب متابعة دراسـته وأحدث نوعا من 
«اللانظام» في حياتـه رغم محاولة والدته 

وأخيه الأكبر تنبيهه إلى الأمر. 
وعلى الرغم من النجومية والشهرة... 
تجـرع بـن مبـارك ألـم الفـراق ومـرارة 
المـرض ليرحـل في عزلـة وصمـت. كان 
يتمتع بقدرات رياضية هائلة وبملكة في 
مجال كرة القدم اكتشـفها في سن مبكرة 
جدا وبفضل اجتهـاده ومثابرته وعمله 
علـى تطوير أدائـه الكروي اسـتطاع أن 
يسـتأثر باهتمـام الفاعلـين فـي الحقـل 
الكـروي فـي المغـرب ثـم ينتقـل بعدهـا 
إلى خـارج أرض الوطـن للانضمام إلى 
فـرق عريقـة فـي مجال كـرة القـدم مثل 
«أولمبيك مارسـيليا» و«المنتخب الوطني 
الفرنسـي» و«أطلتيكـو دي مدريد» بعد 
أن كان المغـرب فـي تلـك الفتـرة تحـت 

الحماية الفرنسية. 
وعلى الرغم من كل الإنجازات الرياضية 
إلا أن العربـي بـن مبـارك واجـه كثيرا من 
العراقيـل في حياتـه الخاصـة كان أبرزها 

وأكثرهـا مـرارة فقدانـه زوجتيـه وأبناءه 
الثلاثة ومرض ابنه وكذلك معاناته المريرة 

مع المرض... ووفاته في عزلته. 
 

«العربي» ... محاولة لمحاربة النسيان 
واللامبالاة وتطويع لثقافة الاعتراف

وقـال مخرج الفيلم إدريـس المريني عن 
اختياره إنجاز فيلم عن العربي بن مبارك: 
«فكـرت فـي إخـراج الفيلـم لأنـه أتيحـت 
لـي الفرصـة لمعرفـة هـذا الهرم عـن قرب.. 
أعجبـت كثيـرا بقوة شـخصيته وبأخلاقه 
وجديتـه وإصـراره علـى النجـاح فـي كل 
ما يقـدم عليـه.. والفيلم عمومـا يندرج في 
إطار السـعي إلى محاولة لمحاربة النسيان 
واللامبـالاة وثقافة الاعتـراف.. وبلدنا من 
واجبه الحفاظ على تراثه وتكريم ذاكرة كل 
من ساهم بمجهوداته وتضحياته لإشعاعه 

خاصة خارج أرض الوطن.» 
ويضيـف إدريـس المريني: «هـذا الخط 
السـابقة  الأعمـال  كل  يطبـع  الإخراجـي 
التـي أخرجتها مثل فيلـم (بامو) و(وثيقة) 
المنوعاتـي  التلفزيونـي  والبرنامـج 
(نغموتاي) وغيرهـا..  والحاج العربي بن 
مبارك، في هذا الصدد، يعتبر مثالا لا ينسى 
ولأن المغاربة كرماء وعظماء وقادرون على 

أداء أعمال وإنجازات رائعة».
تجـدر الإشـارة إلـى أن فيلـم «العربي» 
ضمـن المسـابقة الرسـمية للـدورة الثانية 
عشـرة مـن المهرجـان الوطنـي للفيلـم في 

مدينة طنجة. 

■ الألـوان تتآزر فيمـا بينها لتصنع 
عالـم الحلم ـ وطـن اللون، مسـاحات 
قـزح  قـوس  برائحـة  للتنفـس  كبيـر 
بعـد أول الغيـث ومـا يسـتحضره من 
ذكريـات ملونـة، تفاصيـل كل مـا علق 

بذاكرة الأيام وزواياها المعتمة.
 انـك لا ترى الأشـياء مرتين، بل هي 
مـرة واحدة تكفي، الألوان هي نفسـها 
داخلـك  فـي  لتسـتقر  عليـك  تتهافـت 
بعـد أن تتشـكل صورهـا وهي تسـرد 
أجمل القصص وقضايـا الحياة. امرأة 
بخطوط انسيابية تئن بوجع وتحكي. 
فرح، عرس، دموع الثلج، لقاء الأحبة، 
فتيات بملابـس عصرية، أنفاس أنثى، 
طـين ممزوج بالضـوء ورائحة الأمكنة 
، لـون ازرق كالنسـمات فـي أول أيـام 
الفجـر  وجنـة  علـى  مشـرق  الشـتاء 
وكائـن متكـئ فـي وسـط غابـة الحلم 
المنسـي بأضواء خضراء، فتاة ترقص 
بأجنحـة فراشـة متوحدة مـع وميض 
اللوحـة،  أرضيـة  مـن  منبعـث  ضـوء 
الحاضـر والماضـي، كل هـذه المفردات 
لقصـص اجتمعـت فـي أعمـال بالغـة 
الوصـف للفنانة التشـكيلية الكويتية 

سوزان بوشناق. 
الفكـرة عندهـا عبارة عن إشـارات 
العقـل،  يصدرهـا  ملونـة  كهربائيـة 
الوعـاء الحامـل لـكل مـا يتـم التقاطه 
من علـى أرصفة الحياة لتتسـرب عبر 
أنامـل مبدعة تـدرك جيـدا التعامل مع 
هـذه الشـحنات وكيفيـة تثبيتهـا فـي 
لحظات مرسـومة على قمـاش اللوحة 
موسـومة بملامـح البشـر، عمـلا فنيـا 
ينضح بموسـيقى اللون وحكايا المرأة 

بقضاياها المتعددة في عالم الرجل.  
أعمال بسـيطة التركيـب وطريقتها 
فـي التعبيـر عمّــا يعتمـل فـي داخـل 
الـروح والمظهـر  مكنوناتهـا، حداثيـة 
وخصوصا في معظم أعمالها الجديدة، 
في الماضي كانت تجنح إلى الأسطورة 
في أجسام متهرئة متوحدة مع جدران 
ذات ملمـس صخـري ومتلاشـية فـي 
متآكلـة  أسـطح  علـى  او  فضـاءات 
وكائنـات خرافيـة أخـرى تعـدو نحو 
فـي  منـه  خائفـة  تركـض  أو  الضـوء 
جمهـرة غيـر مستسـاغة فنيـا واليوم 
أسـطورة  هـي  الأسـطورة  أصبحـت 

الإنسان الشخصية.
 ملابس عصرية وأحذية النساء مع 
آخر صيحات الموضة. ألوان متناسـقة 
مع تسـريحات للشـعر معاصـرة جدا. 

الورديـة،  وأحلامهـن  فتيـات  لقـاء 
وبشـكل مغايـر ومختلف وأكثـر ظلمة 
تلمح أجساداً كأنها دم متجلط في عتمة 
التفكير  تحاصرها أضـواء منبعثة من 
ثقـوب غير مرئية قد تحدث شـرخا في 
هذه القتامة وتفتح نافذة مشرعة على 
نهار جميل مما جعلها تستحق الانتباه 
والوقوف أمامها طويـلا وربما العيش 

في ثنايا تفاصيلها.
ألـوان متعـددة كالثقافـات المبنيـة 
عليهـا أسـاس خبـرة هـذه الفنانة من 
محليـة وعالمية بدراسـتها في روسـيا 
وأصـول أجدادها البوسـنية وحياتها 
ونشـأتها الكويتية والممتلئـة بكل هذا 
الحـراك الثقافـي الكبير على السـاحة 
الثقافيـة المحليـة، وهـذا يتضـح جليا 
المهتمـة  والمطبوعـات  المعـارض  فـي 
بالفنون التشكيلية والنواحي الأدبية 
والثقافيـة الأخـرى ونشـأتها في بيت 
فكانـت  والنحـات،  الفنـان  والدهـا 
وأدواتـه  الرسـم  بألـوان  مغمـورة 
وتعلمت المبادئ والتقنيات الأساسـية 

منذ وقت مبكر. 
مادة البناء الأساسـية عند الفنانة 
ة بشـكل حرفـي جيد،  المعاجـين المعـدّ
والتي تبدو وكأنها تضاريس أجسـاد 
مجتمعـة  تمشـي  أو  فرحـا  ترقـص 
فـي طرقهـا المفضيـة إلـى عالـم آخـر 
مشـبوبة بـروح الأمل والتجـدد نحو 
الأفضـل،  وتترتـب أو تتـوزع الألوان 
فـي اللوحـة بترتيـب داخلي مـا يقود 
الفنانة على هذا المنوال لتصبح الفكرة 
مكتملة ولـو على مراحل مـن المحاولة 
والتركيـز العميـق بعـد التأمـل جيدا 
في هـذه التضاريـس، لتصبح كما هي 
فكرتهـا أو كما كانت عليه أصلا، فهي لا 
تخلق الفكرة لأنهـا موجودة أصلا في 
عالـم مـواز لعالمنا، بل تأتـي بها كاملة 
وتضعهـا على سـطح اللوحـة لتكون 
فـي متنـاول الجميـع، لأن الفنـان هو 
الكائـن الوحيـد القـادر علـى اختراق 
هذا الجدار الفاصل ما بين عالم الواقع 

وعالم الحلم .
هـي دائما فـي عملية بحـث عن لغة 
جديـدة للتواصـل والتعبيـر بصـوت 
جديـد يتغنـى بالحيـاة والعمـل علـى 
التحـرر مـن قيود الـذات حتى تسـهل 
الفكـرة  وإخـراج  التعبيـر  عمليـة 
واضحـة المعالـم دون أي زوائـد تربك 
العمـل الفني والحـرص على التواصل 
مع الآخـر ومعرفـة قضايـاه ومحاربة 
العزلـة التقليدية للفنـان الذي يعيش 
خـارج الزمن غير مـدرك لكل ما يحدث 
مـن حولـه، ومـن المهـم أيضـا عندهـا 

العيـش فـي الداخـل، داخـل النفـس، 
لاسـتحضار كل مـا ترسـب مـن صـور 
ملونـة وأفـكار نتيجـة هـذا التواصـل 
والاحتكاك مع الآخر في الواقع اليومي 

الذي نعيش فيه جميعا.
ترسـم منذ كان عمرها أربع سنوات 
ودرست الفن في روسيا حيث حصلت 

على الماجسـتير فـي الفنـون، وتنقلت 
بعـدة مراحـل فـي حياتهـا الفنيـة من 
الواقعيـة إلـى التعبيريـة التجريديـة 
والمتموجـة  الراقصـة  وخطوطهـا 
بإضاءاتهـا القويـة والمعتمـدة عليهـا 
بشـكل كبيـر في العمـل الفنـي عندها. 
قامـت بالعديـد مـن المعـارض الفردية 

الكويـت  داخـل  فـي  والمشـاركات 
فـي  مقتنـاة  لوحـات  ولهـا  وخارجـه 
الكثير من الدول والمؤسسـات. تعيش 
مـع لوحاتهـا وفنهـا كمـا تعيـش مـع 

عائلتها بنفس أنفاس الفنانة  الأنثى.

٭ فنان تشكيلي من ليبيا

بدأت باعمال ذات قيمة فنية وفكرية:

السينما المغربية بين الإبداع الفني والزعيق الفارغ 

لوحة للفنانة سوزان بوشناق   (القدس العربي)

الباهية تستحضر الطاهر وطار  أيام 1و 2 و 3 شباط الحالي
الجزائر ـ «القدس 

العربي» ـ من رياض وطار :

تستعد عاصمة الغرب الجزائري 
«وهران» لاسـتقبال ضيوفها الذين 
جاؤوا إليهـا من كل جهـات الوطن 
الجزائـري للاحتفال مع أصدقائهم 
من الغـرب الجزائري بعودتها إلى 
السـاحة الأدبيـة الجزائريـة بعد 

غياب طال انتظاره.
فـي  تجسـد  الاحتفـال  وهـذا   
تنظيـم ملتقـى، أيـام1 و 2 و 3 من 
الشهر الحالي ومن تنظيم مديرية 
الثقافـة لذات المدينة بالتنسـيق 
الثقافيـة  الجيـل  جمعيـة  مـع 
وإشراف والي المحافظة ووزيرة 
الثقافة، حمل عنوان «شـموع لا 
تنطفئ» سـيتم فيـه تخصيص 
للروائـي  تكريميـة  وقفـة 

العربـي الراحـل الطاهـر وطـار فـي المسـرح الجهوي 
عبد القـادر علولة حيـث سـتكون الفرصة مواتية للمشـاركين 

من اجل اسـترجاع مآثر وخصال 
الأديب الـذي غادرنا في  12 آب ( 

أغسطس) من العام الماضي. 
مـن  لـكل  سـبق  للإشـارة،   
محافظتـي عنابـة وقسـنطينة أن 
ورئيـس  للأديـب  تكريمـاً  نظمـت 
«الجاحظيـة»  الثقافيـة  الجمعيـة 
الطاهـر وطـار كمـا نشـير إلـى أن 
مديريـة الثقافة سـتعمل على جعل 
هذا الملتقى مناسـبة  سـنوية لتكريم 
التـي  والثقافيـة  الأدبيـة  الوجـوه 

تزخر بها الجزائر.
وفـي سـياق آخـر كشـف رئيـس 
بالنيابـة  «الجاحظيـة»  جمعيـة 
فـوزي بولحيـة، فـي تصريـح خـص 
بـه «القدس العربي»، انـه تم تنصيب 
لجنـة لتحضيـر مؤتمـر «الجاحظيـة» 
بعـد اجتمـاع أعضـاء المكتـب الوطني 
بداية الأسـبوع الماضي مشـيرا إلى انه 
لـم يتم بعـد تحديد يـوم معـين لتنظيم 
المؤتمـر، إلا انه لم يخـف أن هذا الأخير 

سيكون ما بين 20 إلى 30 آذار ( مارس) المقبل.  

عدنان بشير معيتيق ٭



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6731 الاربعاء 2 شباط (فبراير)  2011 ـ 29 صفر 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6731 Wednesday 2 februray 2011

AL-QUDS AL-ARABI
منوعات12

منتدى الفن العالمي الخامس ينطلق من دبي والدوحة الشهر القادم
دبي ـ من جمال المجايدة :

يتنـاول المشـاركون فـي أعمـال «منتـدى الفـن العالمي 
الخامـس» المنبثـق عـن معـرض «آرت دبـي 2011»، الذي 
يمثـل الملتقـى الأول للحـوار الثقافي والمعرفـي والإبداعي 
بمنطقة الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا وجنوب آسـيا، 
العديـدَ من المحـاور التي تدمـج وتمازج بين المشـهد الفني 
والإبداعـي الإقليمـي والعالمي. وتشـرف علـى المنتدى في 
مين الدوليـين والإقليميين،  دورته الخامسـة لجنة مـن القيِّ
علـى رأسـها الفنـان العالمي شـمون بسـار، فيمـا تضمُّ في 
عضويتهـا كلاً من تيرداد زولغادر وأنتونيا كارفر وكلوديا 
ر جمهور  سـيليني. ومن أهمِّ محاور المنتدى هـذا العام تغيُّ
الأعمال الفنية والإبداعية، كما تتناول الكلمات الرئيسـية 
والجلسات الحوارية والنقاشـية وحلقات العمل عدداً من 
المسـائل ذات الصلـة، مثل التواصـل والتفاعل بين صناعة 
الموضـة العالميـة والحركة الفنيـة، وكيف ينظـر الفنانون 

ر. والمبدعون إلى دورهم في مواجهة جمهور متغيِّ
 وقالـت أنتونيـا كارفـر، المديـرة العامة لــ«آرت دبي» 
مين المشـرفة على «منتـدى الفن العالمي»:  وعضو لجنة القيِّ
«بـات منتـدى الفـن العالمي أحـد أهـمّ معالم معـرض آرت 
دبـي، إذ يترقبـه المهتمـون والمتابعون في أنحـاء المنطقة. 
فمن خـلال تعاوننا وتنسـيقنا مـع نخبة من الشـركاء في 
أنحـاء المنطقة، يمكننا أن نجمع بين أقطـاب الحركة الفنية 
والإبداعية من جهة والمتذوقين والمتابعين أعمالهم من جهة 
ـعة تسـهم في إثراء تجربة  قة وموسَّ ثانية في حوارية معمَّ
نا أن يكـون المنتدى فـي دورته  ومعرفـة الطرفـين. ويسـرُّ
الخامسـة ثمرة شـراكة إقليمية وثيقة، وأن يشهد مشاركة 
فعالـة مـن الخبـراء الإقليميـين والدوليين الذيـن يمثلون 
نا أن يشـارك  الحركـة الفنيـة وصناعـة الموضة، كما يسـرُّ
في منتدى هذا العـام، وللمرة الأولى، متحدثون من بلدان 

الخليج».
مه  يُشـار إلـى أن «منتـدى الفن العالمـي الخامـس» تقدِّ
هـذا العـام  «هيئة دبي للثقافـة والفنون» (دبـي للثقافة)، 
عبـر شـراكة مـع متحف الفـن العربـي الحديـث «متحف» 
فـي الدوحة، و«هيئـة أبوظبي للثقافة والتـراث»، ووزارة 

الثقافة والإعلام بمملكة البحرين.
ر أن تنطلق أعمال المنتدى في 14 اذار/مارس في  ومن المقـرَّ
ن بالعاصمة القطرية  «متحف الفن العربي الحديث» الذي دُشِّ
الدوحة مؤخراً. ويشـرف على هـذا الجانب من أعمال المنتدى 
لجنة المنتدى، ووسان الخضيري، مدير «متحف الفن العربي 
الحديث» وميشـيل ديزمبر، مديـرة التعليم في المتحف. وأهمّ 
محـاور المنتـدى فـي الدوحة سُـبل اسـتقطاب الجمهـور إلى 
الأعمال الفنية والارتقاء بالذائقة الإبداعية، ويشـارك في هذا 
الجانب عددٌ من المؤسسـات الثقافية العريقة، جنباً إلى جنب 
مـع عدد من المؤسسـات والهيئـات والمبـادرات الجديدة التي 

انطلقت في أنحاء المنطقة.
ثم يشـدُّ المنتدى رحاله إلى دبي حيث يستضيفه «آرت 
دبي 2011» في الفترة 18-16 مارس. ويسـبر المشـاركون 
فـي أعمـال المنتـدى بدبـي، المقامة تحـت عنـوان «الإبهار: 
رت  التقـاء الفن بصناعـة الموضة»، تلك العلاقـة التي تطوَّ
بـين صناعـة الموضة وعشـاق الفن خـلال العقـود القليلة 
صت دور وسيط  الماضية، بما في ذلك دور المجلات التي تقمَّ
الأعمـال الفنية وكذلـك أخذ نخبة مـن دور الموضة العالمية 

العريقة بزمام المبادرة في رعاية الأعمال الفنية المعاصرة، 
ثـم تدور لقاءات وحوارات المنتـدى حول محور آخر تحت 
عنـوان «التعالـي مع خيبـة الأمـل: الفنانـون والجمهور» 
يتنـاول سُـبل تغييـر الفنانـين لأدوارهـم بمـا يتـلاءم مع 

ر. الجمهور المتغيِّ
وفي هذا الصدد، يقول الكاتـب والناقد والفنان العالمي 
شـمون بسـار: «خلال الأعـوام القليلـة الماضية، تلاشـت 
الحدود الواضحة الفاصلة بـين المعارض الفنية ومعارض 
الفعاليـات  مـن  وغيرهـا  والمتاحـف  الدوليـة  البينالـي 
الإبداعيـة والفنيـة. ومن أهم الأسـباب وراء ذلـك مبادرة 
عدد المعارض الفنية، في طليعتها آرت دبي، إلى استضافة 
حوارات ومناقشـات فكريـة ثرية مفتوحة أمـام الجمهور، 
وأقصـد بذلك تحديـداً منتدى الفن العالمي الذي يسـتقطب 
مشـاركة واسـعة مـن الفنانـين والمُبدعين والمجـالات ذات 
لة، إذ يجمع الحدث بين المهتمين والمتابعين من مجالات  الصِّ
واهتمامـات متباينـة ليمثل بوتقـة حواريـة معرفية ثرية 

عد كافة». على الصُّ
وكان «منتـدى الفـن العالمـي الرابـع» الـذي انعقد عام 
2010 قـد أطلق برنامـج الإقامة للفنانـين والمُبدعين ليكون 
امتـداداً مُسـتداماً لأعمـال المنتـدى بعـد انتهاء جلسـاته. 
فت  وتعـرض الفنانـة ناتاشـا صـدر هاجيجيـان التـي كُلِّ
ببرنامـج الإقامـة هـذا العـام مشـروعاً مطبوعـاً إنترنتياً 
يهدف إلى إيجاد ما يشبه مرجعية ببلُوغرَافِيّة على امتداد 

جلسات الأيام الأربعة.
ومـن الفعاليات الجديدة هذا العام سلسـلة من حلقات 
هـة للفنانـين  العمـل المقامـة علـى هامـش المنتـدى والموجَّ
م  مين والممارسين في أرجاء المنطقة. وسيقدِّ والمُبدعين والقيِّ
والتدريـب  النصيحـة  ومرموقـون  سـون  متمرِّ فنانـون 

ما تُناقش، مثـل قانون الفنون،  للمشـاركين في مجـالات قلَّ
وصياغـة العقود وإدارتهـا، والعلاقة مع الصـالات الفنية 

مين عليها والنقاد. والقيِّ
كمـا تنطلـق في «منتـدى الفـن العالمي الخامـس» برنامج 
الزمالة الفنية والإبداعية الذي يرمي إلى التقاء الجيل الجديد 
مـين البارزيـن من أنحـاء منطقة الشـرق  مـن الفنانـين والقيِّ
الأوسـط بأقرانهم بدولة الإمـارات العربيـة المتحدة. ويتيح 
برنامـج الزمالـة لهـؤلاء فرصـة الاسـتفادة مـن «آرت دبي» 
بكافة أوجهـه، مثل الالتقـاء بالفنانين الدوليـين والإقليميين 
والتحـاور معهم بشـأن أفكارهـم الخاصة بمسـتقبل الفنون 
بالمنطقة. المسـتفيدون مـن برنامج الزمالة لهـذا العام هم من 

القدس وأنطاكية وكراتشي وطهران ودكا.
ويمثـل «منتدى الفن العالمي» ركيزة برنامج الجلسـات 
ـعة الـذي يرعـاه «آرت دبـي»  والمناقشـات الثريـة والموسَّ
ويشـمل سلسـلة مناقشـات عن فنّ اقتناء الأعمـال الفنية 
المُقـام  الحـدث  بـارك»،  و«آرت  ورعايتهـا،  والإبداعيـة 
الإبداعيـة  الأعمـال  نحـو  والمنصـبّ  «بـدون»  بالتعـاون 
فعاليـة  مـن  الثانيـة  والنسـخة  والفيديويـة،  الفيلميـة 
«الفكـرة الكبـرى» التـي لقيـت اهتمامـاً واسـعاً مـن قبل، 
مـين وفنانـين واعديـن من  وتشـهد مشـاركة عشـرة مصمِّ
مون خلالهـا أفكارهم  دولة الإمـارات العربية المتحـدة يقدِّ
ومشـاريعهم الداعمة لمسـتقبل المشـهد الثقافي والإبداعي 

والمعرفي في بلدان الخليج.
المواعيد:

14  اذار/مـارس فـي الدوحـة، «متحـف الفـن العربـي 
الحديث»، 9:00-16:00

18-16  اذار/مـارس فـي دبـي، مدينـة جميـرا، جزيرة 
الحصن، 14:00-17:00

أخرج أول فيلم سينمائي له.. وأنتج شريطا تلفزيونيا توّج في مهرجان 
القاهرة للإعلام

عبد الكبير الركاكنة: الانتقال إلى الإخراج 
ضرورة فنية وليس مجرد موضة

الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ من الطاهر الطويل:
والإخـراج  التمثيـل  فـي  طويلـة  تجربـة  بعـد 
المسرحي، انتقل الفنان المغربي عبد الكبير الركاكنة 
إلى مجال الإخراج والإنتاج السينمائيين، من خلال 
فيلم «بلاسـتيك»، الذي عُرض مؤخرا في قاعة الفن 
السابع بالرباط، في عرض خاص للفنانين والنقاد 

والإعلاميين.
ففي قالب يجمـع بين الجد والهزل، يصور الفيلم 
لأسـرة  إنسـانية  حالـة  سـاعة)  نصـف  (حوالـي 
صغيـرة تصارع قسـوة العيش اليومـي، وتتحول 
حياتهـا إلى مأسـاة بعد تعـرض طفلتهـا الرضيعة 
فربـة  بلاسـتيكي.  غطـاء  بواسـطة  اختنـاق  إلـى 
البيـت تعيـش حـالات مـن القهـر والتمزق بسـبب 
عملهـا خارج المنزل، وتواجه صرامة صاحب المعمل 
ومكائـد زميلاتهـا، وداخـل البيـت تكـون مطالبـة 
بتربية طفلتيها، وأيضا، بتلبية رغبات زوج مقهور 

هو الآخر.
شـارك في بطولة فيلم «بلاستيك» رشيد الوالي 
ولطيفـة أحرار والحسـين الشـعبي وسـهام حراكة 
وخديجة الزهوانـي، والطفلان رانيا حاتمي وأكرم 
البركـة. وكتـب سـيناريو العمـل الأديب عبـد الإله 

بنهدار.
فـي حديـث لـ»القـدس العربـي»، أكـد مخـرج 
ومنتـج الفيلم الفنـان عبد الكبيـر الركاكنة أن هذه 
التجربة كانت تراوده من عدة سـنوات. وقال بهذا 
الخصـوص: «رغـم أن التمثيـل يبقى الهـدف الأول 
بالنسبة لي، ولكنني أريد التعبير من زاوية الإخراج 
عن مجموعة من المواضيع والقضايا الإنسانية التي 
اعتبرهـا مـن الأولويات وأريـد إيصالهـا للجمهور 
وأتقاسـمها معـه إبداعيـا. فأنـا كممثل أبـدع داخل 
الشـخصية وأتفاعل مع نفسـيتها وتركيبتها، ولكن 
موضوع العمل يبقى مطروحاً عليّ من طرف الكاتب 
والمخرج. في هذه المرة، أردت أن أكون أنا من يطرح 
مواضيع تشـغل بالـي وذات أبعاد إنسـانية. لهذا، 

راودتني فكرة الإخراج السينمائي». 
وتابـع الركاكنـة قولـه: «صحيـح أننـي مارسـت 
الإخراج على مسـتوى المسرح، ولكن السينما تتطلب 
إمكانيات مادية وتقنية كبيرة. فبدون غلاف مالي مهم 
لا يمكن أن ننتج عملا سينمائيا. أما في المسرح فيمكن 
أن نكيّـف العـرض بحسـب الإمكانيـات الماليـة مهما 
كانـت قليلة». وأوضـح أن تجربة الإخـراج والإنتاج 
هاته كانت سـتنطلق قبل نحو خمس سنوات، ولكنه 
عـدل عنها بسـبب الظـروف الماديـة، مشـيرا إلى أنه 
رفض إنجـاز عمل سـينمائي انطلاقا مـن غلاف مالي 
ضئيل. «فأنـا ـ كما قال ـ هدفي الأسـاس هو الجمهور 
وثقتـه فيّ، لأنـه يطالبني دائما بأن أقـدم له عملا في 

المستوى المطلوب».
وسـألت «القدس العربي» عبد الكبيـر الركاكنة 
عمـا إذا كان لجـوء عدد مـن الممثلـين المغاربة، وهو 
من بينهـم، إلى الإخراج السـينمائي مجرد موضة، 
فأجـاب بالقـول: «أرفض رفضا باتا عبـارة موضة. 
أنـا أنطلـق مـن نفسـي أولا ولا أود الحديـث عـن 
باقـي زملائـي، فلكل واحـد منهم طريقتـه الخاصة 
في الاشـتغال فـي الميدان الفنـي. فتجربتـي الفنية 
التـي تفـوق ربـع قـرن لم تـأت عبثـا، وإنمـا قامت 
على أسـاس التكويـن والممارسـة والاسـتفادة من 
مـدارس مختلفة للعديـد من المخرجين مـن مختلف 
مجـال  فـي  والاتجاهـات  والأسـاليب  التجـارب 
المسـرح، إذ اشـتغلت مـع أكثـر من 24 مخرجـا، كما 
عملـت بجانب مجموعة من المخرجين السـينمائيين 
المغاربة والأجانـب، وكذلك الأمر فـي مجال الدراما 
أولـى وأحـق بخـوض  الممثـل  إذن،  التلفزيونيـة. 
تجربة الإخراج، بشـرط توفـره على تجربة طويلة 
وتراكـم فنـي متنـوع، ولا يمكـن أن نحكـم عليه إلا 
حين يقدم إنتاجه وليس قبل ذلك. يمكن أن نتحدث 
عن موضـة عابرة، حين يقـوم الممثل بإخـراج عمل 
مـا ويكـون مصيره الفشـل. ولكن، حـين يقدم عملا 
في المسـتوى ويحقق إقبالا لـدى الجمهور المختص 

قبـل الجمهـور العريـض، فمـن الواجـب أن نهنئـه 
ونشجعه ونتمنى له الاستمرارية في المسار نفسه. 
فلماذا يود البعض أن يحرم ممثلين من إنجاز أعمال 
في المسـتوى؟ يجـب أن لا ننسـى أن ممثلين عالميين 
برعـوا في الإخـراج بقدر براعتهم فـي التمثيل، من 
بينهم على سبيل المثال لا الحصر: جون مالكوفيتش 
وكيفن كوسـتنر وغيرهما. وبالتالي، فأنا أعتبر أن 
الانتقـال من التمثيـل إلى الإخراج ضـرورة حتمية 
تعكس تطـور شـخصية الفنـان ونضجـه وقدرته 
على التعبيـر عن مجموعة مـن المواضيع المجتمعية 

والإنسانية وإيصالها إلى الجمهور عبر الإخراج».
اشـتغاله  طريقـة  حـول  سـؤال  علـى  وجوابـا 
كمخرج مع ممثلين معروفين كرشـيد الوالي ولطيفة 
أحـرار، قـال الركاكنـة: «أولا، أريـد أن أحيي هذين 
الفنانـين اللذين يعتبران نجمين مـن العيار الثقيل، 
ليـس فقط علـى الصعيد الوطني، وإنمـا أيضا على 
الصعيـد العربـي والعالمي. ولم اشـتغل معهما فقط 
لأنهمـا صديقـاي، ولكـن لأنهما يصلحـان للدورين 
اللذين اقترحت عليهما. وحينما وضعت بين يديهما 
السيناريو وقرآه اسـتجابا للطلب تلقائيا، وبدون 
أيّ مقابل مادي. وأبدى كل منهما استعداده لتغطية 
نفقـات تنقلـه وإقامته على حسـابه الخاص. وهذا 
مـا أثلج صـدري كثيـرا، وأنا ممـتن كثيـرا للفنانين 
الوالي وأحرار، وأشكرهما شـكرا جزيلا، كما أشكر 
جميـع أصدقائـي الفنانـين والتقنيين الذيـن قدموا 
لي كامـل الدعـم والمسـاندة. أضيف إلى ذلـك أنني 
لـم أجـد أي عائـق أو مشـكل خـلال جميـع مراحـل 
العمليـة الإبداعية مع زملائي الممثلـين. لأنهم كانوا 
يسـتجيبون لإشـاراتي كمخـرج بشـكل انسـيابي 
وسـريع وتلقائـي. وهنا يحـس المـرء بالفرق حين 
يشـتغل مع ممثلـين محترفين مـن طراز عـال، علما 
بأننا درسـنا جميعا السـيناريو والشخصيات قبل 
الشـروع في عملية التصوير. فأنا كممثل اشـتغلت 
علـى إدارة الممثل مـع مخرجين آخريـن، وهي مهمة 
ليست سهلة ولاسيما في السينما. فمن يوجد داخل 
إطـار الصورة؟ إنه الممثل، الذي يعود له الفضل في 

النهايـة ـ بنفسـيته وملامحـه وأدائه ـ فـي إنجاح 
العمل والعملية الإبداعية ككل بنسـبة تفوق 60 في 
المئـة، إذ إن كل العناصـر الأخرى مـن نص وديكور 
وملابـس وإنارة وصـوت، مجرد عوامل مسـاعدة 
مجتمعـة  العناصـر  هـذه  وكل  لعملـه...  ومكملـة 
سـتضيع إذا لـم يتوفـق الممثـل في تجسـيد الحالة 

الدرامية المطلوبة».
من جهة أخـرى، حصل عبد الكبير الركاكنة على 
تتويـج جديد عن تجربته الأولـى في مجال الإنتاج 
التلفزيونـي. فخلال الـدورة الأخيرة مـن مهرجان 
القاهرة للإعلام العربي، حصـل الفيلم التلفزيوني 
المغربي «طفل القمامة» على أربع جوائز هي: جائزة 
الإخراج وجائزة السـيناريو وجائزة أحسـن أداء 

ذكور وجائزة أحسن أداء إناث. 
وأكد عبد الكبيـر الركاكنة لـ»القـدس العربي»، 
أن هـذا العمـل هـو ثمرة ثقة بـين الشـركة الوطنية 
للإذاعة والتلفزة وشركة «آدم» للإنتاج الفني التي 
يديرها شـخصيا. كما أنه ثمرة عمل جماعي متكامل 
بين المخـرج حكيم البيضاوي والسينارسـت محمد 
سـعيد المرينـي والممثلـين وكل طاقم الفيلـم. وقال: 
«الحمد لله أننا أنتجنا هذا العمل في ظروف جيدة. 
فقـد اشـتغلنا كطاقم فنـي وتقني بـكل حب وصدق 
وتفـان. ليـس هينـا أن تحصـل علـى هـذا الكم من 
الجوائـز في تظاهرة كبرى كهاته. كان الأمر مفاجئا 
لـي. ولكن ذلـك كان بفضل اللـه أولا وبفضل جميع 
العاملـين فـي هذا العمـل. وفـي الحقيقة، لـم نتوج 
نحن، الـذي توج هـو التلفزيون المغربـي والدراما 
المغربيـة وصورة المغرب والمغرب ككل. ليس سـهلا 
أن نحتل نحن المرتبة الثانية على المسـتوى العربي 
فـي مجال الإعلام، ولذا، أود أن أحيي جميع فنانينا 
وتقنيينـا الذين كانـوا في المسـتوى المطلوب ليس 
فقـط في مهرجـان القاهـرة للإعلام العربـي، وإنما 
أيضا في العديد مـن المهرجانات الأخرى. تحية لهم 
لأننا نريد لصورتنا الثقافية والفنية أن تنتشر، وأن 
تجد إنتاجاتنـا الفنية وطاقاتنـا الفكرية والثقافية 

مكانا ملائما لها في الفضائيات العربية».

احدى جلسات «منتدى الفن العالمي الخامس»    (القدس العربي)

أفلام تحكي السيرة الذاتية للشعب وتبشر بالحرية:

الثورة التونسية.. نبوءة السينما في زمن الغضب

عبد الكبير الركاكنة   (القدس العربي)

ابراج

برج الحمل: 

الايجابيــة  التغيــرات  مــن  العديــد 
فــي العمــل يحــدث اليــوم يجعلك في 
الطليعــة.. عليــك أن تكمل المشــوار مع 

الحبيب مهما كانت الصعاب. 
  

برج الثور: 

تنتابك أفــكار رائعة مــن أجل تنفيذ 
مشــروع لطالما حلمت به.. لا تدع لحظة 
غضب وطيش تكون الســبب في بعدك 

عن الحبيب.   

برج الجوزاء: 

احذر اليــوم من ارتــكاب أية أخطاء 
ماديــة قــد تكــون ســببا في خســارة 
مــن  الكثيــر  تمــارس  أنــت  كبيــرة... 

الضغوطات على الحبيب.   

برج السرطان: 

لا تقــم اليــوم بأية اســتثمارات غير 
مضمونة ومــن الممكن أن تكــون مليئة 
بالمخاطر ولا تحــاول فرض آرائك على 

الحبيب بل استخدم أسلوب الحوار.
   

برج الأسد: 

اليــوم مكســباً مــن خــلال  تحقــق 
اســتثمارك في مشــروع قديم كنت قد 
فقدت الأمل منه.. ابتعد عن النقاشــات 

التي لا توجد منها فائدة.   

برج العذراء: 

عليــك أن تتحلى بالثقــة اليوم فأنت 
في طريقك لمواجهة أشخاص قد يكون 
لهم الدور في تغيير مســارك المهني إذا 
كنت معجباً بشــخص لا تتردد واخبره 

بحبك. 
  

برج الميزان: 

أنــت تتصــرف بمزاجية اليــوم مع 
زملاء العمل كن أكثــر هدوءا وطلباتك 

أوامــر بالنســبة إلى الحبيــب عليك أن 
تعامله بالمثل.   

برج العقرب: 

الخجــل يقــف عائقا أمامــك لتحقق 
أهدافــك كن أكثــر جرأة وثق بنفســك 
واحــذر من علاقــة صداقة قــد تتحول 

إلى حب.   

برج القوس: 

حــاول أن تفكر جيدا قبــل أن تبدي 
رأيــك بأي شــيء كــي لا تقــع بموقف 
محــرج.. وضعك الحالي لا يســمح لك 
بالارتبــاط بمــن تحب كــن صريحا مع 

الحبيب.   

برج الجدي:

 ظــروف العمــل هذه الفتــرة تتطلب 
منــك أن تســاير الوضــع الحالــي وألا 
تعتــرض.. أخيــرا تحل الخــلاف بينك 

وبين الحبيب ويفهم وجهة نظرك.   

برج الدلو: 

تشعر أن تقدمك بالعمل طفيف وأنك 
لا تحقق النتائــج المرجوة.. انس الحب 

القديم والماضي وابدأ من جديد.   

برج الحوت: 

أنــت الرابــح فــي كل المجــالات فدع 
القلــق وركز على الخطط المســتقبلية.. 
الأجواء متوتــرة هذه الفترة بينك وبين 

الحبيب وتفكر في إنهاء هذه العلاقة.  

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو

القاهرة  ـ «القدس العربي»

 ـ من كمال القاضي: 
السـينما  شـأن  شـأنها  التونسـية  السـينما 
العربية كلها لم تتنفس حريتها بالكامل في مناخ 
صحـي، ومن ثم فهـي تتحايل علـى ديكتاتورية 
الأنظمة، بما يسـمى بالتضمين السياسـي داخل 
القوالـب الدراميـة، التـي تبـدو للوهلـة الأولى 
أنهـا تطرح هموما اجتماعية فحسـب، ليتسـنى 
لهـا المرور من تحت مقص الرقيب بدون إصابات 

بالغة.
 وقد اسـتمرأ الكتاب والمخرجون هذه اللعبة، 
إذ وجـدوا فيهـا حـلا لأزمـة التعبيـر، وخروجا 
مـن الحصـار المفـروض عليهـم، حيـث الإصرار 
علـى الاصطدام بالسـلطة يمكـن أن يـؤدي بهم 
الـى التقاعد المبكـر على أقل تقديـر، وفي حالات 
أخرى أصعب يمكن أن يكون السجن هو مأواهم 
الأخيـر، لـذا كان حريـا بهـؤلاء اتبـاع سياسـة 
التلميـح والمواربـة في مـا يطرحونه مـن قضايا 
توخيـا للحـذر، ولـم يكن هنـاك سـوى تجارب 
سـينمائية قليلـة جـدا هـي التي كسـرت حاجز 
الخوف، محتمية في الإنتاج الفرنسـي المشـترك 
لكون المؤسسات الفرنسية تتمتع بحصانة قوية 
لا تجرؤ السـلطة التونسـية علـى قمعها أو حتى 
محاسـبتها، بيد أنهـا فقط ظلت تضيـق الخناق 
فـي ما يخص عـرض الأفلام بـدور العرض على 

نطاق واسع.
السـينما  عليهـا  تغلبـت  الإشـكالية  وهـذه   
التونسـية بالمشـاركة فـي المهرجانـات الدولية 
والعالمية لإحداث الصدى الأقوى بدون التعرض 
لخطـر المصادرة والمنـع، ومن هنـا اتيح لجمهور 
المهرجانـات بـدول مختلفـة مشـاهدة الأميز من 
السياسـية،  الصبغـة  ذات  التونسـية  الأفـلام 
فترسخ في العقل الجمعي لدى الغالبية العظمى 
من محبي السينما ومتابعي العروض المهرجانية 
أن السـينما التونسـية بإنتاجهـا المشـترك هـي 
الأجـرأ، وهـو اعتقـاد ربما يكـون في محلـه إذا 
قارنـا الفيلم التونسـي ـ الفرنسـي أو الأوروبي 
المشـترك بنظيـره العربـي المحلـي، وأتصور أن 
النماذج الدالة على ذلك كثيرة، غير أن إشـكالية 
اللهجة التونسـية الصعبة تمثـل عائقا كبيرا في 
عملية التواصل الجماهيري مع المنتج التونسي، 
ممـا يجعـل اللجـوء الـى وضـع ترجمـة باللغة 
العربيـة أمـرا حتميا لتسـهيل متابعـة الأحداث 
واستيعاب ما تدور حوله الأفكار وما يهدف اليه 

صناع الفيلم.
 ولـو أننـا ألقينـا الضـوء على بعـض الأفلام 
التـي اتفق علـى قيمتها كل من شـاهدها، ولكنها 
ظلـت تعاني مـن نفس العقدة، سـنجدها لا ريب 
كثيرة، ولكننا سـنكتفي بنـوع معين من العينات 
التونسـي  السياسـي  بالواقـع  ضاقـت  التـي 
واستشـرفت المسـتقبل في ظـل المتغيـر الثوري 
الجديـد، فأحـدث مـا عـرض بمهرجـان القاهرة 
السـينمائي بدورتـه الرابعـة والثلاثـين، فيلما 
يحمل عنوانه دلالة خاصة جدا، «آخر ديسـمبر» 
للمؤلف والمخرج معـز كمون، وهو أيضا صاحب 
فيلم «كلمة رجـال» الذي اثار ضجة وقت عرضه 
بالعاصمـة التونسـية.. يناقش «آخر ديسـمبر» 
حالـة الوحـدة والاغتـراب التـي يعانـي منهـا 

المواطن التونسي داخل بلاده.
 ويطـرح مجـددا قضيـة الهجرة كحل سـلبي 
للتخلص من القهر على أبناء الوطن، إذ لا سبيل 
أمامهم سـوى الهروب من جحيم الديكتاتور الى 
جحيم الغربة.. تتكرر أسئلة كثيرة بدون إجابات 
على لسـان الأبطال، وتستمر المناورة بين أهالي 
القريـة التي تـدور بها الأحـداث، والعمدة الذي 
يرمـز بـدوره للسـلطة ويلاحظ خـلال عمليات 
الشـد والجذب بين الطرفين وجـود مفارقات بين 
تصريحـات القـوى الحاكمـة الممثلـة فـي عمـدة 
والممارسـات  يعاونهـم  ومـن  ورجالـه  القريـة 
الفعلية لهم، ومـن التكرار المتعمـد للتصريحات 
المجانيـة غيـر المجديـة علـى المسـتوى الواقعي 
تتضح المسـافة الفاصلة بين الحاكم والمحكومين، 
وتبدأ نـذر التمـرد وبوادر انـدلاع الثـورة التي 
جرى التبشـير بها على نحو غير منظور دراميا، 
وإنمـا حسـبما تقتضيـه القـراءة النقديـة فـي 
سياق ما يقدمه السـيناريو من معطيات تؤكدها 

التوظيفـات الفنيـة ومفـردات العمـل ككل مـن 
إخراج وتصوير وموسيقى ومونتاج، الى آخره 
.. وبالنظـر أيضا لفيلم «كلمة رجال» نرى أن ثمة 
سـخرية تتفجر في العنـوان، فكلمة رجال يمكن 
أن يكون المقصـود بها أولئك الثوريين الشـرفاء 
الذيـن يتـم الرهـان عليهم فـي إحـداث التغيير 
المأمـول، أو أن الكلمة ترمي الى معنى آخر يصب 
في مجرى رجـال الدولة ويعود عليهم إيجابا أو 
سـلبا، والأخيـرة بالطبع هـي الأكثـر احتمالية، 
حيـث التقريـظ هـو اللغـة المتبعـة فـي قاموس 
السـينمائيين المثقفـين أصحـاب القضيـة، فقلما 
تجـد مبدعا يمينـا ممالئا للسـلطة إلا فيمـا ندر، 
مـا يحيلنا الى أفلام مختلفـة لحالات التذمر ولو 
على مسـتوى المحيط الأسـري، إذ انه يشكل في 
النهاية إسـقاطا على الأسـرة الكبرى الممثلة في 
الدولـة والشـعب أو الأسـرة الحاكمة لـو كانت 
الأسـرة الصغيرة تعاني من انشقاقات داخلية، 
ويسـتولى فيها الطرف الأقوى على حقوق بقية 
الأفـراد، هنا تسـتلزم القـراءة نوعا مـن التأني 
لإدراك الأبعـاد القصـوى المتواريـة فـي طيـات 
الدرامـا، وحتى الأحـداث الرومانسـية تنطوي 
أحيانا على معاني سياسية كما في فيلم «المرعب 
ـ كيوبيـد الأغبياء» الذي يقـوم حاليا بتصويره 
المخـرج والسيناريسـت والمنتج الكبيـر إبراهيم 
لطيف، حيث كيوبيد إله الحب عند الفراعنة يرمز 
لشـيء مختلـف تماما عنـد لطيف، وأيضـا فيلم 
«أكاديمية الفلوس» لذات المخرج والسيناريست 
يقترب في رسالته ومضمونه من أشياء لها صلة 
بلغـة المـال، التي باتـت هـي اللغة السـائدة في 
عصـر الماديـة والانتهازية والمحسـوبية بآلياته 
الراهنـة وقوانينـه الصارمـة، وكلهـا تنويعات 
على سياسـة الاستبداد والاسـتغلال والفوضى 

الناشئة الآن وقبل الآن.
ولا يفوتنـا في هـذا المقام الإشـارة الـى فيلم 
يعد فريـدا من نوعـه وفارقا في لغته الفلسـفية 
بـدءا مـن اسـمه «الكتبيـة» وهـي تعنـي باللغة 
التونسـية «المكتبـة» التي تمثل محـور الأحداث 
تونسـي  الفيلـم  للأبطـال..  الثابـت  والملتقـى 
ـ فرنسـي مشـترك تقـوم ببطولتـه نخبـة مـن 
الفنانين التونسيين، هند صبري ـ أحمد الحفيان 
ـ مارتـن فيفص ـ عياض بابجي ـ رؤوف بن عمر 
ـ مصطفـى العدوانـي ـ صـلاح مصـدق ـ حـاتم 
بالأكمـل، هـذا الفيلـم عربـي الهويـة والموضوع 
ذات  الإنسـانية  للسـينما  مجملـه  فـي  ينتمـي 
الطبيعة الاجتماعية شـديدة الجدية والرصانة، 

ورغم أهميته الفنية إلا انه لم يسع للتخلص من 
الأمراض المزمنة سـالفة الذكر الخاصة باللهجة، 
التـي تضطـر المشـاهد المصـري الى بـذل ضعف 
مجهـوده الذهني العادي في الإنصات والانتباه 
جيـدا للتمكـن بدايـة مـن متابعـة الحـوار وفك 
طلاسـمه، وهذا وحده كفيل بتبديد نسبة كبيرة 
من متعة المشاهد، وإن كان لا ينفي تميزه الفني، 
حيث المسـؤولية لا تقع فقط على اللهجة الناطق 
بها الأبطال، وإنما هي أيضا مسـؤولية المشـاهد 
المصـري الـذي لـم يـدرب أذنيـه على اسـتقبال 
الحـوار التونسـي ـ التونسـي والتفاعـل معـه، 
وبعيدا عن هذه الإشـكالية فإن الفيلم يطرح من 
خلال رؤيـة فنية عذبـة للسيناريسـت والمخرج 
نوفل صاحب الطابع تراجيديا إنسـانية لشـاب 
بـين  وقتـه  معظـم  يقضـي  مثقـف  رومانسـي 
«الكتبيـة» والمنـزل الصغيـر الذي يشـاركه فيه 
شقيقه وزوجته وأرملة في العقد الرابع .. ثلاثي 
غيـر متجانس الميـول والطباع، تجبـره ظروف 
الحيـاة القاسـية علـى الإقامة في شـقة صغيرة 
الأرواح  تتآلـف  والتعـود  المعايشـة  وبحكـم 
وتنبئ المشاعر عن تولد علاقات عاطفية أحادية 
الجانب بـين الأرملة والمثقف الرومانسـي جمال 
من ناحيـة، والفتاة الجميلة الرقيقـة ليلى «هند 
صبري» زوجة الشقيق الطيب الغيور من ناحية 
أخـرى، حيث تعاني الفتاة مـن فتور في العلاقة 
الزوجيـة، وتتسـلط عليها الرغبـة في الانطلاق 
والشـهرة لإحساسـها بحـلاوة صوتهـا وتفـرد 
ادائهـا الغنائـي، وأيضا لكسـر طوق السـيطرة 
والهـروب من مشـاعرها العاطفية تجاه شـقيق 

زوجها.
 بـين هـذه المنعطفات النفسـية يعيـش جمال 
حالـة من التمزق بأثر رجعي، فهو يحمل مأسـاة 
قديمـة لا يبـوح بهـا نتجت عـن ارتباطـه بفتاة 
أجنبيـة توفيت فـي حـادث وتركت لـه ذكريات 
تداعبـه وتؤلمه من حين لآخـر، وتوصد قلبه عن 
الدخول في مغامـرات جديدة لا طائل من ورائها 
سـوى العذاب والجراح، فيما تـرى فيه الزوجة 
الهاربة من الشـقيق المهمـوم نموذجا تفتقده في 
زوجهـا، ولكنهـا لا تجـرؤ علـى البـوح برغبتها 

المكبوتة.
 وكذلـك تعانـي عائشـة الأرملة التـي لاتزال 
تحمـل بقايـا الجاذبيـة والأنوثـة مـن وحشـة 
الوحدة فتسـعى لمـد خيوط التواصـل والود مع 
الشـاب النبيل.. فلم تجد من سـبيل الا أن تلعب 
دور الصديقـة مكتفيـة بمـا تصبـه مـن اهتمـام 

محـدود ولمسـات رقيقـة تراهـا عوضا عـن ذلك 
الهجـر الكامـل الذي تعيشـه وتعانيـه، ولم يزد 
جمـال عن هـذا القدر مـن العطاء متخذا لنفسـه 
بعـض الحذر والحيطـة كي لا ينزلـق في تجربة 
لـم تختمر فـي وجدانه، وليـس لها مبـرر لديه، 
غير انه يعانـي انفصاما حادا بين ما يختزنه من 
ذكريـات لحبيبتـه الراحلة وما يحملـه من حب 
لفتاته الجميلة زوجة شـقيقه، ذلك الحب المحرم 
الـذي يأبـى أن يجهـر بـه ويعيـش فـي سـجنه 

مرغما.
«الكتبيـة»  فيلـم  يقدمهـا  عديـدة  معطيـات 
فـي مسـاحات دراميـة بالغة الخصوصيـة تبرز 
المنافسـة  علـى  قـادرة  قويـة  سـينما  إمكانـات 
وترسـيخ مفهـوم إيجابـي عـن حجـم المواهـب 
والأدوات  التمثيلـي  الاداء  فـي  المشـاركة 
المستخدمة لبلورة المعاني الفنية والإنسانية من 
إضاءة وديكور وإكسسـوار وملابـس وغيرها، 
ولعل الميزة الأكبر في هذا الفيلم انه يمثل اتجاها 
يعد كلاسـيكيا الى حد كبير أوشـك أن يغيب عن 
الشاشـة العربية بشكل عام، لا سـيما ما يحمله 
من أبعاد رومانسـية تنطوي على بعض المبادئ 
الأخلاقية ينظر اليها حاليا في السينما الجديدة 
علـى انهـا قيـود قسـرية تواجـه العمـل الفنـي 
فتعيقـه وتضعفه، غير انهـا لا تضيف جديدا من 
الناحيـة الانطباعية للمشـاهد العربـي، بل على 
العكـس تترك مفهومـا خاطئا لدى المشـاهد غير 
العربي يوحي بأن العقلية العربية السـينمائية 
تقف عند حدود السـلفية الأخلاقية في السـينما 
الصامتة قبـل مئة عام أو يزيد مـن هذا التاريخ، 
وهـو التصـور الخاطـئ بالطبـع لأن المرجعيـة 
الأخلاقيـة لا تعنـي مطلقـا أن ترتـدي السـينما 
كأداة تعبيـر الحجـاب أو تتخلـى عـن أدواتهـا 
الحتمية في طرح قضاياها الراهنة كما هي واقعة 
فعليـا، ولكنها تلتزم فقط فـي ما لا تراه ضروريا 
للإباحة أو زائدا عن ما هو مطلوب دراميا، وهذه 
الجزئيـة بالتحديـد لم يغفلهـا فيلـم «الكتبية»، 
فلم يقع في شـرك المحافظة العقيمة ولا الإباحية 
المبتذلة، وإنما وقف على حـدود التعبير الدقيق 
فاسـتحق أن يكون نموذجا ممثلا لسينما عربية 
ناضجة تحتاج فقط الى جسر يصلها بجمهورها 
خارج الإقليم المحلي الضيق ويخلصها من عقدة 
اللسـان أو اللهجة التي تحجبهـا عن الملايين من 
الجماهيـر الإضافيـة التـي تسـتخلص المعانـي 
الدرامية والسياسية من بلاغة الصورة وحرارة 

الأداء التمثيلي. 

لقطة من فيلم «آخر ديسمبر»
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وارضيات

فضائيات

■ على قناة العربية مشهد سياحي للنيل السادر الأبدي يمشي الهوينى، وشوارع مضاءة 
بخفوت تصلح لتصوير مشاهد لأفلام أنور وجدي. 

ربما كان ينقص القناة العتيدة أن تضع أغنية لأم كلثوم لتخبرنا ان كل شيء بخير في مصر. 
هذه واحدة من تخبطات التغطية أرادتها القناة في مثل هذه الظروف الصعبة. 

فانتفاضة شعبية بهذا الحجم وأين من مصر؟ شيء أربك حسابات القناة كالعادة في 
الأزمات. الأوامر كانت واضحة للمحررين. التركيز على الحياة الطبيعية مع اختيار عنوان عام 

للحدث  أقل ما يقال عنه مشبوه «الأزمة في مصر».
التوجيه الثاني كان باستخدام القناة الرسمية المصرية وتبني خطابها نسخا، بث صورها 

ومفرداتها مع قولبة الخطاب الخشبي للتلفزيون المصري ببهارات قناة العربية، لتمرير خطة 
النظام المصري في ادارة الانتفاضة. فأصبح التخويف من فقدان الآمان، وحشر الأخوان 

المسلمين لارعاب المتعاطفين مع ما يحدث من الشارع الفزاعة التي استخدمها النظام وفهمها 
الأخوان عبر سنوات فكلا الطرفين بات يستمد شعبيته ووجوده من الاخر. 

أفلحت العربية بالتسهيلات الممنوحة لها أن تكون حاضرة بالمشهد كواحدة من قنوات التلفزة 
المصرية الرسمية، ولتعلن بصراحة وبدون مواربة انها قناة أنظمة من نوع واحد كانت تسمى 

الاعتدال وأضحت تدعى الاعتلال. 
وبذلت جهدا يفوق الوصف لايصال ما هو محدد لها من صانعي قراريها، الاتصال 

بالمثقفين والفنانين والصحافيين المحسوبين على النظام، التأكيد على أن الاماكن الحيوية 
والاستراتيجية بيد النظام وأنها بألف خير تسير كما يرام. كالمطار وقناة السويس والمرافئ 

الحيوية. وتوصيل صورة  للاسرائيليين والأمريكان أن المظاهرات شيء والمفاصل الأساسية 
المكلف النظام بحمايتها شيء أخر . فكان الحديث أن خمسين سفينة تعبر القناة بشكل 

طبيعي، وإن حركات المطار تستقبل الطائرات بكل يسر دون أن تتجرأ على القول إنها طائرات 
تأتي فارغة وتذهب مكتظة. لا بل زاودت ونشرت تقريرا على موقعها الالكتروني عن سياح 

أصرّوا على الدخول إلى مصر وعدم التضحية باجازاتهم.
برعت القناة بمغمغة صورة المتظاهرين ومحاولة الايحاء أنهم رعاع وخوارج عن القوانين. 

وغطت لعبة النظام البشعة بسحب الشرطة من الشوارع وهرب سجناء بعينهم من سجون 
تم التوافق عليها للترويع والتهويل وبث الرعب بقلوب الناس. طبعا ولم يسأل أحد كيف 

يختفي الأمن المكلف بحماية المرافق الحيوية التي تخص الناس. مستشفيات، متاحف، 
مؤسسات استهلاكية، بينما تتدرع السفارة الإسرائيلية والأمريكية ومصالحهما بطوق أمني 

لا يمكن اختراقه. بعد ذلك سيطلع علينا أحد صانعي القرار فيها ليعطينا درسا بالموضوعية. 
«العربية»: شكرا لكم وصل الدرس. 

الجزيرة
■ أحمق قرارين - سيسجلهما التاريخ للنظام المصري - تم اتخاذهما على الصعيد الإعلامي، 

هو قطع بث قناة الجزيرة ومصادرة معداتها، وحبس طاقمها والقرار الثاني هو قطع 
الانترنت وخدمات الاتصال. 

بذلك أعطى النظام المشروعية للقناة لأن تتحول إلى قناة معادية دون تحفظ ولا سقف 
وتعلن العداء لا بل تبالغ فيه. المأخذ الرئيسي على قناة «الجزيرة» انها أيضا فقدت البديهية 

الاعلامية، فلا طرف آخر أو صوت آخر للسلطة أو للقريبين منها يظهر وان ظهر يكون ضعيفا 
محشورا بلا حضور.

 أرادت القناة أيضا حشر الاخوان بالمشهد وتصويرهم أكثر من حجمهم وهم الذين اتخذوا 
قرارا بداية بعدم تمثلهم بحركة الشارع حتى اليوم الثالث. 

إذا كان لهذا الموقف ما يبرره لدى القناة، لكنه غير مبرر بالمرة بتغطية عودة الغنوشي إلى 
تونس واظهار ان تونس بأكملها كانت بانتظاره، واهمال ان الكثير من الذين استقبلوه بالمطار 
كانوا ممن رفعوا شعارات تفهمها حركة النهضة جيدا. نعم للاسلام المعتدل لا لتحويل تونس 

الى دولة سلفية. 
أهملت «الجزيرة» هذا الجزء كالعادة وهنا نطرح هذا التساؤل برسم «الجزيرة» لماذا حين 

يتعلق الأمر بأنظمة قريبة من قطر تصبح الموضوعية ثانوية، ولماذا حين يتعلق الأمر بحركة 
الاسلام السياسي يصعب عليكم عرض الوجه الأخر والرأي الأخر؟ انها أسئلة مهنية للأسف 

اجابتها سياسية!
الخطأ القاتل للنظام ولو امتد للنظام المصري عمرٌ، سيجلد من اتخذه حتما. بقطع الانترنت 

والفيس بوك والتيوتر وأجهزة التواصل. فهذا العقل الالغائي الفذ لم يقف ولو لبرهة مفكرا: 
إن أنت منعت الناس من التواصل التقني وحجبت عنهم وسائل الاتصال، هل تظن انهم 

سيركنون بالبيوت يتابعون ميلودي التي تحدت الملل بالأفلام، وقنوات النيل التسع وهي 
تهذر بكل شيء الا ما يحصل في مستقبل مصر. 

فكانت النتيجة إن من لم يدخل مظاهرة في حياته وجد في الشارع المكان المناسب لأنه لا 
يمكن، في ظل هكذا ظروف أن يبقى أحد بمنزله مقطوعا عن العالم الخارجي يتفرج على منظر 

النيل الهادئ والإضاءة الخافتة الرومانسية على القنوات المصرية، بينما الشارع بجواره 
يضج بالحركة ودخان القنابل المسيلة للدموع وهكذا زاد النظام عدد المحتجين والغاضبين في 

الايام الاولى ومن ذاق طعم الشارع لن يعود إلى ما قبل الخامس والعشرين من كانون الاول 
(يناير) مهما كلفه الأمر. فالشعب المصري استرد بعشرة ايام هزت العالم، ما فقده بقرن 

كامل من النير والظلم والعجز. المصريون استعادوا كرامتهم. من يستطيع أخذها منهم بعد 
اليوم؟ 

دراما مصرية 
- حين سئل كركوز النظام عادل امام، لماذا لا ينزل الى الشارع اذا كان يدعم فعلا المتظاهرين 

وليس كما نفى عن نفسه حين قال عنهم انهم قلة مندسة وغوغاء. أجاب بخفة دم غير 
مصرية، ( أخشى من ضربة شومة على رأسي) عادل أمام سيرتبط ذكره بفناني الأنظمة، 

وقدرتهم على التسويق للباطل، والتهريج المجاني الذي لم يعد يضحك أحدا. 
- خالد الصاوي، خالد يوسف، خالد أبو النجا نماذج مغايرة تماما للمهرج عادل أمام. كانوا 

بين الناس يطلبون أن يسمح لهم الشعب أن يوقعوا أسماءهم على تلغرافه الذي يسجل 
بحروف من نور أجمل عرض درامي في العالم. 

- أعتقد بعد اليوم لن يتجرأ أي ممثل سوري مهما كانت شعبيته على القول ان الدراما 
السورية سحبت البساط من الدراما المصرية. فها هي دراما الواقع ترفع مصر وإنتاجها 

الحضاري الفذ إلى مصاف الإنتاجيات التاريخية غير المسبوقة. هنيئا للسوريين هذا الموسم 
تفردهم بإنتاج المسلسلات بينما مصر تنشغل بإعادة انتاج الواقع. فكل الدراما السورية لن 

تعادل ليلة عرض واحدة لأصغر مظاهرة في المنصورة.  
ملحوظة: الدراما التونسية فقط يحق لها المنافسة حتى الآن على صدارة المجموعة الأولى مع 

مصر. 
- قناة دريم بدأت بحفلة الوقوف على الأطلال قبل أن يتم المشهد النهائي. وقالت لو إن 

التغيرات الوزارية حصلت قبل أسبوعين لما وصلنا إلى هنا. قال عمار الشريعي: «السلطة قبل 
أسبوعين كانت تظن أنها تحكم بهائم» اليوم بعد أن شعر البشر إنهم من كوكب الأرض وإن 

مصرهم أكبر من أن تفصل على مقاس أي دكتاتور مهما كان حجمه. 
- لم يسبب أي أسم في الوزارة المزورة التي شكلها مبارك الحنق بمقدار جابر عصفور، فها 

هو النظام يطالب في لحظة الزنقة من ابنه المدلل أن ينقذ ماء وجهه ويتوزر. لم يجد غير ربيب 
الأنظمة المثقف النموذجي للسلطة ليس في مصر بل في الثقافة العربية. صياد الجوائز، 

كاتب الأعمدة في كل مكان جابر عصفور مستكتب الشباب وممتص عرقهم، ان ينهي تاريخه 
ويهين مثقفي مصر ويقبل أن يقسم اليمين لنظام لو كان الأمر بيده لترك العرش منذ اليوم 

الأول. جابر عصفور اثبت بالجرم المشهود ما معنى تلك الكلمة التي طالما استعملها في 
أدبياته لإدانة خصومه. مثقف سلطة من الطراز المعكوس لكلمة رفيع. ترى ما الكلمة المناسبة 

التي تليق بهكذا وزير؟ 
- عاد الشيخ أمام ليكون إيقونة الشارع، عاد من النسيان نفض الغبار عن صوته وها هي 

مصر من أقصاها لأقصاها تردد أغنيته «يا مصر قومي وشدي الحيل». وهنا نطرح تساؤلا 
غير بريء أين روبي وأخواتها هذه الأيام؟ 

٭ كاتب من سورية 
 Fadiazzam2@gmail.com

 

فادي عزام ٭ 

«العربية» قناة رسمية للنظام المصري
و«الجزيرة» تعلن الثورة على النظام بيروت – «القدس العربي»:

 بعد تـداول علـى نطاق صحفـي محدود 
خرجت مسـاء السـبت الماضي وقبله مساء 
الخميـس الماضـي حكاية أبـوة المنتج الفني 
أشـرف  جمـال  المصـري  الأعمـال  ورجـل 
مـروان لطفـل الفنانة قمـر إلى العلـن وعبر 
أثير محطـات التلفـزة. وكان إسـتقبال قمر 
في ختـام برنامج للنشـر على قنـاة الجديد 
مع طوني خليفة هـو القنبلة. فطوال فقرات 
البرنامـج وخليفة يكرر بوجـود مفاجأة في 
نهايـة برنامجـه. فكانـت قمـر التـي أعلنت 
أن حبها لجمـال مروان دفعها لـزواج عرفي 
منـه، فكان حملها الذي سـعى للتخلص منه 
فـي الشـهر الخامـس حيـث دعاهـا لإجراء 
الإجهاض في لندن، لكنها رفضت لأن الحمل 
صار فـي مرحلة متقدمة ويؤثر على حياتها. 
كما إتهمتـه بأخذ الورقة التـي تفيد بوجود 

زواج عرفي بينهما.
يذكـر أن قمـر كانـت ضيفـة فـي برنامـج 
مسـاء   MTV قنـاة  علـى  البلـد  حديـث 
الخميس قبـل الماضي. وعندما بـدأت القناة 
قمـر  وبـأن  المسـجل  لبرنامجهـا  الترويـج 
سوف تتحدث عن أبوة جمال أشرف مروان 
لطفلها، وقبل البث تلقـت القناة تحذيراً من 
قاضي الأمور المستعجلة بنتيجة طلب تقدم 
به محامـي جمال مـروان يمنع مـن التداول 
بإسـمه على القنـاة. ولهـذا ظهـرت قمر في 
البرنامـج إنما صـورة  مـن دون صوت، في 
حـين ذيلت الشاشـة بتحذير قاضـي الأمور 

المستعجلة الرسمي.
أمـا طوني خليفـة الـذي يقـدم برنامجه 
مباشـراً فقـد نجـا مـن قـرار مماثـل لقاضي 
الأمـور المسـتعجلة، وتسـاءل فـي طليعـة 
فقرته هذه عن ماذا ستؤول إليه الأمور على 
الصعيـد الإعلامـي إن كان لـكل مواطـن أن 
يقصد قاضـي الأمور المسـتعجلة محذراً من 
ذكر إسـمه أو التدوال به على هذه الشاشـة 
أو تلـك. وبعـد ذلك بـدأت المـداولات مع قمر 
التـي أصرت علـى أبوة جمال مـروان لإبنها 
الذي بلغ الآن من العمر أربعة أشـهر وإسمه 
«جيمي محمـد». وهنا سـألها خليفة إن كان 
جيمي إسـم الدلع لجمال فردت باسمة بأنها 

كانـت تدلعـه «جوجـو«. وأخبـرت قمر بأن 
جمال مروان تقاضى منها 30 ألف دولار لبث 
كليبهـا عبر أثير ميلودي هيتز التي يمتلكها، 
وذلـك لتكون الأمور كما غيرهـا من الفنانين 
قانونيـة، ولكـي لا يعـرف أحـد بعلاقتهمـا 
كونـه متـزوج ولديـه أبنـاء، وأنـه وعدهـا 
بـرد المبلغ ولم يفعـل. وقالت قمر وهي تبكي 

بأنهـا باعت سـيارتها لتلد. ورفضـت رفضاً 
قاطعـاً أن تعطـي إبنها لوالـده عندما تثبت 
أبوته لأنها هي من سـتربيه رغم عدم ثرائها 

كوالده. بحسب قولها. 
وفـي إطـار السـؤال والجـواب تسـاءل 
خليفـة إن كانت قمر تقربت من جمال مروان 
لشهرته وثرائه؟ فقالت بأنها أحبته، وبأنها 

هي ايضاً مشهورة وناجحة كفنانة. وأصرت 
على الدفاع عن نفسها وسمعتها وشرفها كما 

قالت.
هذا وكانت قد حدثت سـجالات صحافية 
كثيـرة بين قمـر ووالدتها التـي كانت توجه 
لإبنتهـا التهـم، لكن قمـر سـامحت والدتها. 
وقالـت قمر بأنها عينـت محامياً هو مرتضى 

المصـري  الشـعب  مجلـس  عضـو  منصـور 
سـابقاً. وهـذا المحامـي كان ضيـف برنامـج 
للنشـر خـلال وجـود قمر فـي الأسـتوديو. 
وقد تحدث عبر الهاتف معلناً أن قمر سـلمته 
فحـص الـدي أن إي لإبنهـا، وأن الفحـص 
لجمـال  النـووي  بالحمـض  شـبهه  اثبـت 
مـروان. المحامـي قـال بأنـه إتصـل بالمدعي 
عليـه وإلتقيـا بحضور أبـو هشـيمة ـ زوج 
هيفا وهبي ـ ووعده بإجراء فحص الدي أن 

إي فور عودته من الولايات المتحدة.
القنبلـة الثانية في هـذا البرنامج أو هذه 
الفقرة كانت بإطلالة مقدمـة برنامج حديث 
البلـد منى أبو حمزة عبـر الهاتف لتحكي ما 
حـدث للقناة ولتأسـف علـى التضييق على 
الحريـات. لكنهـا قالـت بأنها تلقـت إتصالاً 
هاتفيـاً مـن أحدهـم ينصحهـا بالإبتعاد عن 
هـذه القضيـة «لأنـك مـش قدهـا وإنـت مرا 

متزوجة». وهو ما يمكن إعتباره تهديداً.
من جهة أخـرى حاول طوني خليفة طرح 
كافـة الأسـئلة المطروحـة حول قمـر الفنانة 
والإنسـانة منهـا إتهـام البعـض لهـا بتعدد 
العلاقات الأمر الذي يشـكك فـي أبوة جمال 
مـروان لإبنهـا. وكان ردهـا بأن يتـم إجراء 
فحص الـدي أن إي لهؤلاء جميعـاً. وعادت 
لتقـول بإصرار وتكرار أن جمـال مروان هو 
والـد طفلها، وهي كادت تقـول جمال مروان 
حفيـد عبـد الناصـر، وتلفظت بكلمـة حفيد 
جمـال... وحدهـا قبـل أن يقاطعهـا طونـي 

خليفة بتساؤل جديد.
يذكـر أن طفـل قمر لا يـزال بـدون أوراق 
ثبوتيـة وهي تحـاول أن تكون لها المسـيرة 
نفسـها التي كانت لهند الحنـاوي في إثبات 
أبـوة أحمـد الفيشـاوي لطفلتهـا ومـن أجل 
مـا  وهـذا  ثبوتيـة.  أوراق  علـى  حصولهـا 
نجحت به. فهل سـتنجح قمر في نضالها من 
أجـل إثبات أبوة طفلها جيمي محمد، والذي 
وصلت صورته عبر الإيميل لوالده المفترض 

من أجل التثبت من الشبه بينهما.
وفـي الختام نذكـر أن قمر وفـور دخولها 
ميدان الفـن وصفت بأنها خليفة هيفا وهبي 
لشـدة الشـبه بينهما، وكانت لها العديد من 
المشـكلات مـع زميلاتهـا في شـركة ميلودي 

وفي طليعتهنّ ميريام فارس.

اسمته «جيمي محمد» وكادت تقول انه حفيد عبدالناصر:

الفنانة اللبنانية قمر تعلن ابوة جمال اشرف مروان لابنها

قمر

من صور «منابع الحرب وضفاف العطش على نهر الأردن»   (القدس العربي)

في حلقة جديدة من «لعب النجوم» على قناة دبي:
ليلى علوي وشريف سلامة بين الطقاطيق 

وحكايات المارد على ايقاع المكارينا
دبي ـ «القدس العربي»: 

فـي حلقـة جديـدة مـن الموسـم الثانـي 
مـن البرنامـج الترفيهـي (لعـب النجـوم) 
على قناة دبي، التي سـتبث مسـاء الجمعة 
(4 شـباط/ فبرايـر)، وتسـتضيف كلا مـن 
النجمين ليلى علوي وشريف سلامة بعيداً 
عن الالتزامـات ومواقع التصوير وضغوط 
العمـل، حيث تتوج ليلى علـوي نجوميتها 
ومهاراتهـا التمثيليـة ليس فقـط بالعربية 
أو جذورهـا اليونانية، بـل تتميز بالتمثيل 
والغناء باللغـة الهندية، كمـا تحيي ذكرى 
أغنيـة (أنـا حمص حمص ياحـلاوة)، فيما 
الفنيـة  مهاراتهـا  الطقاطيـق  زمـن  يعيـد 
شـريف  المتألـق  العـود  عـازف  ليشـاركها 
سـلامة بنظاراتـه الطبيـة ذات العدسـات 
العريضـة والطربـوش، الـذي سـرعان ما 
يتحـول في لعب النجوم إلـى مارد مصباح 
(كول) ولكنه لا يلبي أمنيات الجميلة ليلى، 
بل يغني لها أغنية من عالم الجن تعلمها من 

أحد أبناء العالم الآخر.
وفـي هـذه الحلقة أيضـاً يوجه شـريف 
سـلامة أغنيـة خاصـة لجميـع الفنانين في 
يجهلهـا  معانـاة  يصـف  المجـالات  جميـع 
العامـة، لنتابـع معـاً ليلـى وشـريف ليس 
فقط فـي مجال التمثيـل والرقـص، لتزداد 
متعة اللعب في أداء (الماكارينا والتحطيبة 
والمكسـيكية) أما القطة العاميـة بالمصرية، 
أو ما يطلق عليها (الاستغماية)، فقد أثارت 
حمـاس  كذلـك  نجمينـا  وطفولـة  حمـاس 
الجمهـور المشـجع أيضـاً فـي هـذه الحلقة 

المميزة.
وتعتمـد فكـرة البرنامـج الجديـد علـى 
اسـتضافة اثنـين من نجـوم الصـف الأول 
علـى مسـتوى الوطـن العربـي فـي مجال 
السـينما والتلفزيـون والغنـاء، فيما تقوم 

مقدمة البرنامج مريم أمين بتوزيع 20 سؤالاً 
عشوائياً، يختار المتسابق أحد هذه الأسئلة 
ليجيب عليه ليحصد درجات السؤال التي 
تبدأ من (1 إلـى 6 درجات)، وحتى في حال 
كانـت الإجابـة خاطئـة فإنه يخسـر درجة 

السؤال لتبدأ اللعبة من جديد.
فيما يعتمد شـكل البرنامـج على الإبهار 
من خلال الإضاءة والموسـيقى التصويرية 
المصاحبة لإجابـات النجوم، كذلك الديكور 
والحركة وتشجيع الجمهور في الإستديو، 
 UP) كما تقوم فكرة البرنامج على أسـاس
فقـط  ليـس  أنـه  أي   (and DOWN
الاجابـة الصحيحـة هـي التـي تـؤدي الى 
الربـح، كذلـك الإجابـة الخاطئة قـد تكون 

رابحـة، حيث يبقـى هذا الوضـع من خلال 
الإجابة على الأسـئلة بين المتسـابقين حتى 
انتهـاء وقـت البرنامـج، وهنا يـدق جرس 
النهاية ونـرى من الفائز في هذه المسـابقة 
الفنية الممتعة التي ستكشـف لنا الكثير من 
الجوانـب الطريفـة في شـخصيات العديد 
من النجـوم الذين سـيتابعهم جمهور قناة 

دبي.
تبث هـذه الحلقـة على قناة دبي مسـاء 
 ،23:00 السـاعة:  فبرايـر)   04) الجمعـة 
بتوقيت الإمارات، الساعة: 19:00 بتوقيت 
غرينتـش،  والإعـادة السـبت (05 فبراير) 
السـاعة: 17:30 والسـاعة 01:30 بتوقيـت 

الإمارات. 

عمر الشريف لقناة بي بي سي:
مبارك يعاند تجنبا للاذلال

رحلة إلى عالم أنفاق وقنوات باريس وضفاف العطش على نهر الأردن

لندن – «القدس العربي»: 

تحـدث الفنـان عمـر الشـريف لخدمة بي 
بي سـي العالمية من على بلكونة شـقته وهو 
يشـاهد احتشـاد الجماهيـر الغفيـرة علـى 

الطرقات في القاهرة وقال: 
«لـم اتخيـل ابدا ان هذا سـيحدث. لسـت 
سياسيا وانا عادة اقرأ الصفحات الرياضية 
وليس السياسـية في الصحـف ولكني دائما 
مع الشـباب وما يريدونه هو الاهم وليس ما 

تريده الحكومة». ثم تابع:
«أعتقد ان الرئيس مبارك يعاند بعدم تخليه 

عن السلطة ربما لانه لا يريد الشعور بالذل..»
«انا سـعيد جدا لرؤية الشباب يتحركون 
في الشـارع ويعملون بشـكل جدي لتحقيق 
مبتغاهم وهو خروج مبـارك من الحكم. لكن 

الخطـر الوحيـد بعـد خـروج مبـارك هـو ما 
اذا كان الدعـم الاميركي والاسـرائيلي لمصر 
سيسـتمر. عدا عن ذلك انا مع ارادة الشـعب 

.«٪ 100
ونفـى عمـر الشـريف فكـرة انه سـيكون 
«الشـباب  ان  مشـددا  للدمـاء  سـفكا  هنـاك 
المصـري شـباب جميـل غيـر عنيـف يتحرك 
بنشاط» وقال انه يراهم يضحكون في بعض 
الاحيان فلا يستطيع تحديد مدى جديتهم او 
الـى متى سـتدوم هـذه الحالة. لكنـه أكد ان 
الموقـف صعب ولا يعرف كيف سـينتهي لكن 
«بالتأكيـد اذا مـا حصـل التصويـت فمعظـم 
المصريين سيصوتون ضد مبارك بعد ان ملوا 
مـن الوضع. هـم يريـدون الديمقراطية وهو 
شـعور جميل اذ لم اسـمع احـدا يتحدث بها 

قبل الآن وانا اشجعهم على ذلك».

أبوظبي ـ من جمال المجايدة:

تلقب العاصمة الفرنسـية باريس بـ»مدينة 
الأنـوار»، لكن مـا لا يعرفه الكثيـرون ان هناك 
باريـس أخـرى ترقد تحـت باريـس المضاءة، 
تأخذكـم اليها مجلة «ناشـيونال جيوغرافيك» 
العربيـة في عددها الخامـس الصادر في الأول 

من شباط/فبراير 2011. 
وتتضمـن المجلـة تقريـرا عن باريـس يمتد 
إلـى عالـم مـن الأنفـاق والسـلالم والقنـوات 
درج  المظلمـة،  والكهـوف  والخزانـات 
كمطاعـم  اسـتخدامها  علـى  الباريسـيون 
ومعارض ونواد ليلية، كما باتت أماكن مفضلة 

لبعض الندوات الثقافية.
ومـن المواضيـع التـي تركـز علـى المنطقـة 
العربيـة، يسـتعرض تحقيـق «منابـع الحرب 
وضفـاف العطـش علـى نهـر الأردن»، المـأزق 
الـذي تعيشـه منطقة الشـرق الأوسـط جراء 
معانـاة هـذا النهـر مـن النضـوب والجفـاف 

والتلوث والاستخدام المفرط. 
ويسـلط التحقيـق الضـوء علـى محاولـة 

الإسرائيليين الاسـتيلاء على أكبر كمية ممكنة 
منابـع  بـه  تجـود  الـذي  الأزرق  الذهـب  مـن 
الجولان وجنوب لبنـان، وتضخ كميات هائلة 
من الميـاه عبر خط ناقـل الى مدنها الرئيسـية 
ومـزارع فـي صحـراء النقـب، تاركـة شـعوب 
المنطقة فـي حالة من الفقر المائـي لا تماثلها أي 

منطقة في العالم. 
وتتناول «ناشـيونال جيوغرافيك» العربية 
حـرب الأفيـون فـي أفغانسـتان، الـذي يعتبر 
ولشـعوب  الأفغانـي  للشـعب  الكبـرى  الآفـة 
العالـم. وبعيـداً عن الأفيـون، تتضمـن المجلة 
تقريراً عن الأسماك ولماذا تعشق السباحة بين 
حطـام السـفن الغارقة والدبابـات الراقدة في 

أعماق البحار والمحيطات. 
كما تعرض مجلة «ناشـيونال جيوغرافيك» 
العربيـة لتاريخ ريش الطيور الـذي يعود الى 
150 مليـون سـنة. وكيـف تطـور الريـش مـن 
مجـرد وبر جلـدي الى ما هو عليـه اليوم؟ وما 
هي العلاقة بين أنواع وأشـكال الريش وعملية 
الطيـران؟ ومـا هو الـدور الـذي تلعبـه ألوان 

الريش في حياة الطيور؟ 

ليلى علوي وشريف سلامة في «لعب النجوم»  (القدس العربي)

عمر الشريف
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صندوق النقد لا يتوقع 
تأثيراً طويلاً لأحداث مصر 

على الاقتصاد العالمي
■ سنغافورة - يو بي اي: توقع مدير صندوق النقد الدولي دومينيك 
ستراوس كان ألا يكون للاحتجاجات المناهضة للحكومة المصرية تأثيراً 

طويل الأمد على الاقتصاد العالمي.
ونقلت قناة (نيوز آسيا) السنغافورية عن ستراوس كان قوله خلال 
محاضرة ألقاها في سنغافورة انه من غير المرجح أن يكون للفوضى في 

مصر تأثيراً على الاقتصاد العالمي في المدى الطويل.
وأضـاف «أظـن ان ردة الفعـل على المسـتوى العالمي كانـت عاطفية، 
فمصر ليسـت دولـة مصدرة للنفط ولـذا لا أعتقد ان ما يحصل سـيترك 
تأثيـراً كبيراً على أسـواق النفـط بالرغم من انها تعرضـت لخضة على 

المدى القريب».
وتابـع «لا أظـن ان الأوضاع (المصرية) سـتترك تأثيراً كبيـراً لكن ما 
هو صحيح هو ان إصلاح هذه المشـكلة طارئ جداً لأن علينا تفادي هذا 

الوضع الذي قد يمتد إلى دول أخرى في المنطقة».
ورأى ستراوس كان ان غالبية المشاكل التي تؤثر في الدول في شمال 

إفريقيا مرتبطة ببطالة الشبان.
وذكـر بما قاله قبل عدة أشـهر في المغـرب عن «القنبلـة الزمنية التي 
قـد تتحول إليها بطالة الشـباب في هذه الدول»، لكنه أعرب عن أسـفه 
«لأن الأمر لم يدم طويلاً قبل أن تقع اضطرابات معينة في كل من تونس 

ومصر».
وتشـهد مصر منذ أسـبوع تظاهرات شـعبية واسـعة تطالب بتنحّي 
الرئيس حسـني مبارك وتمت الدعـوة اليوم لـ»تظاهـرة مليونية» في 

ميدان التحرير وسط القاهرة.
وأثرت الأوضاع في مصر على أسواق الأسهم العالمية.

تراجع تكلفة التأمين
 على ديون مصر 

■ لنـدن ـ رويتـرز: تراجعـت تكلفـة التأمـين علـى ديـون مصـر من 
التخلف عن السـداد امس الثلاثاء إذ أصبح المستثمرون أقل قلقا بشأن 

احتمال تغيير النظام الحاكم.
ووفقا لمؤسسة ماركت تراجعت مبادلات الالتزام مقابل ضمان لخمس 
سـنوات الخاصة بديون مصر 24 نقطة أساس مقارنة بمستوى اغلاقها 
يـوم الاثنـين إلـى 412 نقطـة أسـاس منخفضة عـن مسـتويات الذروة 
المسجلة في ابريل نيسان 2009 البالغة 450 نقطة أساس والتي عاودت 

تسجيلها يوم الجمعة والاثنين.
وارتفعـت تكلفـة التأمـين علـى ديون دول اخرى بالشـرق الأوسـط 

بعدما نزلت عن أعلى مستوياتها في أواخر الجلسة الماضية.
وارتفعـت تكلفـة التأمين علـى ديون تونس خمس نقاط أسـاس إلى 
220 بينما زادت تكلفة التأمين على ديون المغرب نقطتي أساس إلى 212 
وارتفعت بالنسـبة للسـعودية ثلاث نقاط أسـاس إلى 118 وبالنسـبة 
للبحريـن خمـس نقاط أسـاس إلـى 215 وبالنسـبة للبنان تسـع نقاط 

أساس إلى 390 نقطة أساس.
ولم تتأثر أسواق الديون بقيام ستاندرد اند بورز بخفض التصنيف 

.(BB+) من (BB) الائتماني لمصر إلى
(كل 100 نقطة اساس تساوي نقطة مئوية واحدة.

اتش.اس.بي.سي يوصي بشراء
الأسهم المصرية لانها اصبحت رخيصة

 
■ لندن - رويترز: قال بنك الاسـتثمار اتش.اس.بي.سي امس الثلاثاء 
إن التطورات الأخيرة في مصر كانت «بناءة» بما يكفي لاعتبار سعر الأسهم 
المصرية مغريا ورفع تصنيفها إلى توصية بزيادة الوزن النسبي في محافظ 

المستثمرين.
وكتب المحلل جون لوماكس في مذكرة «تبدو السوق رخيصة جدا».

كان اتش.اس.بي.سـي رفـع يوم الجمعة توصيته للأسـهم المصرية إلى 
محايد من توصية بخفض الوزن النسبي في محافظ المستثمرين.

نجيب ساويرس مازال متفائلا 
بشأن اقتصاد مصر وبيع شركة ويند 

■ القاهرة ـ رويترز: قال قطب الاتصالات المصري نجيب ساويرس امس 
الثلاثاء إنه لا يتوقع أن يكون للاحتجاجات السياسية في مصر تأثير كبير 

على أعماله وقال إنها لن تعرقل البيع المزمع لأصول إلى فيمبلكوم.
وقال سـاويرس الذي تملك شركته القابضة ويند تليكوم أكثر من نصف 
أوراسـكوم تليكوم المصرية وشـركة ويند الايطاليـة للاتصالات إن مصر لا 

تستطيع تحمل الوضع الحالي لفترة طويلة جدا.
وأبلـغ رويترز بالهاتـف «البلد الآن بـلا بنزين بلا غذاء بلا شـركات بلا 

اتصالات وبلا عمل. لا يمكن أن نتحمل ذلك الوضع لفترة طويلة جدا».
وقـال إن «الحل العقلانـي» للاضطرابات الحاصلة في البـلاد هو ايجاد 
«مخرج مشـرف» للرئيس حسـني مبارك الذي يحكم مصـر منذ نحو ثلاثة 

عقود.
وقال سـاويرس إنه واثق بشأن مسـتقبل الاقتصاد المصري وإن عائلته 
التي تدير أيضا شركتي أوراسكوم للإنشاء والصناعة وأوراسكوم للتنمية 

لن تسحب استثمارات من مصر بل من المرجح أن تتوسع.
وقال «من الأفضل لنا أن نكون في مناخ ديمقراطي». 

مصر: لا تأخر بشحنات القمح المتعاقد عليها 
■ القاهرة ـ رويترز: قالت مصر أكبر بلد مسـتورد للقمح في العالم امس 
الثلاثاء إنه لا يوجد تأخير في شحنات القمح المتعاقد عليها بعد أسبوع من 

احتجاجات ضخمة تطالب الرئيس حسني مبارك بالتنحي.
وقـال نعمانـي نعمانـي نائب رئيـس الهيئـة العامـة للسـلع التموينية 

لرويترز «لا يوجد تأخير.
«كل شيء يعمل كالمعتاد. الأحداث لم تؤثر على حركة التجارة الخارجية 

ولاسيما السلع التي تتعامل فيها الهيئة».
وأضـاف «الوضـع آمن جـدا. عقودي أبرمـت قبل الأحـداث ونتعامل مع 

شركات عالمية تحترم التعاقدات».
وكان قد أبلغ رويترز أمس الاثنين أن شـحنات الحبوب تصل الموانئ في 

مواعيدها وأن القمح يصل نقاط البيع إلى المواطنين. 

زيادة مشتريات ومخزونات 
السلع الغذائية بالدول المغاربية

■ جنيـف ـ رويتـرز: قال روجر جانسـون مسـاعد نائب رئيس شـركة 
كارغيـل للحبوب والحبـوب الزيتية فـي اوروبا امس الثلاثاء إن الشـركة 
لاحظـت زيادة في المشـتريات وتخزين السـلع الغذائية فـي منطقة المغرب 

العربي على هامش الاضطرابات في مصر.
وصـرح للصحافيـين على هامش مؤشـر لـلامم المتحدة خاص بالسـلع 

الأولية «رأينا في بعض الدول مشتريات إضافية جارية».
وتابع لـم يحدث اي تعطيل رئيسـي لحركة التجـارة نتيجة الوضع في 
مصـر وقـال ان نقص المحاصيـل في المنطقة ربما يسـهم ايضا فـي التخزين 

وقال «تخاطرون بالخلط بين هذين العاملين». 

■ دبـي ـ رويتـرز: قال مسـؤولون في 
مجـال الصرافة امـس الثلاثـاء ان اغلاق 
البنـوك المصرية منـع المصريـين العاملين 
الاغلبيـة  يمثلـون  الذيـن  الخليـج  فـي 
بـين المصريـين فـي الخـارج مـن ارسـال 
تحويلاتهم الحيوية الى ذويهم في مصر.

وتمثـل تحويـلات المصريـين العاملين 
بالخارج مصدرا مهمـا للاموال في الدولة 
التـي تهزهـا احتجاجـات مناهضة لحكم 
الرئيس حسني مبارك الممتد منذ 30 عاما.

ويقـدر البنـك الدولـي ان حوالـي 7.6 
مليار دولار حولت الى مصر عام 2010.

لكـن أغلـب شـركات تحويـل الامـوال 
تنجـز اعمالها مـن خلال البنـوك المصرية 
التـي أغلقت ابوابهـا منذ مطلع الاسـبوع 

بناء على اوامر البنك المركزي.
وستبقى البنوك معطلة اليوم الاربعاء 
وقال البنـك المركزي انه مـا زال يدرس ما 

اذا كانت ستعطل يوم الخميس.
الرئيـس  الانصـاري  محمـد  وقـال 
الانصـاري  لشـركة  المنتـدب  والعضـو 
دولـة  عاصمـة  ابوظبـي  فـي  للصرافـة 
نقـوم  «لـن  المتحـدة  العربيـة  الامـارات 
بتحويل واحد الى مصـر». واضاف «يوم 
الاحد كان هناك اهتمـام كبير بذلك لكن لا 
يمكننا عمل أي شـيء حاليـا». وتابع «في 
العادة تكون لدينا احجام كبيرة في مطلع 

الشهر حين تدفع المرتبات».
مـا  تمثـل  مصـر  ان  الانصـاري  وقـال 
بـين اربعـة وخمسـة فـي المئـة مـن حجم 
التحويلات المالية التي تقوم بها شـركته. 
وأضـاف انـه يتوقـع ان يتحـول العملاء 
الـى الـدولارات الامريكية مـن الجنيهات 
المصريـة بمجـرد ان تعـاود البنـوك فتـح 
ابوابهـا. وتراجـع الجنيـه المصـري الـى 
ادنـى مسـتوياته في سـتة اعوام وسـط 

الاضطرابات.
وقال «بمجرد ان تفتح (البنوك) نتوقع 
العائـلات  لاحتياجـات  كبيـرة  احجامـا 
فـي الاغلب وليـس حتى للاسـتثمارات». 
وتابـع «خمسـة وسـبعون فـي المئـة مـن 
التحويـلات كانـت بالجنيـه المصري لأنه 
كان عملة مسـتقرة. لكننا نتوقع ان يتغير 

ذلك الان».
ونقـل عن مسـؤول بـوزارة الخارجية 
ان  الماضـي  الشـهر  قولـه  المصريـة 
التحويـلات مـن المصريـين فـي الخـارج 
ارتفعت بنسبة 39 في المئة الى 9.75 مليار 

دولار في العام المالي 2010-2009.
وقال مسـاعد وزيـر الخارجيـة محمد 
عبد الحكم ان حوالي سـتة ملايين مصري 
يعملـون بالخـارج ويعيـش نحـو 70 في 
المئة منهم فـي دول الخليج رغم ان الجزء 
الاكبـر من التحويلات يأتـي من المغتربين 

فـي الولايات المتحـدة الذين ارسـلوا 2.2 
مليار دولار العام الماضي.

وجـاءت التحويـلات مـن الكويت في 
دولار  مليـار   1.5 وبلغـت  الثانـي  المركـز 
فـي حـين ارسـل المصريـون المقيمـون في 

السعودية مليار دولار.
فـي  العمـلاء  بخدمـة  مسـؤول  وقـال 
شـركة المزينـي للصرافـة بالكويـت «لـم 

نرسل اموالا الى مصر منذ ثلاثة ايام».
ومن المعتقد ان حوالـي مليون مغترب 
مصري يعيشـون في الخليـج وأغلبيتهم 

في السعودية.
الفـردان  شـركة  فـي  موظـف  وقـال 
للصرافـة فـي دبـي التي تمثـل تحويلات 
المصريين 35 في المئة مـن اعمالها «انه امر 
مستحيل.. كل شيء توقف هنا». واضاف 
«يوجـد كثير من المصريـين في الخليج ولا 

يمكنهم ارسال اموال». 

البنك الدولي قدرها بـ 7.6 مليار دولار العام الماضي
اغلاق البنوك يقطع التحويلات المالية للمغتربين المصريين

■ القاهـرة ـ ا ف ب: تواجـه مصـر 
انعكاسـات الانتفاضة الشـعبية التي 
تعصـف بالبلاد منذ اسـبوع من قطاع 
المصـارف  واغـلاق  متـرد  سـياحي 

والبورصة ونقص في الوقود.
تعتبـر  التـي  السـياحة،  وتأثـرت 
مـن اهـم مـوارد مصـر، بشـكل كبيـر 
منـذ انـدلاع حركـة الاحتجـاج التـي 
اسـفرت عن سـقوط حوالى 300 قتيل 
حسـب ارقام غير مؤكدة اعلنتها الامم 

المتحدة. 
سـياحة  وكالات  عـدة  وعلقـت 
رحلاتهـا في ذروة الموسـم السـياحي 
الـذي يعتبر من اهم موارد البلاد التي 
زارها 14.7 مليون سـائح خلال 2010. 
وتقدر عائدات السـياحة بما بين 12.6 

و13 مليار دولار. 
الاثنـين  يـوم  السـلطات  واعلنـت 
اغلاق المصـارف وبورصة القاهرة في 
حين اسـتمر انقطـاع شـبكة الانترنت 
فـي البلاد منـذ الجمعـة وتمديد حظر 

التجول. 

واغلقت بورصـة القاهرة الخميس 
الماضي علـى انخفاض كبيـر بلغ اكثر 
خسـارة  فـي  تسـبب  مـا   ٪10 مـن 
قدرها سـبعين مليار جنيه مصري اي 
حوالى 12 مليار دولار حسـب الارقام 

الرسمية. 
وتغلـق البورصة والمصـارف عادة 
يومـي الجمعة والسـبت على ان تفتح 

مجددا يوم الاحد. 
واعلـن البنك المركـزي ان المصارف 
التـي اغلقت ايضـا منذ الاحد سـتظل 
التـي  القـرارات  ان  موضحـا  مغلقـة 
تخـص هـذا القطـاع سـتتخذ كل يوم 

حسب التطورات. 
نقـص  الـى  الاغـلاق  هـذا  وادى 
ملحـوظ في السـيولة. وكانـت معظم 
فـي  فارغـة  الآلـي  السـحب  اجهـزة 
القاهرة في حين تلـك التي ظلت تعمل 
لم تسـمح الا بسـحب كميات محدودة 
من المـال.  وقال السـائق محمد «جبت 
كامـل انحـاء المدينـة بحثا عـن جهاز 
للسـحب الآلـي ولـم اعثر سـوى على 

واحد فقط في حي شعبي لا يستخدمه 
سكانه».  كذلك شهدت حركة الطيران 
الجـوي انخفاضـا شـديدا كمـا اعلـن 
مدير مصـر للطيران ايمـن نصر الذي 
اكـد ان التجـارة مع الخـارج تضررت 
«باسـتحالة تسديد المسـتوردات لقلة 
السـيولات بسـبب اغلاق المصارف او 
اسـتحالة الوصول الى المطار بسـبب 

حظر التجول». 
وفـي القاهرة باتـت بعض المحلات 
التجاريـة الكبيرة لا تقبل سـوى المال 
نقدا كمـا لاحظ مراسـل فرانس برس 
بينما قصد عشـرات المواطنين دكاكين 

عدة احياء للتبضع. 
كذلـك اغلقـت عدة محطـات بنزين 
وتشـكلت طوابيـر طويلـة امـام التي 
ظلـت مفتوحة. ودعت غرفـة التجارة 
فـي القاهـرة صبـاح الاثنـين المحلات 
التجاريـة الـى فتح ابوابهـا لكن عددا 

كبيرا منها ظل مغلقا. 
محـلات  عـدة  اصحـاب  واشـتكى 
تجاريـة مـن بداية نقص السـكائر في 

بلـد يضـم عـددا كبيـرا مـن المدخنـين 
ويعتبر سعر التبغ فيه متدنيا نسبيا. 
كذلـك بـدأت تختفـي بطاقـات تحميل 
الهواتف النقالة عبر البلاد التي تضم 

65 مليون مستخدم. 
وفـي حـين بـدأ السـكان يعانـون 
اكـدت  الاساسـية  المـواد  نقـص  مـن 
السـلطات ان «البـلاد لديهـا مـا يكفي 
حتى حزيران/يونيو من ذلك، لا سيما 

القمح». 
متزايـد  قلـق  علـى  مؤشـر  وفـي 
الاجنبيـة  الشـركات  بعـض  اعلنـت 
تعليـق نشـاطاتها على غرار الشـركة 
ايـه. العملاقـة  الدنماركيـة  النفطيـة 

بي.مولر-مارسك والشركة الفرنسية 
لانتاج الاسـمنت لافارج وشركة صنع 

السيارات نيسان. 
واعلنت شركة مصر للطيران الغاء 
كامـل رحلاتهـا الداخليـة والخارجية 
اعتبـارا مـن الاثنين حتى اشـعار اخر 
موضحـة ان هـذا التوقيـت سـيتغير 

حسب ساعات حظر التجول. 

بدء ظهور انعكاسات الانتفاضة المصرية على الصعيد الاقتصادي 

لندن - من أونا غالاني:

ينبغـي ألا يتوقـع المسـتثمرون في مصـر تعافيا 
سريعا حتى إذا حلت الأزمة السياسية الراهنة على 
وجه السـرعة. فقد أغلقـت الاضطرابات المسـتمرة 
خسـائر  وألحقـت  الماليـة  الأسـواق  أسـبوع  منـذ 
بالمستثمرين الذين استهانوا بالمخاطر التي ينطوي 
عليها ضعف الحوكمة في البلاد. ولإزالة هذا الضرر 
تحتاج مصر إلى خريطة طريق تطمئن المسـتثمرين 
بـأن الأمور سـتكون أحسـن ممـا كانت قبـل اندلاع 

الاحتجاجات.
حقـق المسـتثمرون مكاسـب جيـدة فـي الآونـة 
لأخيـرة. وكان من المتوقـع أن ينمـو الاقتصاد نحو 
سـتة بالمئة هـذا العام وقد ارتفع المؤشـر الرئيسـي 
العامـين  فـي  بالمئـة   80 نحـو  المصريـة  للبورصـة 
الماضيـين وهـو مـا جعله أحـد أفضل المؤشـرات في 
المنطقة. وكان يتحرك بمضاعف ربحية يبلغ حوالي 

12.5 مثل قبل الاضطرابات وفقا للمجموعة المالية-
هيرميس. وهذا يتمشى مع بورصتي قطر وأبوظبي 
وهمـا أكثر اسـتقرارا مـن الناحية السياسـية. لكن 
البورصـة المصرية خسـرت أكثر من خمـس قيمتها 

بسبب الاضطرابات.
وباتت العودة إلى الاستقرار تحت الحكم القمعي 
للرئيس حسـني مبارك أمرا مستبعدا الآن. وفي كل 
الأحوال سـيكون من الصعب على مبارك أن يحافظ 
علـى النمـو الاقتصادي ونمو سـوق الأسـهم الذي 
شـهدته البلاد فـي الآونة الأخيرة. وقـد يكون فراغ 
السلطة لفترة طويلة أمرا أسوأ. فقد تتحمل ميزانية 
الدولة الانسحاب المفاجئ لرؤوس الأموال الأجنبية 
لكـن هـروب الأموال المصريـة وتباطـؤ التحويلات 
سـيكون كارثـة .. سـيؤثر سـلبا علـى احتياطيات 
العملة الأجنبية في البلاد التي تقدر بنحو 35 مليار 

دولار قبل الأزمة وفقا لباركليز كابيتال.
وربمـا يكون أفضـل الحلول فـي الأجـل القصير 

هـو الاتجاه إلـى حكومة وحـدة وطنية مـع التعهد 
بإجـراء انتخابـات حرة فـي ايلول/سـبتمبر. لكن 
حتـى ذلك لا ينبئ بالاسـتقرار. ورغـم أن المعارضة 
بشتى طوائفها قد اصطفت خلف محمد البرادعي إلا 
أنه لم يتضح ما هو البرنامج الذي سـتؤيده جماعة 

الإخوان المسلمين في نهاية المطاف.
وعلـى أي حال فـإن مصر أمامهـا طريق محفوف 
بالصعاب. وربما يكون أفضل ما يتمناه المستثمرون 
أن تسلك البلاد مسـلك تركيا ذات الأغلبية المسلمة. 
وقد حجمت تركيا نفوذ جيشها وتمكنت من تحقيق 
نمـو اقتصـادي مسـتدام لتصبـح أغنـى مـن مصـر 
-مـن حيث نصيـب الفرد من الدخـل- بنحو أربعة 

أضعاف.
واسـتغرقت تركيا 20 عاما لمضاعفة نصيب الفرد 
من الدخـل إلى أربعة أمثاله. وقد لا تسـتغرق مصر 
كل هذه الفترة لاسـتعادة ثقة المسـتثمرين العالميين 

لكن الثقة لن تعود بين عشية وضحاها.

محللون: الأسهم المصرية ستكابد صعوبات 
بغض النظر عن نتيجة الانتفاضة الشعبية

تراجع اسعار عقود القمح الأمريكي الآجلة
مع انحسار المخاوف بشأن الشحنات لمصر

ـ ا ف ب: اعلنـت وكالـة  ■ باريـس 
التصنيف الائتماني ستاندارد أند بورز 
الثلاثاء انها خفضت العلامة السـيادية 
لمصر وتنوي خفضها مجددا خلال ثلاثة 
اشـهر بسبب عدم الاسـتقرار السياسي 

في هذا البلد.
وبهـذا تكون سـتاندارد أنـد بورز قد 
اتبعت خطى وكالة التصنيف الائتماني 
موديـز التـي كانت قـد خفضـت بالفعل 
تصنيـف مصـر يـوم الاثنـين فـي حـين 
خفضت فيتش الأسـبوع الماضي توقعها 

لمصر إلى سلبي.
وقالت وكالة التصنيف في بيان «من 
وجهة نظرنا، عدم الاسـتقرار السياسي 
والاضطرابات ستؤدي الى ابطاء النمو 
الاقتصـادي لمصر وسـيؤثر على ماليتها 

العامة». 
واضافت «بعد اسبوع من التظاهرات 
الشـعبية والعنيفـة الـى حـد مـا، قـال 
الرئيس حسني مبارك بتعديل الحكومة 
لكـن  الثاني/ينايـر  كانـون   29 فـي 

الاحتجاجات تواصلت». 
وتابعت ان ستاندارد أند بورز قررت 
لهـذا السـبب خفـض تصنيـف الديـون 
الطويلة الامد لها البلد من «بي.بي زائد» 
الى «بي.بي». لكـن مصر تبقى في نادي 

الدول القادرة على تسديد ديونها. 

وكانـت وكالـة التصنيـف الائتماني 
موديز خفضت يـوم الاثنين علامة مصر 
الى «بي.ايه.2» بسبب «الزيادة الكبيرة 
والواضحة في المخاطر السياسـية» في 

هذا البلد. 
من جهة اخرى قالت وكالة التصنيف 
الائتمانـي انها قلقـة من ان يـؤدي الرد 
التـي  الاضطرابـات  علـى  السياسـي 
تشـهدها مصر منذ عدة ايـام الى تدهور 
«الضعيفـة  العامـة  الماليـة  فـي  جديـد 

اصلا». 
سـتواجه  مصـر  ان  الـى  واشـارت 
تحديات سياسية واجتماعية اقتصادية 
قديمـة سـببها قـديم وهي ارتفـاع معدل 

البطالة والتضخم والفقر المعمم. 
«امكانيـة  هنـاك  ان  الوكالـة  وتـرى 
كبيـرة بان يتـم تليين سياسـة الميزانية 
لاحتـواء  الحكومـة  جهـود  اطـار  فـي 

الاستياء». 
واوضحت وكالة التصنيف الائتماني 
انهـا يمكـن ان تعيـد النظر فـي تصنيف 
ديـون البلاد علـى انهـا «مسـتقرة» اذا 
والمخاطـر  السياسـي  التوتـر  تراجـع 
الكامنة في مجالي الميزانية والاقتصاد. 

لكـن اذا اسـتمر تدهـور الوضع، فان 
الوكالـة يمكن ان تخفـض مجددا علامة 

البلاد. 

وكالة ستاندارد آند بورز 
تخفض تصنيف مصر

مسؤول: 10 مليارات دولار استثمارات 
سعودية في مصر مهددة بالخسارة

■ الرياض - يو بي اي: أعرب مسؤول سعودي عن قلقه إزاء الأحداث الحالية في 
مصر والتي قال انها تهدد الاستثمارات السعودية في مصر البالغة قيمتها 10 مليارات 
دولار. وعبـر رئيـس مجلس الأعمال السـعودي ـ المصري عبد اللـه صادق دحلان في 
تصريح نشرته صحيفة «عكاظ» امس الثلاثاء عن قلقه من «تفاقم الأوضاع المتسارعة 

في جمهورية مصر العربية».
وتتركـز الاسـتثمارات في مجـالات السـياحة، والفندقـة، والصناعـات، والتنمية 

الزراعية، ناهيك عن الاستثمارات الفردية.
وأشـار إلـى أن وجود 700 ألف سـعودي في مصـر مابين مقيم بصفـة دائمة أو غير 

دائمة.
وقـال دحـلان أن المجلس يعمـل على دعم الاسـتثمارات المشـتركة، داعيا الشـعب 
المصـري والحكومة المصرية إلى حماية الاسـتثمارات السـعودية والأجنبية في مصر 
،مشـيرا إلى أن المشـاريع المصرية السـعودية المشـتركة تمثل أكثر من 30 في المائة من 

إجمالي الاستثمارات في مصر.
وطالب بسرعة حماية الاستثمارات السعودية وعدم تعريضها للتخريب أو إلحاق 

الأضرار بها، بما يضمن استمراريتها ونموها.

تراجعـت  رويتـرز:  ـ  سـيدني   ■
العقـود الآجلـة للقمح الأمريكـي قليلا 
امـس الثلاثـاء مـع انحسـار المخاوف 
بشأن الشحنات إلى مصر عقب تقارير 
مسـتورد  أكبـر  إلـى  الامـدادات  بـأن 
للقمـح في العالـم ما زالـت تتدفق رغم 

الاضطرابات السياسية.
زيـادة  عقـب  الأسـعار  وتراجعـت 
كبيـرة قفـزت خلالهـا العقـود الآجلـة 
للقمـح الأمريكـي يـوم الاثنـين حولـي 

اثنين بالمئة.
وتراجعت العقود الآجلة في مجلس 
شيكاجو للتجارة تسـليم آذار/مارس 
0.62 بالمئـة إلـي 8.35 دولار للبوشـل 
بحلول الساعة 0245 بتوقيت غرينتش 
أعلـى  الاثنـين  يـوم  سـجلت  بعدمـا 
مستوى في 29 شهرا. ولا تزال العوامل 

الأساسية قوية مع ارتفاع سوق القمح 
5.9 بالمئة في كانون الثاني/يناير.

للسـلع  العامـة  الهيئـة  وأبلغـت 
التموينية -المشـتري الرئيسي للقمح 
فـي مصر- رويتـرز ان لديهـا امدادات 

تغطى حاجات البلاد لعشرة اشهر. 
يـوم  مصريـون  مسـؤولون  وقـال 
الاثنين ان شـحنات الحبوب تصل الي 

الموانئ في مواعيدها. 
ومصـر هي أكبر مسـتورد للقمح في 
العالـم وتسـتورد نحـو 40 بالمئـة مـن 
حاجاتهـا. ومنـذ بدايـة السـنة المالية 
تمـوز/ مـن  الاول  فـي   2011-2010

يوليـو اشـترت الهيئـة العامة للسـلع 
التموينية حوالي 4.465 مليون طن من 
الاقماح الفرنسية والامريكية والكندية 

والاسترالية والارجنتينية. 

■ لندن - رويترز: قالت مصادر ملاحية امس 
الثلاثـاء إن عمليات نقل البضائـع متوقفة عمليا 
في مينائي الاسـكندرية ودميـاط بمصر مع عجز 
موظفين مهمين عن الوصول لمواقع عملهم بسـبب 

اضطرابات واسعة النطاق.
ويتظاهـر مـا لا يقـل عـن مليون شـخص في 
أنحـاء مصـر مطالبـين الرئيـس حسـني مبارك 

بالتنحي بعد 30 عاما في الحكم.
وأبلغـت مصـادر مسـؤولة رويتـرز امس أنه 
لا تأخيـرات فـي شـحنات القمح المتعاقـد عليها. 
ومصـر أكبر بلد مسـتورد للقمح فـي العالم. لكن 
المينائـين  أن  رويتـرز  أبلغـت  ملاحيـة  مصـادر 
المطلين على البحر المتوسـط واللذيـن يتعاملان 
بالأسـاس مع الشحنات السائبة والحاويات بما 
يشـمل الحبوب قد تأثرا بحظـر التجوال اليومي 

المفروض في مناطق من البلاد.

أي:  بـي  يـو   - ب  ف  ا  ـ  القـدس   ■
يـزداد القلـق في اسـرائيل مـن احتمال 
توقف امدادات الغاز الطبيعي من مصر 
بسـبب الاضطرابات في هذا البلد الذي 
ابرمت معه اسـرائيل فـي كانون الاول/

ديسـمبر اتفاقـات لتزويدها بمـا لا يقل 
عن 1.4 مليار متر مكعب من الغاز.

البنـى  الناطـق باسـم وزارة  وقـال 
التحتيـة عوزي لانـدو لوكالـة فرانس 
بـرس امـس الثلاثاء «يتبـين لنا مجددا 
ان الشـرق الاوسـط منطقـة غيـر آمنة. 
علينـا ان نتحـرك لضمـان امـن الطاقة 

لدينا من دون الاتكال على الاخرين». 
ويعـارض لاندو اي تبعيـة خارجية 
على صعيد الطاقة ولا سيما حيال مصر 
التـي تؤمـن راهنـا 40 بالمئـة مـن الغاز 

الطبيعي الذي تحتاجه اسرائيل. 
تسـريع  ينبغـي  انـه  يعتبـر  وهـو 
اسـتغلال حقلي تامـار وليفياتان للغاز 
الواعديـن جـدا اللذين اكتشـفا حديثا 

قبالة الشواطئ الاسرائيلية. 
وتعززت هذه المخاوف مع تصريحات 
لمحمد غانم احد قادة الاخوان المسـلمين 
في مصر (معارضة) الذي دعا الى وقف 

الحركة فـي قناة السـويس وامـدادات 
لمحطـة  تصريـح  فـي  والنفـط  الغـاز 

(العالم) الايرانية الناطقة بالعربية. 
(غلوبـز)  صحيفـة  وذكـرت 
وزارة  ان  الاسـرائيلية  الاقتصاديـة 
البنى التحتية الوطنية اجرت مناورات 
اسـتعدادا «لحالـة طـوارئ» فـي حـال 
انقطـاع امـدادات الغاز المصريـة. وبعد 
هذا التمرين «وضعت بعض التوصيات 
لمواجهة سيناريو كهذا» على ما اوضحت 

الصحيفة. 
وفـي كانـون الاول/ديسـمبر وقعت 
اربع شركات اسرائيلية اتفاقات لشراء 
الغـاز المصري على مـدى 20 عاما بقيمة 
قـدرت بمـا بين خمسـة وسـتة مليارات 

دولار. 
ومع هذه الاتفاقات الجديدة ستزود 
الشركة الاسرائيلية المصرية التي تحمل 
اسـم «ايسـت ميديترينيان غاز/اي.ام.
جي» التي سـبق لها ان ابرمت سلسـلة 
مـن الاتفاقـات مع شـركات اسـرائيلية 
منـذ 2005 الدولـة العبرية مـا مجموعه 
ستة مليارات متر مكعب من الغاز بقيمة 

اجمالية قدرها 19 مليار دولار. 

ومـن شـأن كميات الغـاز هـذه التي 
يفتـرض ان يبـدأ ارسـالها فـي النصف 
الاول مـن 2011، تشـغيل ثلاث محطات 

حرارة خاصة. 
وسعى يوسـف مايمان رئيس شركة 
امبال المساهم الاسرائيلي الرئيسي في 
شركة اي.ام.جي الى الطمأنة. وقال ان 
«مصالح مصر الاستراتيجية والمالية لن 
تتغير مهما شـهدت من احداث داخلية» 
مشـددا على ان «امدادات الغاز المصري 
الـى الزبائـن الاجانب تتواصل بشـكل 

طبيعي». 
اخريـن  اسـرائيليين  شـركاء  ان  الا 
تمامـا  مقتنعـين  ليسـوا  الشـركة  فـي 
بذلـك. ونقلـت الصحيفـة الاقتصاديـة 
ان  قولـه  احدهـم  عـن  (كالكاليـت) 
«يوسـف مايمـان متفائـل لكن مـن غير 

المؤكد ان ذلك مبرر». 
ومقابـل موقـف المتخوفـين من وقف 
الامدادات المصرية يسـتبعد آخرون أن 
تقـدم مصرعلى وقـف ضخ الغـاز إليها 
لأن من شـأن ذلك أن يسبب لها خسائر 

مالية طائلة.
ونقل ملحق (ذي ماركر) الاقتصادي 

التابـع لصحيفـة (هآرتـس) امـس عن 
تقديرهـا  مطلعـة  إسـرائيلية  مصـادر 
إن «احتمـال المس بضخ الغـاز المصري 
لإسـرائيل فـي أعقاب الوضـع في مصر 

ضئيل جدا».
ورأت المصـادر أن وقـف ضـخ الغـاز 
«يعني حدوث مس كبير باتفاق السلام 
إن لـم يكـن إلغـاءه، إضافة إلـى تكلفة 
الصعبـة  وانعكاسـاتها  كهـذه  خطـوة 

جدا». 
الإسـرائيلية  المصـادر  وأوضحـت 
أنـه فـي حـال وقـف ضـخ الغـاز فـإن 
مصر سـتتكبد خسـائر فوريـة بقيمة 4 
مليـارات دولار في السـنة مـن عدم بيع 
الغاز مباشـرة لإسـرائيل، ومن تصدير 
منتجـات إلـى الولايـات المتحـدة التي 
الحـرة  التجـارة  اتفـاق  عليهـا  ينـص 
المشتركة بين مصر وإسرائيل والولايات 

المتحدة.
المسـاعدات  أن  علـى  وشـددت 
الأميركيـة لمصر سـتتضرر جـراء وقف 

ضخ مصر للغاز لإسرائيل.
وحـذرت المصادر الإسـرائيلية ذاتها 
سـتكون  المصريـة  «السـلطات  أن  مـن 

غيـر عقلانيـة لكـي توقف تزويـد الغاز 
الواقـع  لإسـرائيل، لكـن مثلمـا علمنـا 
أكثـر مـن مـرة فـإن  الشـرق أوسـطي 
انعدام العقلانية ليست صفة نادرة في 
منطقتنـا ولذلك يجب على إسـرائيل أن 

تستعد لإمكانية كهذه». 
وأشـارت الصحيفـة إلـى أنـه توجد 
لاتفاقيـة الغـاز ثلاثـة إسـهامات بالغة 
الأهميـة مـن ثـلاث نواحـي، الناحيـة 
الاتفاقيـة  هـذه  مسـاهمة  هـي  الأولـى 
 – المصريـة  العلاقـات  علـى  بالحفـاظ 
الإسـرائيلية التـي «لا تثمـن بالذهب»، 
والناحيـة الثانيـة إحداث منافسـة في 
سـوق تزويـد إسـرائيل بالغـاز بحيث 
لا تكـون السـوق الإسـرائيلية متعلقـة 
بمـزود واحـد حتـى لـو كان هـذا مزود 
إسـرائيل، والثالثة هي «صدقية تزويد 
 ٪50 –  40 بـين  مـا  أن  حيـث  الغـاز» 
مـن الكهرباء الـذي ينتج في إسـرائيل 
حاجـة  فـإن  ولذلـك  الغـاز  مصـدره 

إسرائيل للتزود بالغاز ملحة جدا.
يعتبـر  السياسـي  الصعيـد  علـى 
عـوزي لاندو العضو في الحزب القومي 
المتطـرف «أسـرائيل بيتنـا» ان مخاطر 

تبـرر  مصـر  فـي  الاسـتقرار  زعزعـة 
بنيامـين  حكومـة  لمشـروع  معارضتـه 
نتانياهو مضاعفة الرسـوم والضرائب 

على ارباح حقلي تامار وليفياتان. 
ومن المتوقع ان ينضب الحقل الغازي 
حاليـا  المسـتغل  الوحيـد  الاسـرائيلي 
في العـام 2013 ويريد لانـدو ان يضمن 

امكانية ان يحل حقل تامار مكانه. 
ثلاثـة  البالغـة  الاسـتثمارات  ان  الا 
مليـارات دولار الضرورية لتطوير حقل 
تامـار مجمـدة بسـبب غمـوض يحيط 

الوضع الضريبي. 
الاسـرائيلية  الشـركات  وتماطـل 
انيرجـي  نوبـل  الاميركـي  والشـريك 
والمصـارف المعنية بالمشـروع وتضغط 
على رئيـس الوزراء بنيامـين نتانياهو 
والبرلمان للتخلي عن مشروعهما فرض 
ضريبة على استغلال الموارد الطبيعية. 
الا ان وزارة المـال غيـر مقتنعة بتاتا. 
الـوزارة «زيـادة  ويقـول مسـؤول فـي 
الضرائـب مبـرر اكثر مـن السـابق. فان 
احتمـال توقـف الامـدادات المصريـة قد 
يمنح تامال احتكارا شبه كامل وامكانية 

ان تفرض الشركات المعنية الاسعار». 

اسرائيل تخشى لكن تستبعد وقف امدادات الغاز الطبيعي من مصر

كانت مجموعة ايه.بي مولر ميرسك الدنمركية 
للشـحن والنفط قد علقت أمـس الاثنين عملياتها 

لمحطات الموانئ في بورسعيد.
من ناحية أخرى قالت مصادر ملاحية لرويترز 
إن حركة نقل البضائع تعطلت من مينائي الأدبية 
والسـخنة على البحر الأحمر بسـبب غلق طريق 

القاهرة-السويس.
وقالـت هيئـة قناة السـويس اليـوم إن حركة 

نقل السفن عبر القناة لم تتأثر.
وقالـت مصـادر ملاحيـة إن الجيـش المصري 
عزز انتشـاره عند القناة وفي غيرهـا من المواقع 
الاسـتراتيجية المهمـة مثـل حـط أنابيـب النفـط 

سوميد الذي يربط البحر الأحمر بالمتوسط. 
وقتـل 140 شـخصا على الأقل فـي ثمانية أيام 
مـن الاضطرابـات في مصـر مع مطالبـة محتجين 

بعهد جديد من الديمقراطية.

فـي  مقيـم  وكيـل  وهـو  ديلانـي  دان  وقـال 
الاسـكندرية لسـوق لويدز للتأمين في لندن «إنه 
(مينـاء الاسـكندرية) ليـس مغلقـا لكـن لا عمل. 
مسـؤولو الجمارك ليسـوا هناك. لا أحد لتشغيل 
الرافعـات .. تسـتطيع أن تقـول إن البلـد مغلـق 

عمليا».
وقالـت هانجـين للشـحن الكوريـة الجنوبية 
اليـوم إنهـا تغير مسـار بعـض سـفن الحاويات 
التابعة لها بسـبب الاضطرابـات في مصر والتي 
عرقلت أنشطة الأحواض الجافة في عدة موانئ.

وقالت مصادر هذا الأسـبوع إن الاحتجاجات 

تعطـل واردات البلاد من الحبـوب حيث تأخرت 
بعـض الشـحنات من الولايـات المتحدة بسـبب 

مشاكل تتعلق بخطابات الائتمان.
وسـتظل البنـوك المصريـة مغلقـة ليـوم رابع 
اليومـا الأربعـاء وقال البنـك المركزي إنـه مازال 
يـدرس إن كان الاغلاق سيسـتمر غـدا الخميس 

أيضا.
وقال مصدر ملاحي مصري «ميناء الاسكندرية 
مازال مفتوحا لكن لا أحد يعمل حاليا .. عملياتهم 
للبضائـع لا تعمل كما ينبغي بسـبب مشـاكل في 

اليد العاملة».

وكشـفت مصادر عن مشـاكل مماثلة في ميناء 
دميـاط وتعطـل عمليـات سـفن الحاويـات فـي 

بورسعيد أيضا.
وقـال تاجـر فرنسـي إن سـفينة اسـتأجرها 
لتصدير شـحنة حبـوب إلى مصر تـدور بالقرب 
مـن مينـاء دمياط بسـبب تخوفـه من ألا يسـدد 
المشـتري المصري وهـو من القطـاع الخاص ثمن 
الشـحنة. واضاف «نخشـى ألا يدفع لنا ونفضل 
أن تظـل السـفينة تبحر فـي دوائر. والـكل يفعل 
نفس الشـيء. لا نريد للسـفينة أن ترسو ونحن 

غير متأكدين من أنه سيدفع لنا».

تعطل شحنات البضائع يخنق موانئ مصرية
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15 اقتصاد ومال 

رئيــس  صــرح  أ:  ب  د   - ســنغافورة   ■  
صندوق النقد الدولي دومينيك شتراوس ــكان 
امــس الثلاثاء بــأن حركة التعافــي العالمي غير 
متوازنــة ، محذرا مــن أن ارتفاع معــدل البطالة 
وعــدم تكافؤ الأجور وزيادة الأســعار يمكن أن 
تــؤدي إلــى الحمائيــة التجاريــة واضطرابات 

اجتماعية عنيفة. 
وقال شتراوس ــكان في ســنغافورة: «بينما 
يجــري التعافــي (الاقتصــادي)، إلا أنــه ليس 
التعافــي الــذي نريــده». وأضاف «إنــه تعاف 
تشــوبه توتــرات ، يمكــن أن تنثر بــذور الأزمة 

التالية». 
وذكــر أن التعافي غيــر متوازن بــين الدول، 
حيــث أن الاقتصاديــات الصاعدة تشــهد نموا 
أسرع من الاقتصاديات المتقدمة، وكذلك داخل 
الدول بســبب ارتفــاع معدلات البطالــة وتزايد 

الفجوات بين الدخول. 
المتقدمــة  البــلاد  الصنــدوق  رئيــس  ودعــا 
والفقيرة لإعطاء الأولويــة لتوفير فرص العمل 

مشــيرا إلــى أن البطالــة «ســبب قــوي للأزمة 
السياســية في تونس، والتوتــرات الاجتماعية 

المتصاعدة في دول أخرى». 
وأوضــح أنه «بدون وظائف وضمان الدخل 
، لا يمكــن حــدوث انتعــاش فــي معــدل الطلب 
المحلي، وبالتالي لن يكون هناك تعاف مستدام 

في النهاية». 
ودعا رئيس الصنــدوق الصين الى تصحيح 
اســعار صرف عملتها لمصلحة اقتصادها لكنه 
قال انه لا يوافق على انتقادات الولايات المتحدة 

وغيرها التي تريد اعادة تقييم اليوان بسرعة. 
وقــال ان الحكومــة الامريكيــة لــن تواجــه 
مشــكلة في تمويل دينها الهائل وقلل من اهمية 
ديــون اليابان التــي خفضت وكالــة التصنيف 
الائتماني ســتاندارد اند بور علامتها الاسبوع 

الماضي. 
وحــول الاقتصــاد العالمي،، قال ســتروس 
كان ان «الانتعــاش جــار لكنه ليــس الانتعاش 
الــذي نرغــب فيــه». واضــاف «انــه انتعــاش 

تشــوبه حالات توتر وضغوط ويمكن ان يزرع 
بــذور الازمة المقبلة»، موضحا انه يرى «حالتين 

خطيرتين من عدم التوازن هذا». 
وتابــع ان «النمــو يبقــى اقل مــن معدله في 
الــدول المتطورة لكــن الدول الناشــئة والنامية 
تنمــو بســرعة اكبــر وبعضهــا قــد يصــل الى 
حالــة افراط في النمــو».  واكد ســتروس كان 
ان الاقتصــادات التي تســجل فائضا كبيرا في 
الميــزان التجاري مثــل الصين والمانيــا ما زالت 

مدفوعة بالصادرات. 
اما الاقتصادات التي يعاني ميزانها التجاري 
من عجز مثل الولايــات المتحدة فما زالت تعتمد 

على الطلب الداخلي. 
وتابع ســتروس كان ان «حالات الخلل هذه 

تشكل خطرا على استمرارية الانتعاش». 
امــا الخلل الآخر الذي تحدث عنه ســتروس 
كان فهو ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بشكل 
كبير بالتزامــن مع تزايد الفــروق في المداخيل 

في بعض الدول. 

وكان الصنــدوق حــذر الثلاثــاء الماضي من 
ان الاســتقرار المالــي العالمي مــا زال «في دائرة 
الخطــر» وان كان النمــو ســيتواصل في 2011 

لكن بوتيرة متفاوتة تختلف من بلد لآخر. 
واعتبــر مديــر دائــرة الاســواق الدولية في 
صنــدوق النقــد الدولي خوســيه فينــال «بعد 
اكثر من سنتين على بدء الازمة المالية، لم يتأمن 

الاستقرار المالي العالمي». 
واضاف خلال عرضه «التوقعات الاقتصادية 
العالمية» للصندوق في جوهانسبورغ، «ما زال 
الاســتقرار فــي دائــرة الخطــر علــى الرغم من 

التدابير المتخذة لدعم النظام المالي». 
كمــا رفــع تقديراتــه للنمو العالمــي في 2011 
الى 4.4٪، وذلك بفضل تحســن توقعات النمو 
الامريكــي واســتمرار الوضــع علــى حاله في 

منطقة اليورو. 
واكد ان الديون الاوروبية لن تؤثر على النمو 
العالمي ومحذرا من جهة اخرى الدول الناشــئة 

من مخاطر التضخم. 

صندوق النقد الدولي يحذر من اضطرابات اجتماعية 
نتيجة التعافي غير المتوازن

■ الدوحـة - رويتـرز: قال الشـيخ 
عبـد الله بـن سـعود آل ثانـي محافظ 
مصـرف قطـر المركـزي امـس الثلاثـاء 
إن البنـك المركزي لا يعتـزم طرح مزيد 
مـن السـندات الحكوميـة فـي الوقـت 
الحالـي وإنـه راض عـن تأثيـر اجراء 
جديد بشأن السيولة اتخذه في الآونة 

الأخيرة.
كان البنك المركزي للبلد عضو منظمة 
أوبك قد أصدر سندات محلية بقيمة 50 
مليار ريـال (13.7 مليار دولار) الشـهر 
الماضي لاستيعاب السيولة من البنوك 

المحلية.
السـيولة  حجـم  البنـك  قيـد  كمـا 
الفائضة التي تستطيع البنوك تقاضي 
فائـدة عليها وهـو ما قـال محللون إنه 
يسـتهدف تشـجيع الاقـراض فـي أكبر 
بلد مصـدر للغـاز الطبيعي المسـال في 

العالم.
وأجـاب الشـيخ عبـد اللـه بالنفـي 

عندما سئل إن كان البنك يعتزم إصدار 
مزيد من السندات الحكومية. وقال ردا 
علـى سـؤال إن كان راضيـا عـن تأثير 
«نعـم  الجديـدة  السـيولة  اجـراءات 
بالتأكيـد». لكنـه أحجـم عـن التعليق 

بشأن أسعار الفائدة.
وكان مصـرف قطـر المركـزي خفض 
في آب/أغسـطس سـعر الايـداع لأجل 
ليلـة واحـدة 50 نقطة أسـاس (نصف 
نقطـة مئويـة) إلـى 1.5 بالمئة فـي أول 
خفض على مدى عامـين في خطوة قال 
محللون إنها تستهدف تعزيز الاقتصاد 
غير النفطي وكبح التدفقات الرأسمالية 

إلى الداخل.
فائـدة  أسـعار  إلـى  قطـر  وتحتـاج 
منسجمة مع نظيرتها الأمريكية لتفادي 
ضغـوط إضافيـة علـى الريـال في ظل 

سياسة ربط العملة بالدولار.
وأبلـغ الشـيخ عبد اللـه الصحفيين 
أنـه يتوقع أن يسـجل التضخـم واحدا 

بالمئة هذا العام.
كان وزيـر الماليـة القطـري يوسـف 
كمـال قـال الأسـبوع الماضـي إن البنك 
المركـزي سـيصدر سـندات لامتصاص 
اقتصـت  إذا  السـوق  فـي  السـيولة 
الضـرورة احتواء التضخم الذي توقع 
أن يـدور بـين صفـر وواحـد بالمئـة في 

.2011
المسـتثمرين  أضخـم  مـن  وقطـر 
العالميين عـن طريق صندوقهـا للثروة 
السـيادية وقد شـهدت انكماش أسعار 
فـي 2010 و2009 بتأثيـر الأزمـة المالية 
العالمية. ومن المتوقع أن تعاود الأسعار 
ارتفاعهـا هـذا العـام مدعومـة بارتفاع 

تكاليف الغذاء.
أجرتـه  اسـتطلاع  نتائـج  وتظهـر 
رويترز أن من المتوقع أن يبلغ التضخم 
ثلاثة بالمئة في المتوسـط هذا العام بعد 

انكماش الأسعار 2.4 بالمئة في 2010.
الدولار يساوي 3.638 ريال قطري.

المركزي القطري لا يعتزم طرح سندات حكومية

■ باريــس ـ رويترز: قال رئيس وكالة الطاقة الدولية 
امس الثلاثاء إن سوق النفط لا تواجه أي طوارئ وذلك 
بعد يوم من وصول أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل 

بسبب الاضطرابات في مصر.
وقال نوبو تاناكا لرويترز «ليست هناك حالة طواريء 
الآن». وأضاف مشيرا إلى كل من وكالة الطاقة الدولية 

واوبك إنه إذا تعطلت الامدادات «فينبغي لنا التحرك».
وقفزت أسعار النفط بسبب التوتر في مصر.

وســجل مزيج برنــت خــام القيــاس الأوروبي 100 
دولار للبرميــل للمرة الأولى منذ 2008 بســبب مخاوف 
مــن امتــداد الاضطرابات إلــى دول أخرى في الشــرق 
الأوسط الذي ينتج مع شمال افريقيا أكثر من ثلث نفط 

العالم.
وقالت أوبك إن لديها نحو ســتة ملايين برميل يوميا 
من الطاقــة الإنتاجيــة الفائضة -أي ما يعادل ســبعة 
بالمئة من الطلب العالمي- تســتطيع استغلالها لسد أي 

نقص. وغالبية هذه الطاقة تملكه السعودية.
وألمــح كل من وزير البترول الســعودي علي النعيمي 
والأمــين العام لأوبك عبــد الله البدري يــوم الإثنين إلى 
أن أوبــك لا تعتزم عقد اجتماع قبل اجتماعها المزمع في 

حزيران/يونيو لأن الأسواق تتلقى إمدادات كافية.
واختلفــت وكالة الطاقة الدولية وأوبك مرارا بشــأن 
مســتويات الطلب والإنتاج إذ تنتقد أوبك الغرب لرفعه 
ضرائب الوقود ومطالبته المنتجين بمزيد من الخام في 

نفس الوقت.
وقال تاناكا «مــا نطلبه من أوبك هو أن تكون مرنة». 
وتابــع «اجتمــاع أوبك المقبــل في يونيو. الســعوديون 
أنهــم  ســمعت  قطعــا.  يقولــون  ممــا  أكثــر  ينتجــون 
ســيجتمعون في الرياض. لكن لا يمكنني الحكم مسبقا 

على أي شيء الآن».
وقــال البــدري إن مــن المســتبعد أن يتخــذ اجتمــاع 
المنتجين والمســتهلكين المزمع في الرياض في 22 فبراير 
قرارا بشــأن حصص الإنتاج لأنه ليــس اجتماعا طارئا 

لأوبك.
وقال تاناكا ان قناة الســويس وخط أنابيب سوميد 
يعمــلان بصــورة طبيعية واضــاف انه حتــى إذا جرى 
اغلاق قناة السويس بسبب الاضطرابات في مصر فإن 
ذلك لــن يخلق نقصا في الامدادات ولكن ســيرفع فقط 
تكلفة الشــحن البحري بســبب اضطرار ناقلات النفط 

لأخذ مسارات أطول.

وكالة الطاقة تتحرك لتهدئة أسواق النفط 
وتنفي وجود حالة طوارئ

■ عمــان - يــو بــي اي: قــدرت وزارة التخطيــط 
المســاعدات  حجــم  الأردن  فــي  الدولــي  والتعــاون 
الخارجية مــن المنح والقروض الميســرة التي حصلت 

عليها المملكة عام 2010 بنحو 1.133 مليار دولار.
وحســب بيانات الوزارة فإن ما قيمته 782.2 مليون 
دولار  مليــون  و351.3  منــح  شــكل  علــى  كان  دولار 
كقروض ميســرة، فيما بلغ حجم هذه المســاعدات في 
2009 حوالــي 1.374 مليار دولار منها 698 منحا و677 

قروضا ميسرة. 
ووفــق البيانــات فــإنّ 21٪ مــن هذه المســاعدات 
خصص في العام الماضي لدعم الموازنة، فيما خصص 
30٪ لدعم شــبكة الميــاه والصرف الصحــي والبيئة، 

و25٪ للطاقة والباقي موزع للتنمية المحلية والحاكمية 
الرشيدة وحقوق الإنسان والصحة والتعليم وبرنامج 

تعزيز الفرص الاقتصادية وبناء قدرات وغيرها.
وكانــت أبرز الجهات المانحة لــلأردن العام الماضي 
الولايــات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنســا وإيطاليا 
وكوريا والصين وإسبانيا وكندا وسويسرا والدنمارك 

والنروج والسويد والمملكة المتحدة.
ومن الجهات المانحة أيضا مؤسسات تمويل دولية 
وإقليميــة وعربية كالاتحاد الأوروبــي والبنك الدولي 
والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق أوبك والصندوق 
الدولي للتنميــة الزراعية ومؤسســة التمويل الدولية 

وبرامج الأمم المتحدة الإنمائية. 

1.133 مليار دولار حجم المساعدات الخارجية 
للأردن في عام 2010

فاجئـت  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
وربمـا  العالـم  المصريـة  الانتفاضـة 
تدفـع للتركيز من جديـد على المخاطر 
السياسـية في الاقتصاديات الناشئة 
فـي وقـت ترتفـع فيـه أسـعار المـواد 
الغذائية وأسـعار الوقود مما يزيد من 
مخاوف المستثمرين من سياسات غير 

تقليدية أو لكبح الاستثمار.
المسـتثمرين  ذلـك  يدفـع  وقـد 
للمطالبـة بعـلاوة مخاطـر أعلى على 
فـي  خاصـة  وبصفـة  الاسـتثمارات 
الشـمولية  الناشـئة  الاقتصاديـات 
واعادة تسـليط الاهتمام على مخاطر 
سياسية محتملة ومخاطر الخلافة في 
دول كان ينظـر إليها في السـابق على 

انها مستقرة.
ويواصـل متظاهـرون يحتشـدون 
اخـرى  ومـدن  القاهـرة  شـوارع  فـي 
حسـنى  الرئيـس  لاسـتقالة  الدعـوة 
مبـارك فـي احتجاجات غير مسـبوقة 
اعقبـت الاطاحـة بالرئيس التونسـي 

زين العابدن بن علي.
المحللـة  فورهـام  تينـا  وقالـت 
«التطـورات  سـيتي  فـي  السياسـية 
افتراضـات  تقـوض   ... المصريـة 
الاستقرار السياسي في دول الاسواق 
الناشـئة المعنيـة في عشـية وضحاها 

تقريبا».
ويمكـن ان يكـون لذلـك تأثير على 
الحكومـي  والديـن  والطاقـة  السـلع 
والعملـة وأسـواق الاسـهم فضلا عن 

تكلفة التأمين على الاستثمار الاجنبي 
الاحـداث  تجعـل  وربمـا  المباشـر. 
الاخيرة زعماء اخرين أكثر قلقا بشأن 
الاطاحـة بهم من السـلطة مما يدفعهم 
ربمـا للتحـول لدعـم الغـذاء وفـرض 
قيود على رأس المال واجراءات اخرى 
ربما تشمل الرقابة والقمع في محاولة 

لتفادي قلاقل.
ترفـع  ربمـا  تقديـر  أقـل  وعلـى 
الحكومـات الانفـاق لتهدئة الحشـود 

على أمل تفادي نزولهم للشارع.
المسـتثمرين  ذلـك  يزعـج  وربمـا 
فـي السـندات الحكومية بينمـا تجار 
الاسـهم والعملات أكثـر قلقا من وضع 
قيود أكبـر على دخول وخـروج رأس 
المال. واغلفت البورصـة في مصر منذ 
يـوم الخميـس ممـا يمنـع اي تحـرك 

للمستثمرين.
وقال مايكل جانسـك من كوميرتس 
بنك «ينبغي ان يعلم المسـتثمرون في 
الاسواق الناشـئة ان مثل هذه الامور 
تحـدث .. ولكـن مـا حـدث ان النـاس 
مصـر  مثـل  لـدول  نظـروا  ينسـون. 
واطلعوا على الارقام فحسب -والتي 
كانت جيـدة - وافترضـوا ان النظام 
تسـعيرهم  كان  الابـد.  إلـى  سـيبقى 

(للمخاطر) خاطئا».
ونزلت الاسـهم العالمية يوم الاثنين 
بسبب الاحداث في مصر بينما ارتفعت 
دولار  مئـة  متجـاوزة  النفـط  أسـعار 
لبرميـل نتيجـة مخـاوف مـن ان تمتد 

الاضطرابـات القلاقـل لـدول مجاورة 
وقد تؤثر على صادرات الطاقة بما في 

ذلك عبر قناة السويس.
ويـؤدي اضطراب أكبر في الشـرق 
الاوسـط إلـى ارتفـاع أسـعار السـلع 
الاولية مما يـؤدي إلى تفاقم التضخم 
في الدول النامية بصفة خاصة والتي 
ينظـر اليهـا بشـكل متزايـد علـى انها 

محرك ضروري للنمو العالمي.
وقـادت المخـاوف بشـأن التبعـات 
الغـذاء  تكلفـة  لارتفـاع  السياسـية 
الجزائـر لزيادة المشـتريات مـن المواد 
الغذائيـة بالفعـل وادي ذلـك لارتفـاع 
واسـتنزاف  العالميـة  للاسـعار  أكبـر 

خزانات الدول.
ويقلق المستثمرون السياسات غير 
التقليديـة التي يتـم انتهاجها لمواجهة 
التضخـم حيث خفضت تركيـا وكينيا 
أسـعار الفائـدة على عكس مـا تقضي 
بـه كتب الاقتصـاد التقليديـة في هذه 
الحالة من رفع لأسعار الفائدة وترجع 
سياسـية  لاسـباب  الخطـوات  تلـك 

محلية.
العالميـون  المسـتثمرون  وتجاهـل 
المخاطر السياسـية فـي الاقتصاديات 
الناميـة في السـنوات الاخيـرة وركز 
اكثـر على مخاطر تتعلق بالسياسـات 
في الـدول المتقدمـة بصفـة خاصة في 

الدول المضطربة في منطقة اليورو.
الاقتصاديـات  خفضـت  وبالتأكيـد 
الناشـئة في اوروبـا الانفاق بسـهول 

أكبر من نظرائها في الغرب ولكن مصر 
اعادت للاذهان بقـوة القيود المحتملة 

الأكبر داخل الدول الشمولية.
وبعد تونس ومصـر يقول محللون 
ان الـدول القريبـة يحتمـل ان تواجه 
مخاطـر أكبر من تكـرار نفـس القلاقل 
ولكـن التبعـات قد تمتد لنطاق اوسـع 
مثـل  اسـيا  شـرق  جنـوب  دول  عبـر 

تايلاند ودول وسط اسيا الشمولية.
وقالـت زينـب اسـام رئيسـة ادارة 
التنبـؤ فـي شـمال افريقيـا والشـرق 
الاوسـط في اكسكلوسيف اناليسيس 
«من حيـث خطر العدوى تبـدو كل من 
اليمـن والسـودان والأدرن وسـوريا 
مهددة. ولكـن الخطر الاكبـر من حيث 

الاحتمالية والشدة في السعودية».
الاطاحـة  ان  يـرون  مـن  وقليلـون 
السـيناريو  السـعودية  بالحكومـة 
لثروتهـا  ذلـك  ويرجـع  الاساسـي 
أكبـر  مجـالا  يمنحهـا  ممـا  الضخمـة 
للمنـاورة مقارنة بمصر ولكن حتي اي 
زيـادة متواضعة لخطـر محتمل يمكن 

ان يرفع أسعار النفط أعلى.
مـا  بشـأن  المحللـون  ويختلـف 
تعنيـه أجواء قلق أكبر بشـان القلاقل 
الاجتماعيـة وارتفـاع اسـعار السـلع 
للتوتـرات المتنامية بالفعـل بما يعرف 
«بحـرب العمـلات» بصفـة خاصة بين 
الولايـات المتحدة والصين. ويعتقد ان 
الحكومـات حول العالـم حريصة على 
اضعـاف عملاتهـا لزيادة الصـادرات 

وفرص العمل مما يثير مخاوف بشـأن 
حروب تجارية أوسع.

وقال بنك اوف نيويورك ميلون في 
مذكرة «فـي مواجهة تنامـي الضغوط 
الحكومـات  تبـدأ  ربمـا  التضخميـة 
المركزيـة ووزارات الماليـة فـي نطاقها 
(الاسـواق الناشـئة) فـي ادراك مزايا 

قوة العملة رغم كل شيء».
ولكـن يبـدو ان البطالـة كانت على 
الأقل عاملا كبيرا في تأجيج حالة عدم 
الرضا في كل من مصر وتونس ويقول 
البعـض انهـا ربما تـؤدي لتشـدد في 
مواقف صناع السياسات في الاسواق 

الناشئة.
وقال جانسـك ان الاحداث في مصر 
تزيد من تردد بكين في السماح بارتفاع 
قيمـة العملة مما قد يقـود إلى تقويض 
الصناعـات التصديريـة وفقـد عمـال 

المصانع في مناطق الحضر أعمالهم.
تابعـوا  بكـين  حـكام  ان  ويبـدو 
الأحداث في شـمال افريقيا بشيء من 
القلق علـى الأقل وحجبـوا كلمة مصر 
في عمليات البحث على مواقع شبكات 
اجتماعيـة باللغة الصينيـة على غرار 

تويتر في مطلع الاسبوع.
وقـال جانسـك «يعلـم الصينيـون 
ان سـعر عملتهم أقل كثيرا مـن قيمتها 
ولكن اقتصادهـم يعتمد على التصدير 
وهـم قلقون بشـأن الاضطرابـات. لن 
تكـون هنـاك عـدوى مباشـرة ولكـن 

سيكون هناك تأثير سياسي». 

عودة المخاطر السياسية للاسواق الناشئة

■ طوكيـو ـ رويتـرز: مـن المنتظـر 
أن ينضـم مسـؤول كبيـر سـابق فـي 
بنك اليابان المركـزي للعمل بالمصرف 
العربيـة  الامـارات  لدولـة  المركـزي 
العلاقـات  يبـرز  مـا  وهـو  المتحـدة 
الثنائيـة الوثيقـة بشـكل متزايـد بين 

البلدين.
واستقال ماسـارو تاناكا من البنك 
كانـون   31 فـي  اليابانـي  المركـزي 
الثاني/ينايـر. وشـغل تانـاكا مواقع 
هامـة في بنـك اليابان من بينها قسـم 

العمـلات الذي يشـرف علـى التدخل 
فـي اسـعار الصرف فـي حوالـي عام 
2000 وفـي إدارة التفتيـش المصرفـي 

أثناء أزمة النظام المالي الياباني.
وقـال تانـاكا إنـه سـيعمل «كبيـرا 
للمراجعين» بالبنك المركزي الاماراتي 
وإن عمله من المرجح ان يكون مرتبطا 
ربمـا  المصرفـي  التفتيـش  بعمليـات 
بهـدف اجتـذاب الخبـرات اليابانيـة 
فـي التعامـل مـع القـروض المتعثرة. 
المـرة  سـتكون  هـذه  أن  واضـاف 

الأولى التي يعمل فيها موظف سـابق 
بالبنـك المركـزي الياياني فـي نظيره 

الاماراتي.
والامارات ثاني أكبر موردي النفط 
الخـام إلـى اليابـان بعـد السـعودية 
حيث تمد طوكيـو بحوالي 20.4 بالمئة 
من وارداتهـا النفطية مقارنة مع 28.8 

بالمئة من السعودية.
مـع  علاقاتهـا  اليابـان  وتعـزز 
الامارات لمساعدة الشركات اليابانية 

المنتجة للنفط هناك. 

مسؤول سابق بالمركزي الياباني
ينضم للعمل في بنك الامارات المركزي

■ لندن ـ رويترز: قال مركز ابحاث بارز امس الثلاثاء انه 
ينبغـي للحكومـة البريطانية أن تؤجل بعـض التخفيضات 
المقترحة فـي الانفاق هذا العام بسـبب ضعف الاقتصاد وأن 
تتجـه بشـكل اكبر الـى زيادات فـي الضرائـب لخفض عجز 

الميزانية مستقبلا.
ويأتي هذا التقييم من المعهد الوطني للابحاث الاقتصادية 
والاجتماعية -وهو هيئة غير حزبية- بينما تعكف الحكومة 
الائتلافيـة التي يقودها المحافظون فـي بريطانيا على اعداد 

ميزانيتها للسنة المالية 2012-2011.
ويصـر المحافظـون وشـركاؤهم الديمقراطيـون الاحرار 
على أن وتيرة سـريعة لخفض العجز فـي الميزانية بالتركيز 
علـى تخفيضـات في الانفـاق وليس زيـادات فـي الضرائب 
ضرورية لاستعادة ثقة الاسـواق المالية في الدين الحكومي 

البريطاني. 
لكـن المعهـد قال ان الاسـواق الماليـة قد تقبل وتيـرة أبطأ 
لخفـض عجز الميزانية فـي الاجل القصيـر وان الزيادات في 
الضرائـب يمكـن الوثـوق بها بنفـس القدر مثـل تخفيضات 
الانفـاق وهـو مـا يجعـل الاخيـرة خيـارا سياسـيا وليـس 

اقتصاديا.
وقـال راي باريـل القائم باعمال مدير المعهـد «لا يوجد أي 
دليـل حقيقي مؤخرا على ان خفض العجز الذي يسـتند الى 
تخفيضات في الانفاق هو أكثر فعالية من خفض العجز الذي 
يسـتند الى زيادات في الضرائـب على الاقل في الاقتصادات 

الاوروبية المتقدمة».
وبلـغ العجـز في ميزانيـة بريطانيـا 11 بالمئة مـن الناتج 
المحلـي الاجمالي في السـنة الماليـة 2009-2010 وهو الاكبر 
فـي أي اقتصاد في مجموعة العشـرين ويهـدف وزير المالية 
المحافـظ جـورج اوزبـورن الى خفضـه إلى 1 بالمئـة بحلول 

.2016-2015
وانتهـز حزب العمال المعارض -الذي خسـر السـلطة في 
انتخابات في ايار/مايـو الماضي بعد ان وصل عجز الميزانية 
الى ذروته- تقرير المعهد لدعم سياسـته لابطاء تخفيضات 

الانفاق. 
وقالـت انجيـلا ايغـل وزيـرة العمـل فـي حكومـة الظـل 
العمالية «حان الوقت لأن يخرج اوزبورن رأسـه من الرمال 

وينظر الى الحقائق ويعيد التفكير في خطته المتهورة». 

مركز ابحاث يدعو الحكومة البريطانية
 لتأجيل بعض تخفيضات الانفاق 

العام بسبب ضعف الاقتصاد

■ اسطنبول ـ ا ف ب: افادت الخطة العراقية 
للكهرباء 2010-2030 التي كشف عنها الثلاثاء 
في اســطنبول ان على العــراق ان ينفق حوالى 
80 مليار دولار (58,2 مليار يورو) في السنوات 
العشــرين المقبلة اذا اراد تلبية حاجات سكانه 

في مجال الكهرباء.
وقالــت هذه الوثيقــة التي وضعتها شــركة 
بارسونز برينكيرهوف للاستشارات لحساب 
وزارة الكهرباء العراقية «ان اجمالي الاستثمار 
خلال الســنوات الخمس المقبلة لتطبيق الخطط 
الجارية ســيكون بحدود 26 مليــار دولار، منها 

عشرة مليارات للانتاج على المدى القصير». 
واضــاف التقرير الذي يتوقــع ارتفاع الطلب 
العراقي خــارج منطقة الحكم الذاتــي الكردية، 
 32535 الــى   2010 فــي  ميغــاوات   12083 مــن 
ميغاوات في 2030 «وان الاســتثمار الضروري 
ســيبلغ لاحقا حوالى اربعة مليــارات دولار في 
السنة» حتى 2030، اي نحو 54 مليار دولار بين 

2015 و2030. 
واعتبرت الخطــة ان الشــعب العراقي الذي 
يواجــه حتــى الان شــحا خطيــرا فــي التيــار 
الكهربائــي يصعــب تحملــه فــي الصيــف، قد 
يشهد اكتفاء حاجاته تماما اعتبارا من 2013 او 
2014 اذا ما تم احترام المهل المحددة للمشــاريع 

الجاري تنفيذها حاليا. 
وقالت الخطة «اذا دخلت (وســائل) الانتاج 
المتوقعة حيز التطبيق بحسب الجدول الزمني، 
فان الطاقة ستكون كافية لمواجهة طلب العراق 
مع احتياطات مناســبة من الان وحتى 2013 او 

 .«2014
وطرحت بغــداد في كانون الاول/ديســمبر 
اســتدراج عروض لزيــادة انتــاج الكهرباء في 
البــلاد باكثــر مــن الثلــث مســتخدمة معــدات 
اشــترتها في كانون الاول/ديسمبر من جنرال 
الكتريــك فــي اربــع محطــات لتوليــد الكهرباء 

بقدرة اجمالية من 2750 ميغاوات. 

وتنــص الخطــة ايضا علــى بنــاء 29 محطة 
لتوليد الكهرباء تعمل على الغاز اعتبارا من 2017 
بقدرة 600 ميغــاوات لكل منهــا، وعلى تحويل 
عدد اخر من المحطات التي تعمل بواسطة النفط 
الخام لتعمــل على الغاز، ذلك ان مردودها قليل 

بسبب «الكلفة المرتفعة لهذا الوقود». 
وتشــمل الخطة ايضــا بناء خطــوط جديدة 
للتوتر العالــي بين البصرة (جنــوب) وبغداد، 

واعادة نظر عميقة في نظام التوزيع البالي. 
ويــرى بعــض المحللــين ان التوقعــات التــي 
قدمتها شركة بارســونز برينكيرهوف لا يمكن 

الركون اليها مع ذلك. 
وعلق المستشــار المســتقل عصام الخالصي 
على موقع الكتروني الثلاثاء قائلا «ان المشكلة 
الرئيســية لهــذه الخطــة هــي انهــا تســتخدم 
لــوزارة  واقعيــة  وغيــر  متفائلــة  احصــاءات 

الكهرباء كنقطة انطلاق على ما يبدو». 
وتشــير الخطة بذلك الى انتاج ما يقارب من 

تســعة الاف ميغاوات من الكهربــاء في 2010، 
فــي حين لم يكن الانتاج يتجاوز 4200 ميغاوات 
بحســب المحلــل نقــلا عــن احصــاءات وزارة 

الخارجية الامريكية. 
وقــال جيــف لاركــين المســؤول في شــركة 
علــى  ردا  للعــراق  برينكيرهــوف  بارســونز 
ســؤال لوكالة فرانــس بــرس «لا يمكننا العمل 
الا بواســطة المعلومــات التــي فــي حوزتنــا». 
واضاف «ان الخطــة مبنية على المعلومات التي 
في حوزتنــا، واذا لم تتاكد هــذه المعلومات مع 

الوقت، فاننا سنعيد النظر في الخطة». 
وفي نهاية حزيران/يونيو 2010، كانت عدة 
مــدن عراقية مســرحا لتظاهرات ضــد انقطاع 
التيار الكهربائي. وقضى متظاهران في البصرة 

حيث بلغت الحرارة 45 درجة مئوية. 
واورد رئيس الوزراء العراقي نوري العراقي 
الشهر الماضي مشكلة الكهرباء على انها احدى 

اولويات عمل حكومته الجديدة. 

تحديث قطاع الكهرباء في العراق سيكلف 
80 مليار دولار في غضون عشرين عاما

■ دبي ـ رويترز: اسـتقرت الأسواق 
الخليجيـة امـس الثلاثـاء مع انحسـار 
ضغـوط البيـع التـي أوقـدت شـرارتها 
الاضطرابات السياسـية فـي مصر لكن 
متعاملين قالـوا إن هذا التوقف لالتقاط 
الأنفاس قـد يكون قصيـر الأجل مبدين 
للأسـهم  ولاسـيما  متشـائمة  توقعـات 

الإماراتية.
كانت المؤشـرات الإقليميـة انحدرت 
هذا الأسـبوع وسـط اضطرابات خلفت 
140 قتيلا فـي مصر. ويتظاهـر أكثر من 
200 ألـف مصـري فـي ميـدان التحرير 
بالقاهرة مطالبـين بانهاء حكم الرئيس 

حسني مبارك المستمر منذ 30 عاما.
الإمـارات  فـي  الأسـواق  وارتفعـت 
العربيـة المتحدة اليـوم لتعوض بعض 
خسـائرها التي تكبدتها أوائل الأسبوع 
موجـة  يتوقعـون  لا  المتعاملـين  لكـن 

صعود مقنعة.
وقال محمد ياسـين مدير الاسـتثمار 
لـدى كاب ام للاسـتثمار «المسـتثمرون 
مازالـوا متوتريـن جـدا فـي قراراتهـم 
الاسـتثمارية ومتأثرين بالتطورات في 

مصر.
«حقيقـة أن أسـواقنا انتعشـت بأقل 
مـن التراجعـات التـي تعرضـت لها في 
وقـت سـابق مـن الأسـبوع تشـير إلى 
أن المشـترين لـم يعـودوا بالكامـل بعد 
ويعمدون إلـى البيع لجنـي الأرباح مع 

كل تحرك ايجابي للسوق».
وارتفع مؤشـر سـوق دبي المالي 0.6 
بالمئة إلى 1544 نقطة بعدما سـجل يوم 
الاثنـين أدنـى مسـتوى في 21 أسـبوعا 
لكـن أحجـام التـداول انحـدرت لأدنى 
مستوى في 11 يوما ولم تتجاوز خمس 
إجمالي الأحد مما ينبئ بعدم إقبال على 

الشراء.
 1.6 العقاريـة  إعمـار  سـهم  وارتفـع 
بالمئة إلـى 3.10 درهم مبتعـدا عن أدنى 
مستوى في 22 أسبوعا الذي سجله يوم 
الاثنين في حين زاد سهم دو للاتصالات 

2.7 بالمئة.
وقـال موسـى حـداد رئيـس مكتـب 
أسـهم منطقة الشـرق الأوسـط وشمال 
افريقيا فـي بنك أبوظبي الوطني «مصر 
هي سـبب تراجع أسـواق الإمارات لكن 

الأسـهم كانت ضعيفة بالفعـل ولا يبدو 
اتجـاه  أي  مواصلـة  ستسـتطيع  أنهـا 

صعودي».
إن  لنـرى  الانتظـار  «أفضـل  وتابـع 
انهـاء  سيسـتطيع  دبـي  مؤشـر  كان 
الأسـبوع فـوق 1600 نقطـة. إذا حـدث 
ذلـك فسـيمكنه التعافي وإلا فسـيكون 
هناك مزيد من الانخفاض. نحن أقل من 
المتوسـطات المتحركة قصيـرة وطويلة 

الأمد».
وفـي بورصـة ناسـداك دبـي تراجع 
سـهم موانئ دبي العالمية 4.1 بالمئة إلى 
أدنى مسـتوى في سـتة أسـابيع بعدما 
أوقفت شـركة إدارة الموانئ النشاط في 

وحدتها بمصر.
وقال كـريم مـراد المحلل لدى شـعاع 
العـين  «مشـروع  دبـي  فـي  كابيتـال 
السـخنة (التابع لموانئ دبي) لا يسـهم 
بنسـبة كبيـرة فـي الايـرادات المجمعة 
وتعليـق العمليـات لـن يكون لـه تأثير 
على توقعاتي للشـركة في 2011 .. تدير 
الشـركة 50 مينـاء فـي مختلـف أنحاء 

العالم».

وفـي أبوظبي تراجع سـهم دانة غاز 
1.6 بالمئـة بعدمـا قالـت الشـركة إنهـا 
سـتجلي الموظفين الأجانـب إذا تفاقمت 
كانـت  مصـر.  فـي  السياسـية  الأزمـة 
الشـركة أعلنت يـوم الاثنين عـن أرباح 
فاقت التوقعات للربـع الأخير من العام 

الماضي.
وهبـط سـهم بنـك الكويـت الوطني 
2.8 بالمئة إلى أدنى مسـتوى في خمسة 
أسـابيع بعدما ارتفعت أربـاح البنك 20 
بالمئة في الربع الأخير وهو ما جاء دون 

توقعات المحللين.
وارتفعت أسـهم الشـركة السعودية 
للصناعات الأساسـية (سابك) وشركة 
واحـدا  (تصنيـع)  الوطنيـة  التصنيـع 
بالمئـة وثلاثـة بالمئـة علـى الترتيب مع 
صعود المؤشـر السـعودي بقيادة قطاع 

البتروكيماويات.
الريـاض  فـي  مقيـم  متعامـل  وقـال 
«الأحجـام  هويتـه  كشـف  عـدم  طلـب 
حقـا  وتبرهـن  قويـة  السـعودية  فـي 
علـى أن هذه سـوق بقيمة مليـار دولار 
يوميا ولديها عمق واتسـاع يسـتوعب 

اسـتمرار ضغـوط البيـع وهو مـا يمنح 
الناس الثقة.

تحريـك  سـتواصل  «المعنويـات 
السـوق بنـاء على مـا يحدث فـي مصر 
.. العوامل الفنية والأساسـية لن تعني 
الكثير وسيسـتمر الوضع هكـذا إلى أن 
تهـدأ الأوضـاع في مصـر. هنـاك تصيد 
للصفقـات في السـوق لكن مسـتثمرين 
لتقليـص  يسـعون  مازالـوا  كثيريـن 

المخاطرة».
كانت أحجام التداول في السـعودية 
سـجلت أعلـى مسـتوياتها فـي ثمانيـة 

أشهر يوم السبت.
وفيما يلي مستويات إغلاق المؤشرات 

الرئيسية ببورصات المنطقة.. 
فـي دبـي ارتفـع مؤشـر سـوق دبي 

المالي 0.6 بالمئة إلى 1544 نقطة. 
الماليـة  السـوق  مؤشـر  ارتفـع  كمـا 
 6373 مسـجلا  بالمئـة   0.2 السـعودية 
نقطة. ايضا ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 
 2599 إلـى  بالمئـة   0.5 الماليـة  لـلأوراق 
نقطة. وارتفع مؤشـر بورصة البحرين 

0.7 بالمئة إلى 1459 نقطة. 

الأسواق الخليجية تلتقط أنفاسها لكن بورصات الإمارات تبدو ضعيفة 
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■ لشــبونة ـ رويترز: اعلن نادي 
ليفربــول البريطانــي بموقعــه على 
الانترنــت «يؤكــد نــادي ليفربــول 
الليلة انه توصل مع تشيلســي إلى 
قيمة صفقة بيــع فرناندو توريس.. 
تصريــح  علــى  اللاعــب  حصــل 

بالحديث مع النادي اللندني».
ووفقــا لتقارير إعلامية ســتكون 
هــذه أكبــر صفقــة لنــاد بريطاني 
وتقدر قيمتها بنحو 50 مليون جنيه 

استرليني (80.21 مليون دولار).
مــن  عرضــا  ليفربــول  ورفــض 
تشيلسي الاسبوع الماضي لكن بعد 
نجاح النادي في التعاقد مع لويس 
سواريز مهاجم منتخب اوروجواي 
مقابل 26.5 مليون جنيه اســترليني 
من أياكس امســتردام فــان النادي 

وافق على بيع توريس.
عامــا)   26) توريــس  وانضــم 
إلــى ليفربــول قادمــا مــن اتليتيكو 

مدريــد مقابل نحــو 26 مليون جنيه 
استرليني عام 2007.

ولــم يبــرم تشيلســي أي صفقة 
كبيرة فــي موســم الانتقــالات في 
كانــون الثاني/  ينايــر لكن النادي 
الــذي يملكــه المليارديــر الروســي 
رومــان ابراموفيتــش مــع توريس 
يؤكــد أن النادي اللندنــي يبقى من 

القوى الكبيرة في السوق
 ومــن جهــة اخــرى أكــد نــادي 
بنفيــكا بطــل دوري الدرجة الأولى 
البرتغالــي لكــرة القــدم أن مدافعه 
البرازيلــي الدولي ديفيد لويز انتقل 
إلــى فريــق تشيلســي الانكليــزي 
مقابل 25 مليون يورو (34.2 مليون 

دولار).
وقــال بنفيــكا فــي بيــان «يعلن 
بنفيــكا أنه توصل لصفقة مع نادي 
تشيلســي الذي يلعب فــي الدوري 
الانجليزي الممتاز لبيــع ديفيد لويز 

مقابل 25 مليون يورو».
وســينتقل نيمانيا ماتيتش لاعب 
وسط منتخب صربيا من تشيلسي 

إلى بنفيكا في إطار نفس الصفقة.
وكان لويــز (23 عامــا) مرتبطــا 
مــع بنفيكا بعقــد حتــى 2015 وهو 
يعتبر واحــدا من أفضــل المدافعين 

الواعدين في اوروبا.
وانضــم لويــز إلى لشــبونة عام 
2007 وكان عضوا مهما في الفريق 
الذي أحرز لقــب الدوري المحلي في 
الموســم الماضي للمــرة الأولى منذ 
خمــس ســنوات وغاب عــن مباراة 
واحــدة فقط مــن أصــل 30 مباراة 

للفريق في الدوري.
اللاعب  اســتدعي  تألقه  وبسبب 
لتمثيل منتخــب البرازيل في مباراة 
وديــة ضــد الولايــات المتحــدة في 
اغســطس اب الماضــي. كمــا لعــب 
واوكرانيــا  إيــران  ضــد  مباراتــين 

في اكتوبــر تشــرين الأول الماضي 
فــي  فرنســا  لمواجهــة  واســتدعي 
باريــس فــي التاســع من شــباط/

فبراير.
وقــد انهــى تشيلســي خطــوات 
التعاقــد مــع البرازيلــي ديفيد لويز 
مدافع بنفيــكا البرتغالي، بحســب 

تقارير اعلامية في البرتغال. 
وكان تشيلسي يستهدف التعاقد 
مــع لويــز طــوال فتــرة الاتقــالات 
الشتوية قبل ان يظفر بالصفقة في 

اليوم الاخير لفترة الانتقالات. 
ووفقــا للتقاريــر الاعلاميــة فان 
الصفقــة بلغت قيمتهــا 17.1 مليون 
مليــون   24.7) اســترليني  جنيــه 
دولار) بالاضافــة الــى بيــع لاعــب 
الوســط الصربي نيمانيــا ماتيتش 
لبنفيــكا، مــع إمكانية زيــادة المبلغ 
4.5 مليون اســترليني بحسب اداء 

اللاعب. 

تشيلسي يشتري فرناندو توريس 
في أكبر صفقة لناد بريطاني تقدر قيمتها 

بنحو 50 مليون جنيه استرليني

ثلاثـة  طـرد  رويتـرز:  ـ  مدريـد   ■
بتعـادل  انتهـت  مبـاراة  فـي  لاعبـين 
بلنسـية مع ريسنج سـانتندر 1-1 في 
ختـام منافسـات الجولـة 21 لـدوري 

الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم.
هـدف  ناهويلبـان  ارييـل  وأحـرز 
التقـدم لسـانتندر صاحـب الأرض في 
الدقيقة 33 لكن بلنسية نجح في إدراك 
التعادل أثناء لعبه بعشـرة لاعبين عن 

طريق البرتو كوستا في الدقيقة 78.
لحسـن  مهـدي  الجزائـري  وتلقـى 
فـي  حمـراء  بطاقـة  سـانتندر  لاعـب 
الوقت المحتسـب بدل الضائع للشـوط 
الثانـي بينما ظهرت البطاقـة الحمراء 
في وجـه ثنائي بلنسـية ديفيد نافارو 
وريكاردو كوستا في الدقيقتين 53 و89 

على الترتيب.
وعـزز بلنسـية موقعـه فـي المركـز 

الرابـع برصيد 41 نقطـة متأخرا بأربع 
نقاط عن فياريال صاحب المركز الثالث 
بينما يأتي سـانتندر في المركز السابع 
عشـر برصيـد 21 نقطة متقدمـا بثلاث 

نقاط على منطقة الهبوط.
اللقـب  حامـل  برشـلونة  ويتصـدر 
المسابقة برصيد 58 نقطة متقدما بسبع 
نقـاط على غريمه ريـال مدريد صاحب 

المركز الثاني.

تعادل بلنسية وسانتندر
 في مباراة شهدت طرد ثلاثة لاعبين بدوري اسبانيا 

■ برلين ـ د ب ا: اســفرت بطولة استراليا 
المفتوحــة اولــى بطــولات الجرانــد ســلام 
الاربعــة الكبرى، التي تــوج الصربي نوفاك 
ديوكوفيتــش بلقبها مؤخرا، عــن تغييرات 
محــدودة فــي تصنيــف الرابطــة العالميــة 

للاعبي التنس المحترفين. 
وظل الاسباني رافاييل نادال في صدارة 

التصنيف برصيد 12390 نقطة ليحافظ على 
موقعه طوال الاشهر الـ12 الاخيرة. 

وبقــي السويســري روجيــه فيــدرر في 
المركــز الثانــي برصيــد 7965 نقطــة ولكنه 
يواجه مطــاردة شرســة مــن ديوكوفيتش 
الــذي يتأخر عنه بفــارق 100 نقطة فقط في 

المركز الثالث برصيد 7880 نقطة. 

وجــاء الســويدي روبن ســودرلينغ في 
يليــه  الرابــع برصيــد 5955 نقطــة  المركــز 
البريطاني اندي موراي في المركز الخامس 
برصيد 5760 نقطة ثم الاسباني ديفيد فيرير 
فــي المركــز الســادس برصيــد 4570 نقطة 
يليه التشــيكي توماس برديتــش في المركز 
الســابع برصيــد 4270 نقطة ثــم الامريكي 

اندي روديك في المركز الثامن برصيد 3385 
نقطة. 

وجــاء الاســباني فرنانــدو فيرداســكو 
في المركز التاســع برصيــد 3240 نقطة يليه 
النمســاوي يورجــن ميلتســر الــذي دخل 
قائمة العشــرة الاوائــل للمــرة الاولى، في 

المركز العاشر برصيد 2955 نقطة. 

نادال يعزز موقعه في صدارة التصنيف وديكوفيتش يحتفظ بالمركز الثالث 

■ شيكاغو (ايلينوي) ـ رويترز: 
لكرة  الأمريكــي  المنتخــب  ألغــى 
القــدم مبــاراة ودية فــي ضيافة 
مصر كانــت مقرة في الاســبوع 
الاضطرابــات  بســبب  المقبــل 
مصر  في  المســتمرة  السياســية 

حاليا.

وكان مــن المقرر إقامــة المباراة 
شــباط/فبراير  من  التاســع  في 
الحالــي لكــن الشــكوك المحيطة 
بالاوضاع الحالية في مصر ادت 

الى إلغاء اللقاء.
وقال ســونيل جولاتي رئيس 
الاتحاد الامريكي لكرة القدم في 

بيان «كنا ســعداء بفرصة اللعب 
أمــام مصــر لكن بســبب الموقف 
الحالي وافقت كل الأطراف على 

انه من الأفضل إلغاء اللقاء».
والمباراة المقبلة لمنتخب امريكا 
ســتكون في 27 في آذار/مارس 

أمام الارجنتين في نيوجيرزي.

امريكا تلغي مباراة ودية مع مصر
 بسبب الاضطرابات السياسية 

■ قطر/تونــس ـ د ب أ: أكــد المــدرب الفرنســي فيليب 
تروســيه أنه تلقى اتصالا من أحد الشخصيات الرياضية 
البــارزة في تونــس من أجل تــدارس فكرة تدريب نســور 

قرطاج في الفترة المقبلة . 
جاءت هذه الخطوة في أعقاب صرف النظر على التعاقد 
مع المدرب التونســي فــوزي البنزرتي للقيــام بهذه المهمة 
حيث اعتبر الإتحاد التونسي لكرة القدم أنه لن يكون رجل 
المرحلة القادمة وعلى ذلك الأساس تم تعيين عمار السويح 

كمدرب مؤقت لحين التعاقد مع المدرب الجديد. 
ايــام فــي  الــذي كان متواجــدا قبــل  وكان تروســيه 
العاصمــة القطريــة الدوحة أكــد أن هناك اتصــالات غير 
رســمية من جانب أحد الشخصيات البارزة في كرة القدم 
التونســية حيث طرحت عليه الفكــرة ولكنه أرجا الحديث 

فــي الموضوع لأن هنــاك عروضا أخــرى وصفها بالجدية 
وصلته وهو بصدد دراستها. 

وحول مدى اقتناعه بالعرض التونســي قال تروســيه 
«هــي مجرد فكرة طرحــت علي ولم تأخذ طابعا رســميا..

المنتخب التونســي منتخــب كبير وله وزنه على مســتوى 
القــارة الإفريقيــة ولكن فــي نفــس الوقت لــم أتعامل مع 
الموضــوع بشــكل جــدي طالمــا أنــه ليــس هنــاك عرضا 

رسميا». 
جدير بالذكر ان المدرب الفرنســي فيليب تروسيه سبق 
وان درب منتخبــات قويــة على غــرار نيجيريــا وبوركينا 
فاســو وجنوب افريقيا واليابان وقطر وكانت له محطات 
عديدة مــع أندية أوروبيــة وافريقية وعربيــة مثل اولمبيك 

مرسيليا واسيك أبيدجان وكايزر شيفز. 

الفرنسي فيليب تروسيه
لتدريب المنتخب التونسي 

■ الجزائـر ـ د ب أ:  رفـض الحـارس 
شاوشـي  فـوزي  الدولـي  الجزائـري 
الكشـف عن أسـباب تواجده بالعاصمة 
القطريـة الدوحـة خـلال الأيـام الماضية 
عندما شـوهد في أكثر من مـكان عمومي 
خـلال منافسـات كاس أمم آسـيا التـي 

انتهت قبل ايام. 
وفـي الوقت الذي اكد فيـه العديد من 
المصدر بنادي وفاق سـطيف أنها ليست 
علـى علم بتواجد شاوشـي فـي الدوحة 
وانـه قـد سـافر إلـى فرنسـا مـن أجـل 
العـلاج من اصابة، اكـدت مصادر اخرى 
أن اللاعـب سـليم ولا يعانـي من شـيء 
وقدومـه إلى قطـر دون أن يخطـر إدارة 
ناديه تؤكد أن هناك سرا اراد الشاوشي 

اخفاءه عن الجميع. 
ولـم يشـأ حـارس وفـاق سـطيف ان 
يعلق على السـبب الحقيقي وراء قدومه 
إلـى الدوحـة كمـا أنـه لـم ينـف أو يؤكد 
أجـل  مـن  كان  لقطـر  زيارتـه  موضـوع 
الـذي  اسـبيتار  مستشـفى  فـي  العـلاج 
يـزوره الكثير من المحترفـين الجزائريين 
أو لاسباب شخصية رفض الكشف عنها.  
ومن المتوقع فرض عقوبة على اللاعب من 
جانـب ادارة نادي وفاق سـطيف بعد أن 
اشارت مصادر صحفية بأن خبر تواجده 
في الدوحة قد فاجـأ الجميع خاصة وانه 
طلـب تصريح سـفر إلى فرنسـا من أجل 

العلاج من اصابة قديمة. 

الجزائري شاوشي
 يرفض الكشف عن أسباب تواجده في قطر 

■ كييــف ـ د ب ا: اطلــق الاتحــاد الأوروبي لكرة 
القــدم الثلاثــاء خطــوات تســجيل عبــر الانترنــت 
للحصــول على تذاكر مباريات كأس الأمم الأوروبية 
لكــرة القدم (يــورو 2012) التي تســتضيفها بولندا 

وأوكرانيا. 
وتحتــاج الجماهيــر إلى حســاب شــخصي على 
موقــع اليويفــا الخاص ببيــع التذاكر للتقــدم بطلب 
الحصول على التذاكر خلال الفترة من الأول إلى 31 

آذار/مارس المقبل. 
وفي ظــل التوقعات بأن أن يكــون الطلب أكبر من 
عدد التذاكر المعروضة، فسيتم اللجوء إلى قرعة في 

نيسان/ابريل للتصفية بين المتقدمين. 
وتتراوح اســعار التذاكر بين 30 يورو و600 يورو 

(مــن 41 إلــى 818 دولار) للمباريات ال31 المقامة في 
ثمانــي مدن (اربعــة بكل دولة) خــلال البطولة التي 
تقــام في الفترة مــن الثامن مــن حزيران/يونيو إلى 

الاول من تموز/يوليو 2012. 
وســيتم طرح 1.4 مليــون تذكرة تم حجــز ربعهم 
تقريبا للرعاة والشــخصيات البــارزة والعاملين في 

حقل كرة القدم. 
واكد مســؤولو اليويفا في كييف ان التذاكر يمكن 
ايضــا بيعها للمــرة الاولى عن طريــق بوابة خاصة 
اعتبارا من أول يوليو، حيث سيتم توفير ثلاثة انواع 
مــن التذاكر عبــر الموقــع الالكترونــي لليويفا وهي، 
تذاكــر لمباريات بعينها وتذاكر لموقــع محدد وتذاكر 

لجميع مباريات فريق بعينه. 

اليويفا يطلق اجراءات 
بيع تذاكر يورو 2012 

■ لندن ـ د ب ا: اكمل نادي اسـتون 
فيـلا الانكليـزي لكـرة القـدم خطوات 
اسـتعارة لاعب خط الوسـط الامريكي 
نهايـة  حتـى  برادلـي  مايـكل  الدولـي 

الموسم. 
وبات برادلي رابع صفقات اسـتون 
الشـتوية  الانتقـالات  فتـرة  فـي  فيـلا 
بعـد ضـم داريـن بينـت وجـين ماكون 

واستعارة كيلي والكر من توتنهام. 

وقـال جيـرار هوييـه المديـر الفنـي 
لاسـتون فيلا «مايكل يبلغ من العمر 23 
عاما وهـو لاعب يعمل بقوة في وسـط 

الملعب ويمكنه تسجيل اهداف». 
وتابـع «لقـد رأيتـه اربـع مـرات في 
كأس العالـم الصيف الماضي، وبالتالي 
فيمـا يتعلـق بالمراقبـة لا يمكـن القـول 
ان العمـل لم يتم لاننـي رأيته قبل عدة 

اشهر». 

استون فيلا 
يستعير الامريكي برادلي 

■ لندن ـ د ب ا: أنهى نادي بلاكبول 
الانجليزي لكرة القدم تعاقده مع اربع 
لاعبــين جدد قبــل ســاعات قليلة من 

نهاية فترة الانتقالات الشتوية. 
وجــرى التعاقــد مع انــدي ريد من 
صفوف سندرلاند في صفقة قصيرة 
الامــد لــم يتــم الكشــف عــن قيمتها 
فيما تم اســتعارة جيمــس بياتي من 

غلاسكو رينجرز الاسكتلندي. 
جاســون  مــع  بلاكبــول  وتعاقــد 
بونشــيون مــن ســاوثهامبتون على 

سبيل الاعارة وكذلك 

الحال مع البيلاروســي ســيرجي 
كورنيلينكو من صفوف زينيت ســان 

بطرسبرغ. 
وقــد يحل ريــد محل شــارلي ادام 
هدفــا  بــات  الــذي  الفريــق  مهاجــم 
فيــلا  واســتون  لليفربــول  واضحــا 

وبرمنغهام. . 
وجرى التعاقد مع ريد من صفوف 
ســندرلاند فــي صفقة قصيــرة الامد 
لم يتم الكشــف عــن قيمتهــا فيما تم 
اســتعارة بياتي من غلاسكو رينجرز 

الاسكتلندي. 

بلاكبول يبرم اربع صفقات 
في الساعات الاخيرة

 لفترة الانتقالات الشتوية 

رافاييل نادال

■ برلين ـ رويترز: قال شــالكه الذي ينافس في دوري 
الدرجة الأولى الالماني لكرة القدم إنه تعاقد مع علي كريمي 

لاعب وسط منتخب ايران بعقد حتى نهاية الموسم.
وســينضم كريمــي (32 عامــا) الذي شــارك فــي 112 
مباراة دولية مع منتخب بلاده وســبق له اللعب لموسمين 

في بايرن ميونيخ إلى شالكه من ستيل ازين.
وكان فيلكس ماجات مدرب شــالكه هــو مدرب بايرن 
حــين لعب كريمــي أفضل لاعب في آســيا عــام 2004 في 

صفوف النادي البافاري.
ولعب كريمي في كأس العالم 2006 بالمانيا. 

شالكه يضم الإيراني كريمي 
حتى نهاية الموسم 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ مــا أريد ان انصح به مــا بقي من حكام العرب والمســلمين 
زعمــاء ورؤســاء وملــوك والهادفــين بالطبــع الى الإســتمرار 
بالحكم غافلين عن خروج الشعب من قمقمه، كذلك من يحالفهم 
الحــظ او الســمعة أو من حالفهم في إعتلاء كرســي الحكم، بما 
يلــي: إتباع اســلوب الخلفاء الراشــدين في القيــادة مع مراعاة 
التكيف والتطــورات في الحداثة والاكتشــافات بما يتوافق مع 
الشــرق والغرب، وإعتمادا على دســتور يغطي كافــه التغيرات 
ويلبي متطلبات تعاقب الســنوات ألا وهو القرآن الذي خطه رب 
الســماوات وحفظه من التحريفــات، عندما تولــى الخليفة عمر 
الخلافــة جمع عائلته، وقــال لهم: ينظر النــاس إليكم نظر الطير 
الجــارح الــى اللحم، فــإن وقعتم وقــع النــاس وإن هيبتم هيب 
الناس، وإنه والله إن وقع احد منكم في شــيء نهيت الناس عنه 
إلا أضاعف له العقوبة، يذكر ان ما وعد به عائلته نفذ بحذافيره. 
وضــع عمر نفســه مــكان المواطن العــادي - علــى عكس حكام 
عصرنــا- ونظــر بتعمق الى اعلى كيف سيشــعر لو اســتفادت 
عائلــة الحاكــم مــن منصبــه - ايضا علــى عكس شــعور حكام 
عصرنــا - بعــد ان كان الكثير يتصــورون ان عمــر بن الخطاب 
مستبد قاس متعنت، لكنه كان مرهف الحس يبكي لأهون سبب، 
خاصه عنــد رؤيته للظلم والبؤس، بدل هؤلاء رأيهم حين عرفوه 

ولمسوا ما قام به من عناية بالمسلمين وذاقوه.
 رأى يومــا الخليفة عمر إبلا ســمانا حســنة الهيئــة فأعجبته 
فســأل: لمن هذه الإبــل؟ قالوا: إبل عبدالله بــن عمر بن الخطاب، 
فأرســل بمن يأتيه بعبدالله بن عمر، فقال لــه: بخ بخ يا إبن أمير 
المؤمنــين، ما هذه الإبل؟ قــال عبدالله انها إبل اشــتريتها بمالي 
أتاجر فيها وأبتغي ما يبتغيه المسلمون، قال: ويقول الناس حين 
يرونها: إرعوا إبل إبن أمير المؤمنين؛ إسقوا إبل إبن أمير المؤمنين، 
وهكذا تســمن إبلك ويربوا ربحك يا إبن أمير المؤمنين، يا عبدالله 
بن عمر، خذ رأسمالك الذي إشتريت به هذه الإبل، وإجعل الربح 
في بيت مال المســلمين، مما يدل على أنه لا يحق لأقارب الموظف 

العام الإستفاده من منصبه بأية صورة من الصور.
 إنــه من الطبيعــة البشــرية أن الناس تميل لمحاباة المســؤول 
عبــر إعطاء بعض المزايــا لأقاربه، الامر الذي فهمــه جيدا خليفة 
المســلمين عمر بن الخطاب. لقد إستهواني سرد سيرة الصحابة 
وجرفني لبرهة من الوقت، نســيت فيها اهــواء قراء هذا الزمن، 
إلا أننــي أعول على مــا ذكرت وهو نقطة في بحر عظمة فلســفة 
قادة المســلمين في زمن ما بعد الرسول في تولي امور شعوبهم، 
ليكون عاملا مســاعدا فــي إفاقة الكثيرين من حــكام هذه الأيام 
الذيــن حتى فــي إجتماع القمــة الكثيــر منهم ينــام، ان يصحوا 
من ســباتهم الذي ساهم في ســواده الاعظم حاشيتهم لتطبيق 

أجندتهم، سواء كانت الخارجية او الداخلية لخدمة مصالحهم، 
ومن شــاركهم خيانتهم في العمل علــى ازدياد ضبابية الصورة 
بوجه من يحكمهــم، التي لا تعفي الحاكم مــن الغفلة والتقصير 
في الاتصال المباشــر مع شعبه ومعرفة ما يدار ومن الذي يدير، 
أمــا بالنســبة للذي هــرب وفعل ما فعــل من كرب، ســواء كان 
اجنبيــا او من العرب، فلا بــد من أخذ العبرة مــن تاريخه، كيف 
للظلم إنحاز، وساء تقديره للإصلاح والتكفير عن الذنوب، وقاد 
نفســه لحتمية محاســبته، ســواء كان على غرار تشاوشيسكو 
الذي ســحل وقتل وزوجته على ايدي الشعب الروماني المتطلع 

للثأر، وما أكثر المظلومين من العرب الراغبين بالثأر من حكامهم، 
أو على غرار بن علي الذي فرضت عليه شروط تكاد تكون أقسى 
مما يتمتع به كل مســجون، يا حكام العرب إقرأوا تاريخ من بقي 
ومن هرب لتتجنبوا غضب الشــعب الذي إذا ما ثار، لا يردعه ما 
تتفاخــرون به مــن حديد ونــار، ولا ما صنعتم مــن جيش جرار 
لأنــه بالتالي كل هؤلاء من صلب الشــعب وســيقفون حتما مع 

الشعب. 

مياح غانم العنزي 

رسالة لمن بقي من حكام العرب: إقرأوا تاريخنا!

■ مــا جــرى في تونــس منــذ انتفاضة الرابع عشــر مــن كانون 
الثاني عام 2011 أعادنا مرة أخرى لقراءة أدبيات المفكرين القوميين 
والماركسيين أمثال: المرحوم الشيخ عبدالرحمن الكواكبي والمرحوم 
ميشــيل عفلــق والمرحــوم د. منيــف الــرزاز والياس فــرح والمؤرخ 
عبدالعزيــز الــدوري وكارل ماركس ولينــين، ولكل منهــم : تجربة 
تستحق الذكر وفكر انساني غني وجميعهم يتفقون على أن الثورات 
تحدث بفعل نضــوج الظروف الذاتية والموضوعية وأن الاســتبداد 
والظلم هما الســبب المهم في الثورات وهو مــا يدفع الجماهير نحو 
الثورة والتغيير أو الانقلاب وفي هذه المصطلحات قد تختبئ تعابير 
ضارة مثــل: الاصلاح في الثورة أو الثــورات الليبرالية والانقلابات 
العسكرية وما يهمنا هو الثورات الشعبية التي يقوم بها عموم أفراد 

الشعب ورائدهم التغيير الجذري العميق.
ورغم أن العرب شــهدوا ثورات كثيــرة على مدى تاريخهم القديم 
والمعاصــر الا أن الاســلام يعد أعظم ثــورة في حيــاة العرب حملت 
معها رياح التغيير عربيا وعالميا وتجاوزت الاطار (الزمكاني)، وفي 
العصر الحديث جرت انقلابات عســكرية كان لهــا الأثر الفاعل في 
الأرض والانسان العربيين وشكلت تغييرا مهما في أقطار والى حد 
ما فــي محيطها وهما: ثورتا يوليو 1952 فــي مصر وتموز 1968 في 

العراق.
كتب الأســتاذ صلاح البيطار في الخمسينيات من القرن الماضي 
أن الأمــة العربيــة الآن مقســومة بــين جماعتين احداهمــا تقف في 

اليمــين وهي أنظمة التخلــف والرجعية والعمالــة والتي تمثل أقلية 
ظالمة مســتبدة ومتبلدة وأخرى تمثل الجماهير العربية بمســاحتها 
العريضــة التــي تطمح للتغييــر والثورة ومنذ ذلك اليــوم وقد جرت 
انقلابات وثورات بعضها كان من فعل الشعب والبعض الآخر جاء 

بفعل طغم وضباط عسكريين. 
أما الأســتاذ منيف الرزاز فكتب عن وعي الجماهير وهو صاحب 
مقولة مهمة» أن القومية العربية لا يبنيها منطق ولا يهدمها منطق بل 

هي حصيلة وعي الجماهير».
ان الجماهير هي صانعة الفعل والتاريخ عندما تعي أهمية التغيير 
والثــورة على الظلم، ويؤكد مؤســس البعث أحمد ميشــيل عفلق أن 
العرب حينما اســتوعبوا أهمية الانقلاب الشــامل ثــاروا على الظلم 
الــذي قاده النبــي العربي الأمي محمــد بن عبدالله صلــى الله عليه 
وســلم ولولا أن العرب اختمرت لديهم القناعــة ونضجت الظروف 
وتهيأت بفعل الله والبشر لما استغرقت الدعوة عشر سنوات وعمت 
الجزيرة ويتناول المؤرخ عبدالعزيــز الدوري هذا التحليل في كتابه 
جذور القومية العربية والذي يقول حينما تهيأت الأرض والســماء 
لحمل الرســالة جاء دور العرب لحمل رســالة عظيمــة وفيها التحم 

الاسلام بالعروبة.
ان العــرب أمــة عظيمــة وان اســتبدت فيهــا الطغــم العســكرية 
المتحالفة مع البرجوازية التجارية أو الكمبرادور التجاري والمقاولين 
وأصحاب الفكر الغربي الرأســمالي الليبرالي، فهي أمة (الجماهير 

العريضة البائســة والمسحوقة والمثقفين والمتنورين) تعيش صراعا 
كبيرا مع الجلادين والطغاة والمقاولين ومن ينهب خيراتها متحالفة 
مع الصهيونية العالمية والدول الاســتعمارية الغربية وعلى رأســها 
الولايات المتحدة وهذا الصراع والتناحر المســتمر يتجســد في هذه 
البقعــة من العالم ـ لعدة اعتبارات لا ضــرورة لتوضيحها ـ بما يفوق 

مناطق أخرى من العالم.
لقــد ظن البعض أن العرب متبلدو المشــاعر ولا يعشــقون الحرية 
ويدينــون للمســتبدين والطغاة وقد نســوا أن العرب بشــر والفرق 
واضح بين الانســان والحيوان وأن العرب يعشقون الحرية ولا يقل 
عشقهم لها عن شــعب اليونان الذي يسمى بأبي الديمقراطية ولكن 
هي سنن الله في خلقه وهي سنن التاريخ وجدلية الماضي والحاضر 
والمســتقبل حيث تتصارع القوى وتتحول وأن العرب يثورون ثورة 
عميقــة وشــاملة عندمــا يتولــد لديهــم الاحســاس أن زعماءهم قد 
استبدوا بمقدراتهم وخيراتهم، وكثيرا ما يدفعه شعورهم ويقظتهم 
إلى الثورة وتســير فيهم كالنار في الهشــيم وينتقل النموذج من بلد 
لآخــر واذا ما ســيطر الطغاة كذلك ينفرط العقد والمســبحة ليلحقوا 
خزيــا بخزي وراء بعضهم البعض ولهذا وجدناهم يتســابقون في 
عدة دول عربية ويفتحون ممثليات وســفارات وعلاقات مع الكيان 
الصهيوني بعد اتفاقية أوســلو عام 1994... هــي أمة عظيمة ترغب 
في الحياة ومســتعدة للعطاء والثورة وان بدا للطغاة أنهم في مأمن 
وأنهم جلسوا على صدور الشعوب واستراحوا لا لن يستريحوا هي 
جدلية الحياة والبعث والموت وتستمر حتى تعم الوطن العربي واذا 
كان للظالم صولات فان للحق جولة وان شــاء الله ســتعم الثورات 

الشعبية من محيطه إلى خليجه.
عبدالعزيز عرار- باحث ومؤرخ

يا تونس الحمراء
القـدرْ  ينـقاد  الحمراء  تونـس  من 

يُنْتَـظَرْ؟ فجـرٌ  ــدّمّ  ال غـير  كـانَ  أَوَ 
على  صبراً  تُطقْ  لم  ضجّتْ  الأرضُ 

صخرٍ فكيف الصّبرُ في ظَهْر البَشَرْ؟
بَعْدَهُ   .. مستبدٌّ عـاماً..  خمسـون 

حَـذَرْ بلا  يستبيـحُ  ادهـى  كان  مَنْ 
خلْـتَها  تونـس  شـاهَدْتَ  إذا  حتى 

جَـمَرْ على  بالحـداد  تَـرْزَحُ  سوداءَ 
المـدى  على  كالخيام  الحزانى  نَــوْحُ 

نَظَـرْ بـلا  الرجـال  أجيال  وجـباهُ 
فـإنّهُ  الأوانُ  بَعْـدُ  يـحِنْ  لـم  إن 

يَـذَرْ لاٍ  انتـقام  في  يـوماً  سـيؤونُ 

كــمـــــؤذّنٍ  محمّـدٌ  صـــــاح  ـيـكَ  لبَّ
يسـتـعـرْ دوّى  النّـيـرانُ  وأذانُـــــهُ 

الثّرى  على  يغرقون  عاماً  خمسون 
الحُفَرْ كـما  المسـتديمُ  الأديـمُ  تعـبَ 

نُمَيْـلةً  بـــــأنَّ  الغـرقى  ــدْرِكِ  ـــ يُ لــم 
البَصَرْ مـنهُ  ينفـري  بفْيـلٍ  تهـوي 

غـابةٍ  في  شـكا  إذا  الثّقـاب  عــودُ 
الأثـرْ فيـه  يلتـهي  رمـــــاداً  أمسـتْ 

إلى  صَبَتْ  الحيـاةُ  إذا  الحيـاةُ  تحيا 
مَطَـرْ على  التراب  في  بقمـحٍ  موتٍ 

معانـقاً  ــرْتُ  طِ الحمـراءَ  تونسَ  يا 
شـعباً دحاهُ الـدّمُّ يصطصهي الظَفَرْ

الثّرى  عرْسَ  يـا  الحمراءَ  تونسَ  يا 
والأرضُ فيها الشمس أخرى والقمـرْ

إعصارها  في  الثـوراتِ  إلى  اشتقنا 
عُصُرْ يضـوي  وآخـرٍ  يبـيد  عصرٍ 

نومةٌ  طـالتْ  الخضراءَ  تونـس  يا 
رَ النـاسَ الحجرْ نَوْمَ الكهـوفِ وحَجَّ

أصنـامنا  ــنْ  م التحـرير  مكّـةَ  يــا 
خَطَرْ خيلٍ  من  وارتـاع  الفـدا  صهل 

أنوارها  مضتْ  أرضٍ  من  والشمسُ 
تنـفجرْ سـماءٍ  في  وغربـاً  شرقـاً 

لبّى .. استجابَ الشعبُ من أقصائهِ 
القَـدَرْ دجّـنا  الحمـراءِ  تونـسَ  في 

غرباتهم  مـع  والجـــــرذان  والبـوم 
المنتـشرْ والـــــدويّ  الحـوافر  بيـن 

الرّؤى  زلزلـتْ  الحمراءُ  تونس  من 
الأُخـرْ في  بالزلازل  سـيغدو  وغـدٌ 

انحنى  ما  أكبر  والله   .. لا  قال  مـن 
ينكسِرْ لـن  هُ  حـدُّ سـيفٌ  والصوتُ 

أحمد منصور - بيروت 

■ لا شــك ان اكثر اللبنانيين  قد ســمع بالامــس «حقيقة ليكس» 
من على شاشــة تلفزيون «الجديد».. وللوهلة الاولى يعتقد السامع 
ان ســعد الحريري كان يــروي قصة والده الشــهيد لأحد أصدقائه 
بالتفاصيــل المملة.. كــون ان الرجل اجاب وســرد وتحــدث عن ما 
يعنيه وعن ما لا يعنيه في هذا الشــأن.. وبأكثــر مما طُلب منه!! ولم 
يوفر احداً من شكواه للمحقق الدولي..لا عدواً ولا صديقاً.. واعتقد 
ان اكثــر اللبنانيين وفي هذه الايام بالذات لم تفارق أعينهم وآذانهم 
شاشات التلفزة لتتبع خبر ما من هنا او خبر من هناك في ظل ترقب 
قــرار فتنة وشــيك (اُعد خصيصاً علــى مقاس التباينــات اللبنانية 
للوصــول الى هدف لم يعد يخفى على احد ـ المقاومة ـ) على المتابعة 
الحثيثة ترســم لهــم خريطة طريقهــم اليومية التي يســيرون عليها 
لضمــان تجوالهــم باطمئنان في بلــد يمكن ان تتطــور فيه الاحداث 

بغمزة من هنا او لمزة من هناك..
لكن اعتقد ايضاً ان اكثــر اللبنانيين قد ثبّت في اليومين الماضيين 

أجهــزة تلفــازه على محطــة «الجديــد» التي كانت تبث تســجيلات 
المحكمــة الدوليــة والتي من المفتــرض ان تكون ســرية للغاية ..على 
اي حال تابع اللبنانيون هذه التســجيلات بانتباه شــديد وقد خرج 
اكثرهم بانطباع راســخ مفاده ان هذا البلد لبنان لا يشبه إلا نفسه.. 
وبالتالي لا يشــبهه أي بلــد آخر على الكرة الارضيــة.. فبعد التمعّن 
بالذي ســمعناه تدرك ســريعاً ان هــذا البلد ما قبل ســعد الحريري 
كان جــزءاً منه يُدار على طريقــة المافيا «بحكمة».. وفي عهد ســعد 
الحريــري اصبح «مافيــات» لكن بــدون حِكمة.. وأيضــاً من المؤكد 
انــك لو ســؤلت بحيادية عــن رأيك بســعد الحريري علــى ضوء ما 
ادلى به للمحقق الدولي فــلا اعتقد ان بإمكانك إنتخابه حتى لتولي 
وظيفة مختــار في قرية من القــرى اللبنانية النائية.. ذلك ان ســعد 
الحريري الذي أنكر ســابقاً معرفته بالصدّيق تبين انه احد شــركاء 
الصدّيق..»اقلهــا بالتســتر عليــه».. وبالتالي ندرك فوراً ان شــاهد 
الزور الاكبر كان امامنا، حراً مغرداً دون محاسب ولا مُعاتب.. فبعد 
ان خلــط الحابل بالنابل أثناء إفادته للمحقــق الدولي لن نقول عنه 
إلا انه طيب وبســيط وليس بإمكانه إدارة بلد مثل لبنان تعشش في 
كل زوايــاه اكبــر مخابرات العالــم قاطبة.. زد على ذلــك ان امتلاكه 
للمال الوفير ومصالحه المنتشرة  في جميع انحاء العالم تجعل منه 

مساوماً على أي شيء.. ولا ندري اين يكون لبنان وسيادته في هذه 
الاثناء.. فــي النهاية وإذا ما اعيد ســعد الحريري لترؤس الحكومة 
اللبنانية مجدداً ندرك حينها ان هذا البلد سيبقى يدار والى سنوات 
عدة بنفس العقلية «ســفر وسفارة.. سفير وهاتف» وسيبقى اسير 
الاطراف ذاتهــا المتخاصمة على وجهته.. ولــو اختلفت الوجوه من 
حقبة الى اخرى.. فمنهم من يثبّت فيه عروبته ومشــرقيته الاصيلة 
بحق، ومنعته وقوته المســتمدة مــن قوة ابنائــه.. ومنهم من يطوق 
لتغريبــه بأي شــكل من الاشــكال ولو مــن بوابة صهيونيــة مليئة 
بالوعود المسرطنة. مما يُصعّب التحكم بضبط أزماته على التوقيت 
المحلي الذي لم يكتب له النجاح ولو لمرة واحدة منذ اســتقلاله. وهذا 
امر اثبتت الايام انه صعب التحقيق بحكم جغرافية لبنان وتركيبته 
المعقدة وتاريخه الذي يحكي عن نفســه بنفســه.. طولاً وعرضاً وما 
بينهمــا.. ومــا حولهمــا.. فمتى يعــي اللبناني اخيراً هــذه الحقائق 

ويدرك ان السيادة الكاملة والاستقلال. 
لا يمكــن تحقيقهما إلا بإجمــاع اللبنانيين على لبنــان واحد قوي 
بأبنائه متحدين.. وليس لــكل طائفة لبنانها وتاريخها، والجغرافيا 

الخاصة بها.. كما يرغب البعض.. سابقاً وحاضراً؟
حسين مروة

أمة العرب بين الاستبداد وثورة الجماهير 

حكومة على حافة القرار الظني

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

ثورة مصر
مصر تعود لزعامة الامة

■ اصبحت مصر العروبة والاســلام تعود لمكانتها المرموقة في قلب الامة وتقودها الى العزة والقوة 
والحرية بعد ان عزلها النظام الفاســد اربعين عاما. ان اول من فصلها عن جســد الامة هو انور السادات 
واصبح يناديها يا امة مصر، وقال: مالنا ومال العرب وملينا من الحروب واصبح يمنيهم باحلام وردية 
تجعلهم يعيشــون في بحبوحة من الغنــاء والازدهار ويودعون الفقر. لكن الــذي حصل عكس ذلك فهو 
ومبــارك رموهم في احضان الاســرائيليين، وعيشــوهم في مزيد من الجوع وكبــت الحريات و تكريس 
الدكتاتورية. ان الشــعب المصري العظيــم نفض غبار الذل والهوان عنه، وشــم رياح الحرية، ولن يرجع 
الى الوراء ابدا ان شــاء الله فعلى نظام حســني ان يرحل ويترك الشــعب يختار قادته بنفســه هذه المرة 

وبصدق وبدون جعجعات فارغة.
 ان عناصر الحزب الحاكم السابق الفاسدة التي نهبت ثروات الشعب لن يفلتوا من المحاسبة وسوف 

يقدمون للعدالة ان شاء الله وترجع الاموال التي سرقوها .
زيد الهاملي

وين الملايين! 
■  كنت عندما اسمع اغنية « وين الملايين؟ الشعب العربي وين»؟ كنت استشيط غيظا وأبدأ بالسباب 
لتلــك الملايــين النائمة - التي انا واحد منهم- واقفل المذياع في الحال. اســمحوا لــي ان اعتذر للملايين 
التــي تحمل اليوم وغــدا اكفانها على اكفها وتخرج لتعيــد كتابة التاريخ من جديد لتلــك التي ضاق بها 
الــذل والهــوان، للملاين الهادرة التي بــدأ صوتها يعلو فوق صوت الطغاة وفــوق صوت رنين دراهمهم 
الملطخة بدماء وعرق «الورشــجية» (العمال بالمصري). هديرهم سيعيد حتماً للشرق عزه وسيثير رمال 
صحاريه الحزينة المســتلبة داخليا هذه المرة.هدير يسمعه كل حر، نغما ثوريا تشمخ به النفوس وترتعد 

له فرائس الجبناء. 
احمد الدسوقي - عكا 
addosoki@yahoo.com

المصريون سيحاسبون اسرائيل لاحقا
■  لتعلــم إســرائيل ومن وراء إســرائيل أنــه كلما أشــتد الألم والقمع علــى المتظاهرين فــإن فاتورة 
الحســاب ســيكون باهظاً جداً جداً بعد التحرير، وإستعادة الســلطة إلى الشعب المصري. يا من تدعون 
الديمقراطية وحقوق الإنســان أين هي إذاً، انكم إنتهازيون وإســتغلاليون ومنافقــون. لذا نقول للغرب 
وعلى وجه الخصوص إســرائيل لا أنت ولا الغرب برمته لن يســتطيعوا إيقاف عجلــة الكرامة والحرية 

التي تدور دائرتها الآن في مصر. 
النصــر آت بقوة الله وبقــوة عباده المخلصين والحق ســيرجع الى أهله، ومصر ســترجع الى دورها 
الحقيقي الذي تغيبت عنه عقودا طويلة. هنيئاً لكم يا شعب مصر، ونتمنى لو كنا معكم لنشارككم آلامكم 

وإنتصاراتكم على السلطة الفاسدة، المتعفنة المدعومة من إسرائيل ومن ورائها.
منتصر زينهم

تنبهوا تنبهوا تنبهوا
■  اعيــش فــي دولة مــن دول الغرب، ومن متابعة الاحــداث، يبدو لي واضحا كوضوح الشــمس ان 
مبارك وحكومته يلعبون لعبة قذرة وهي «فلنرى من يستطيع الانتظار اطول». اريد ان يصل هذا التحذير 
لمنظمــي الثورة المصرية، ولا وســيلة اخرى لي غير منبركــم. الاحتياجات اليوميــة للناس اصبحت غير 
متيســرة وستصبح الامور اكثر ســوءا فى ايام قليلة وسوف يجبر هذا الجميع على العودة الى بيوتهم، 
وقــد يدير هذا الناس ضد بعضهم البعض، اذن على المنظمين ان يعملوا في اتجاهين، الاول ايجاد حلول 
لنقص الاحتياجات اليومية، والثاني البحث عن طرق ذكية وحكيمة لتســريع وتيرة الاحداث حتى تكلل 

جهودهم بالنجاح.
كمال رزق الله

نهاية الظلم حتمية طبيعية
■  الذي يحصل في مصر حتمية طبيعية وسياســية، لذا لم نتفاجأ بما يحدث لعدة معايير، تلخصها 
كل تلك الحشــود بمختلف اطيافها الاجتماعية، والتي قررت ان تكنس بيتها من حسني مبارك. تفاقمت 
المشاكل الاجتماعية والسياسية والاخلاقية، وشعب مصر العظيم الذي لم يعد يطيق رؤية وجه حسني 
مبارك. لقد امهله الشعب طول ســنوات عل وعسى ينتبه الى انزلاقاته الساسية الخطيرة والى تعثراته 
التدبيرية للشأن المصري اليومي، لكنه ابى ان ينتبه وجزاء من لم ينتبه هو جزاؤه. لسنا نقول هذا الكلام 
من باب التشــفي لان اخلاقنا وشــيمنا نحن الشعوب العربية والاســلامية تمنعنا من فعل ذلك، ولكننا 
نقوله فقط للتأكيد على ســلوك فينا مــؤداه ان للصبر حدودا وللتحمل طاقــة موزونة وللظلم قصاص. 
نصيحتي الى من فقد الشرعية ان يتوجه للشعب المصري والعربي الاسلامي برمته يستسمحهم لما فعله 

بهم طيلة فترة حكمه من ذل وهوان .
سعيد عبد الخالق - المغرب 

لماذا امر مبارك البوليس بالانسحاب من الشوارع؟
■  لا نعتقد أن الديكتاتور مبارك سيترك مصـر الا بعد عمليات مـن القتـل والـدمـار والترويع للشـعب 
بالأســـلحـة التي وصـلت مـن اســـرائيـل لقمع مظـاهـرات ثورة الشـــباب!؟ نعـم كان انســـحـاب قوات 
البوليس والأمن المركزي المصـري من كل المدن والقرى المصـرية تنفيذا للخطـة رقـم 2 التي وضعهـا حبيـب 
العادلـي قاتل الشــعب المصـري وبموافقة حســـني مبارك وهـي تريد ايصـال رسـالة هي هـل تفضـلون 
فقـدان الأمن والأمان والترويع أو نظام حسـني مبارك ذا القبضـة الأمنية الحـديدية عـلى أنفاس الشعب 
المصـري الثائر المقهـور طيلة 29 عـامـا!؟ فحتى الديكتاتور الروماني السـابق تشـاوسـيسـكو لم يـرسـل 

طائراته المقاتلة لأرهـاب المتظاهـرين!؟
 دكتـور أسـامـة الشـرباصي
osamaelsh@hotmail.com 

مصر الغد بلا مبارك ونظامه
■  عاش شــعب مصر لثلاثة عقود تحت قيادة الرئيس مبارك، وها هو اليوم يقول بالفم الملآن كفاية 
لا للتوريث لا للتمديد لا للتجديد، يســقط مبارك، ارحل يا ريس. ملايين شعب مصر الآن خرجت للفضاء 
الفســيح وهــي تصرخ وتصيح حرية ســيادة اســتقلال كرامــة.. تشــغيل بينما يصرخ رجــال الاعمال 
واصحاب المصالح «عايزين العجلة تدور شوية، الاقتصاد في خطر ومصالحنا في خطر.. ومن هنا فان 
صراعا علنيا الان يدور بين الخائفين على مصالحهم، وبين المطالبين بكرامتهم وعزتهم وقوتهم اليومي.  
انهــا معادلة صعبة جديدة قديمــة تتداولها الاحزاب جديدها وقديمها المصرح بهــا والممنوعة. ولم يبق 
الان ســوى ان يتفق الجميع على موقف واحد اســقاط النظام وتبديل الدستور والغاء الاحكام العرفية 

اولا وقبل كل شيء، ثم التحاور مستقبلا حول القضايا الخلافية .
احمد عبد الكريم الحيح

دعاء ثكالى فلسطين
■  يمكن ان نقول انه دعاء الثكالى في فلسطين قد استجيب وهز اركان هذا النظام الذي رفض ادخال 
الدواء والطعام والســلاح للذود عن دينه وعرضه وارضه وتاريخه، انتصر الجيش الذي اسســه القائد 
المرحــوم جمال عبد الناصر لمطالب الشــعب المقهور الجائع ســليب الحرية في اختيــار ما هو متجذر في 
دمــه من عقيــدة وهو حر فقط في الخروج عن جــادة الصواب من ضياع وبلطجــة وانحلال، نعم عندما 
واجه الجهاز الامني قوة المظاهرات هنا املى الخبراء الامنيون بحل الجهاز الامني بصورة علنية، ولكنه 
خلع لباســه واندس بين المتظاهرين لمعرفة محركي الثورة وعملوا علــى تصفية كثير منهم، اما قنصا او 
اعتقــالا، محاولة للتدمير من الداخل، وعندما اعتقد خبراء القمع ان المحرك قد تم الســيطرة عليه عادوا، 
فكيــف سيحاســب الجهاز ورئيس الدولة على فتــرة غياب جهاز الامن؟ هم اذا غير مســؤوليين اي انها 

كانت لعبة ابليس! 
غسان البطل
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طوبى للثائرين وسُحقا للخانعين! ماذا سيفعل الجيش المصري؟ 

سقوط مبارك.. ينعى كامب ديفيدملاحظات حول مواقع النت السورية
وينهي ملف التسوية

زلزال مصر
عن انكسار حاجز الخوف وبداية النهاية واحتمالات المستقبل

■ ليـس هناك أدنى شـك بـأن عالمنـا العربي يعيش هـذه الأيام 
أزهـى أيامـه. صحيـح أن الوضـع وصـل أرذل حالـة مـن التدهور 
الاقتصادي والسياسـي والاجتماعي، لكن النهوض لا يأتي إلا بعد 
الانحطـاط، وها هي بعض الشـعوب العربية وقد بـدأت تنهـــض 
ببسـالة عظيمـة، بينما ما زالت شـعوب عربية أخـرى «من صمتها 
تخـاف»، كما يقـول أحمد مطر في تلـك القصيدة الشـهيرة «ناقص 
الأوصاف» التي يرى فيها أن الغنم أكثر رجولة من بعض الشـعوب 

العربية المستكينة. 
وقبـل أن أسترسـل، لا يسـع المـرء إلا أن يقـف إجـلالاً وإكبـاراً 
للشـعوب العربية الثائرة وفي مقدمتها الشـعب التونسي العظيم 
الذي أراد الحياة فاسـتجاب لـه القدر، والشـعب المصري العملاق 
الذي صبر طويلاً، لكنه ينتفض الآن انتفاضة تعيد الروح للجسـد 
العربي المنهك، والشـعب اليمنـي الأبي الذي رغم الظلـم والفقر ها 
هو يملأ الشـوارع هتافات مطالبة بالتغيير والتحرر من الاستعمار 
الداخلي الذي هجاه يوماً شـاعره الكبير عبد الله البردوني عندما 
قال:» وهل تدرين يا صنعاء من المسـتعمر السـري... ومن مستعمر 

غاز إلى مستعمر وطني».
 ولا ننسـى الشـعب الجزائـري الثائـر الـذي يعـود للثـورة من 
جديـد، خاصـة وأن نضالـه ضد المسـتعمر الفرنسـي لـم يحقق له 
الاسـتقلال المطلوب، فسـقط في براثن مستعمر داخلي أشد وأنكى. 
ولعل البعض يتذكر كلمات ذلك العجوز الجزائري التي نطقها أمام 
الرئيـس الراحـل هـواري بو مدين حين سـأله عن الوضـع الجديد 
فقال:»فـي الماضـي رحبنـا بالمسـتعمر الفرنسـي، واليـوم نرحـب 
بإخواننا المسـتعمرين الجدد». وبالرغم من أن الشـعب الجزائري 
كان قـد ثار ضد «أحفاد بن باريس» كما سـماهم كاتب جزائري قبل 
حوالي عقدين، إلا أن ثورته أجهضت بدعوى أنها إسلامية الطابع، 
ويمكـن أن تهدد أوروبا القريبة. لكنه لـم ييأس، فها هو يعيد الكرة 
ضد جنرالات القمح والأرز والبترول الذين ينهبون خيرات البلاد، 
ويحولونهـا إلـى حسـابات سويسـرية، بينمـا يعيـش الكثير من 

الجزائريين على الكفاف. 
والشـكر موصول طبعاً للشـعب الأردني الباسـل الذي لا يتردد 
في الخـروج إلى الشـوارع مطالباً بتحسـين أوضاعـه الاجتماعية 

والاقتصادية التي تتردى يوماً بعد يوم، وكذلك اللبناني.
صحيـح أن الشـعب السـوداني الطيب يتحرك علـى خجل هذه 
الأيـام، لكنه صاحـب إرث ثوري عظيم، فهو أول مـن أطاح بطاغية 
من بين الشـعوب العربيـة جمعاء، وأقصد هنا ثورتـه المباركة على 
الديكتاتـور البشـع جعفـر نميـري. وليـس عنـدي أدنى شـك بأن 

السودانيين قادرون على تكرار ثورتهم متى أرادوا.
آه كـم كبر الشـعب التونسـي في عيـون العرب مـن المحيط إلى 
الخليج. ليس هناك شـك بأن أهـل تونس كانوا دوماً كبـاراً، لكنهم 
ازدادوا عظمـة وتألقاً بعد ثورتهم المباركة. ولا أسـتطيع إلا أن اذكر 
أنه كلما أسـمع شـخصاً يتكلم باللهجة التونسـية في الأيام القليلة 
الماضية في أي مكان إلا وأشـعر شعوراً جميلاً جداً، لأن تلك اللهجة 
المميـزة أصبحـت تحمل فـي طياتهـا الأمل والعـزة والكرامـة. وقد 
أخبرنـي صديـق لي قبل أيام أنه كان واقفاً فـي طابور لدفع فاتورة 

الهاتف، فسـمع صوت شخص يتحدث باللهجة التونسية خلفه في 
الطابور، فقام فـوراً بمصافحته بحرارة بالغة، وطلب منه أن يأخذ 
مكانـه كنوع مـن التكريم لواحد من ذلك الشـعب العظيـم. وقد قال 
لـه حرفيـاً: «لا يمكن أن أكون أنـا في المقدمة وأنـت الثائر ورائي. لا 
أقبل إلا أن تقف مكاني وأنا أعود إلى الوراء، فالثوار أولى بالأماكن 
المتقدمـة حتى فـي الطوابير». ولا شـك أنني كنت سـأفعل الشـيء 

نفسه لو شاهدت تونسياً يقف خلفي في الطابور. 
ولا يختلـف الأمر بالنسـبة للأخوة المصريين الذيـن انتقلوا من 
عصر إلى آخر، ولعلنا نتذكر أن نظام حسـني مبارك أهان الشـعب 
المصـري على مدى ثلاثين عاماً إهانة كبـرى على كل الصعد تقريباً، 
ففي المجال الغنائي مثلاً كان العرب يفتخرون بالمطربين والمطربات 
المصريـين الكبـار أمثال أم كلثوم ومحمد عبـد الوهاب وعبد الحليم 
حافـظ، أمـا عصر مبـارك فلم ينجـب غير أمثـال شـعبولا وآخرين 
يتقنـون الرقـص الخليـع أكثر مـن الغناء بألـف مـرة. وبينما كان 
العـرب يقفون إجلالاً واحتراماً للأدبـاء المصريين العظام من أمثال 
طه حسـين والعقـاد، لم يعودا يجـدون أمامهم في عصـر مبارك إلا 
الكتاب المنافقين والأفاقين «الهايفين» من الدرجة العاشـرة. وبينما 
كان العرب ينتظرون على أحر من الجمر لقراءة مقالات والاسـتماع 
إلـى صحافييـه الكبـار أمثـال هيـكل فـي تلـك الأيـام الخوالـي، لا 
يجدون أمامهم الآن سـوى أنصاف الصحافيـين الذي يزعقون عبر 
الفضائيـات بطريقـة مقززة دفاعاً عن سـيدهم الذي لفظه الشـعب 
المصري. وبينما كان العرب والمصريون يتفاخرون ذات يوم بالسد 
العالي ومصانع الصُلب المصرية العظيمة، لم يجدوا أمامهم في عهد 
مبارك سوى القطط السمان التي تعتاش على دماء الشعب المصري 
كأحمـد عـز وأمثالـه. وبالتالـي، لا عجـب أبـداً أن انخفضـت قيمة 
الشـعب المصري في عهد مبارك، بعـد أن كان الجميع يرنو باحترام 
كبير إلـى المصريين في عصـر جمال عبد الناصر وحتـى في العصر 
الملكي. أما الآن وقد ثار هذا الشـعب العظيـم ثورته التاريخية، فقد 
قفزت أسـهم الشـعب المصري ثانية في بورصـة التقدير والاحترام 

العربي والعالمي قفزات كبيرة يستحقها تماماً.
لقـد تغيرت نظـرة العرب أجمعـين إلى مصر العظيمـة في الأيام 
الماضية، وكذلك نظرة المصريين إلى أنفسـهم. وأتذكر أنني كنت قبل 
أيام في محل تجاري، فسـمعت شخصاً يتحدث بلهجة مصرية، فما 
كان مني إلا أن اقترب منه بكل محبة واحترام لأقول له ألف مبروك، 
لا بل شـعرت برغبة عارمة لأخذ صورة تذكارية معه. آه كم تغيرت 
صـورة مصر بعد الثـورة الجديدة! لقد بدأت مصر تسـتعيد قيمتها 
وهيبتهـا ومكانتهـا التي أفقدهـا إياها النظـام المتداعـي على مدى 

ثلاثة عقود. 
طوبـى للشـعوب الثائرة! وسـحقاً للشـعوب العربيـة الأخرى 
التي لا تسـتطيع حتى الآن أن تفتح أفواهها إلا عند طبيب الأسنان. 
كم شـعرت بالخزي والعـار عندما قابلت بعض العـرب الخامدين، 
وسألتهم عن رأيهم في الثورتين التونسية والمصرية، فخافوا حتى 
من إبداء رأيهم، واكتفوا بابتسامة صفراء تحجب خلفها أطناناً من 
الجبن والهوان. فكيف لمثل هذه الشعوب المرعوبة أن تنال حقوقها، 
وتسـتعيد كرامتها المُداسـة إذا ما زالت عاجزة عن تأييد الشـعوب 

الثائرة بالكلام، ناهيك عن القيام بثوراتها الخاصة؟ 
كم أشعر بالفرح والحزن معاً عندما أشاهد آراء الفتيات اليمنيات 
على قناة الجزيرة وهـــن يتوعدن الرئيس اليمني بالويل والثبور 
وعظائـم الأمـور و»التونسـة»، بينمـا تمتـاز آراء بعض الشـوارع 
العربية الأخرى بالتحفظ الشديد والخوف الواضح إزاء ما يحدث 

في البلدان الثائرة. 
كـم كانت كلمـات الفتيات اليمنيـات مليئة بالرجولة والشـهامة 
والشـجاعة. وكم كانت كلمات بعض أصحاب الشـوارب في بلدان 
عربيـة أخـرى ترتعـد أوصالها وهـم يبـدون رأيهم بمـا يحدث في 

تونس ومصر. تباً لهكذا شوارب!
كم حزنت عندما شاهدت شـاباً عربياً على الشاشة وهو يحاول 
أن يتلفظ بعض كلمات التأييد للثورة المصرية، لكنه سرعان ما بلع 
ريقه، وبدت عليه علامات الرعب، خوفاً من أن تأتي «كلاب الصيد» 
ليخفونه خلف الشمس. لا أريد أن أذكر أسماء الشعوب الخامدة، لا 
لشيء إلا لأنها قد تستفيق فوراً من هوانها، وتكسر قيودها، خاصة 
وأن الصمـت قد يكون، في معظم الأحيان، تجهيزاً للثورة كما يقول 

فيلسوف ألماني.
 لتعلم الشـعوب التي ما زالـت خانعة أن من يحني ظهره يصبح 
عُرضـة للركوب كالدواب والذبـح كالدجاج لا كالخراف، فالخراف، 
بـرأي الشـاعر أحمـد مطر، أكثر شـجاعة وأحسـن حـالاً من بعض 

الشعوب العربية المستكينة، إذ يقول:

«نزعم أننا بشر
لكننا خراف!

ليس تماماً إنما
في ظاهر الأوصاف

نُقاد مثلها؟ نعم
نذعن مثلها ؟ نعم
نذبح مثلها ؟ نعم
 تلك طبيعة الغنم

لكن .. يظل بيننا و بينها اختلاف
نحن بلا أرديةٍ

وهي طوال عمرها ترفل بالأصواف !
نحن بلا أحذيةٍ

وهي بكل موسم تستبدل الأظلاف!
وهي لقاء ذلها تثغو و لا تخاف

ونحن حتى صمتنا من صوته يخاف!
وهي قُبيل ذبحها

تفوز بالأعلاف
ونحن حتى جوعنا
 يحيا على الكفاف!

 هل نستحق، يا ترى، تسمية الخراف؟!»
أخيراً لا يسعنا إلا أن نقول: هنيئاً للمنتفضين، وتباً للمركوبين!

٭ اعلامي سوري

■ في الأزمة المصرية خمسـة لاعبين بصفة عامة رغم التباينات 
داخـل كل فريق. وتـدور بينهم المباراة لأنهم يتفقون على المشـكلة 
فـي هذه اللحظة وإن كان لكل منهم سـببه، ثـم يختلفون بعد ذلك 
فـي حلها، ولولا اتفاقهم على قاسـم مشـترك لما كانـت هناك لعبة، 
فكمـا يقول بيير بورديو لا توجد منازلة إلا إذا وجد كل طرف رغبة 

فيها.
والرغبـة المشـتركة بين الجميع تتعلق بمشـكلة ما بعـد مبارك، 
فالجيـش والأمريكيون والإسـرائيليون يـرون أن صحة الرئيس 
مبـارك تتدهور، وعمره يتقـدم، ومع ذلك لا يـزال يماطل في تأمين 
انتقال السـلطة، بل يبعث برسـائل تخيف أعوانـه وحلفاءه، فهو 
يرفـض منـذ ثلاثين سـنة تعيين نائـب له، ويسـهر على رفـع ابنه 
جمال في منازل الحزب الحاكم، ويصطحبه في مهمات دبلوماسية 
كبيـرة، وتركـه يحيط نفسـه بقـوى المال. وهـذه علامـات كلها لا 
تطمئـن الجيـش أولا، وتترك الأمريكيين والإسـرائيليين في حيرة 
وارتباك. وكان من الضروري حسـم مسـألة تأمين انتقال السلطة 
بعد ذهاب مبارك حتى يحافظوا على الاسـتقرار بأهم حلفائهم في 

المنطقة العربية.
أمـا المصريـون فيريـدون ذهاب مبـارك ليس طلبا للاسـتقرار، 
وإنمـا بقصد التغيير، لأنهم شـعروا بأن هذا النظـام لم يجلب لهم 

إلا التعاسة والظلم والفقر والهوان.
لا يعنـي هـذا أن هنـاك مؤامـرة بل المقصـود أن هنـاك أجندات 
كانـت جاهزة وتنتظـر الفرصة، وجـاءت هذه الفرصـة مع اندلاع 
التظاهـرات، فسـارع كل لاعـب ليسـتفيد مـن الأزمـة فـي تنفيـذ 

مطالبه.
وكان أول مـن حقـق أهدافه هو الجيش، فقـد ضرب عصفورين 
بحجـر واحـد: اسـتعمل حجـر التظاهـرات ليضغط علـى مبارك 
فيقضي على التوريث بتعيين رئيس الاستخبارات نائبا للرئيس، 
ثم ليضمن استلام السلطة بعد رحيل مبارك منها. وهذا الذي يفسر 
سـكوت الجيش على الاحتجاجات في البداية، لكن من المحتمل أن 
يتحول سـلوكه فـي الأيام القادمـة، لأنه من قبل لم يكن مسـتفيدا 
كثيـرا من الوضع لكنه صار حاليا هـو النظام، ويرى مصلحته في 

الحفاظ عليه وليس في تغييره كليا.
ولعـل مـن الدلائل على ذلـك، أن الجيش المصري ليس مشـابها 
للجيش التونسـي، فـالأول يعد جزءا من النظـام، فقادته يتولون 
مسؤوليات في السـلطة، ويمارسـون الأعمال عن طريق الأشغال 
المدنيـة، أي أنهـم كانـوا طرفـا في تقاسـم السـلطة و الثـروة، أما 
الجيش التونسـي فـكان مبعدا عن السـلطة والثـروة، وكان يرى 

نفسه أحد ضحايا الرئيس زين العابدين بن علي.
هذا في الاتجاه العام، أما عن الإشـارات الحالية، فالمتظاهرون 
يحاولون أن يكرروا التجربة التونسية بكسب الجيش إليهم، لكن 
الرئيـس مبارك ظهر لهم في مركز قيـادة العمليات التابع للجيش، 
وهـو يعطي التوجيهـات لقادتـه، وكأنه يقـول للمحتجين، هؤلاء 
الذين تراهنـون عليهم لخلعي هم جنودي، ومـا زالوا يدينون لي 

بالطاعة والولاء. وفي تلك الأثناء، كانت الطائرات الحربية تحلق 
على علو منخفض فـوق المحتجين بميدان التحرير، وكأنها تحاول 

تخويفهم ليتركوا المكان.
ولكـن يبدو أن الجيش لن ينتقل إلى حالـة العداء للمتظاهرين 
إلا إذا ضمـن موافقة أمريـكا التي هددت بقطع المسـاعدات، و ربما 
بإجراء سياسـي آخر إذا لم تحدث إصلاحات سياسية اشترطتها 
كجـواب على مطالـب المحتجين، وقد يكون الجيـش كذلك لم يصل 
بعـد إلـى اتفـاق حـول المقابـل الـذي يمكـن أن يقدمـه للمحتجين 
لترضيـة بعـض مطالبهم حتـى يحافظ علـى تعاطفهـم ويقلل من 

تكلفة احتفاظه بالسلطة.
وهنا نصل إلـى اللاعب الأمريكـي والإسـرائيلي، وهما يتفقان 
في نقطـة ويختلفان في أخـرى، يتفقان في ضـرورة تأمين انتقال 
السـلطة بعـد مبارك لتكـون في يد قيـادة تحافظ على السـلام مع 
إسـرائيل، لكنهمـا يخــتلفان في تشـكيل هـذه السـلطة، فأمريكا 
تريدها أكثر اتساعا للقوى المحتجة، حتى تصب في رصيد دعواتها 
كناقل للديمقراطيـة بالمنطقة العربية، وثانيا حتى يسـتند النظام 
الجديد إلى قاعدة واسـعة تعطيه درجة أكبر من الاستقرار فيكون 
عـازلا لقوى «التطرف». فأمريكا تشـعر بأن المعركـة الحقيقية هي 
معركة شـرعية، وإذا لم تكسبها سيكسـبها المتطرفون، وسيخسر 

الجميع.
أمـا إسـرائيل فليسـت مهتمـة كثيـرا بهـذه الاعتبـارات، وتود 

بالأساس نظاما قويا يحافظ على السلام معها.
أمـا الثائرون فمنقسـمون، جـزء منهم يريد تغييـر النظام كله، 

وجزء يريد تقاسم السلطة معه ولو مرحليا.
وإذا افترضنا أن الحل سـيكون في القاسم المشترك بين مطالب 

القوى المختلفة، فإننا يمكن أن نقترح السيناريو التالي:
سـيوافق الجيش على توسـيع السـلطة أكثر لقـوى المعارضة، 
حتى لا يبدو كأنه انقلاب عسكري، وليحصل على شرعية شعبية، 
ويرضـي أمريكا، ولكنـه لن يوافق أبـدا على طلبـات القضاء على 

النظام.
وفي هذا السيناريو، يمكن أن نتصور مشهدين، أن يظل الجيش 
ماسكا بالسـلطة، أو أن يتقاسم السلطة التنفيذية مع البرادعي أو 

غيره، ويظل هو متحكما في القضايا الأمنية والخارجية.
أما مبارك، فيمكن أن نفترض مشهدين، أن يعلن بأنه لن يترشح 
لانتخابات رئاسـية أخرى، فيرضى بذلك المحتجون، أو أن تتزايد 
الضغوط فيضطـر الجيش وأمريكا بأن ينفخـوا في مرحلة ما بعد 
مبارك نفسـا جديـدا ليبقى الوضع علـى ما كان عليـه قبل مبارك، 
فيضحوا بالرئيس مبارك على مذبح الغضب الشعبي، ويكون ذلك 
بالإعلان عن انتخابات رئاسية مسبقة، فيشعر المحتجون بانتهاء 

عهد وبداية عهد جديد.
 ولعل هذا المشـهد سـيكون الأكثر رجحانـا لأن اللاعبين الثلاثة 
وهـم الجيش وأمريـكا والمحتجون يريدون ضحية تكون تدشـينا 
لمرحلة جديدة، لكنها بالنسبة للاعبين الأولين هي تغيير ليبقى كل 
شـيء على حاله. أما اللاعب الثالث، فالتغيير نفسي فقط مع وهم 

بأن التغيير الحقيقي آت بعد حين.

٭ باحث في الشؤون السياسية

■ الوعي السياسي للفعل المعارض في بلدان تعيش في ظل 
أنظمة اسـتثنائية، يبقى هاجسـه أولا في كيفية ايصال صوته 
للناس، وثانيا الحفاظ على الذات الفاعلة سياسيا من الاعتقال 
لكـي تسـتمر، فـي إنتـاج الوعـي، والعمل مـن أجل اسـتمرار 
الصوت المعارض نابضا ويصل للمجتمع. في السابق كان شح 
الإمكانيات وعلى كافة الصعـد، أي قبل ظهور الانترنت، كانت 
طباعـة الجريـدة الحزبية المعارضـة تكلف غاليـا، وهي أيضا 
تطبـع في ظل ظـروف قمعية، واحيانا بوسـائل تقنية بدائية، 
ثـم يأتـي التوزيع، كيفيتـه وآلياته وعواقبه، إذ نـادرا ما كان 
يوزع عدد من جريدة معارضة في سـورية، حتى يكون هنالك 

اعتقال لشخص أو شن حملة أمنية.
فـي كل هـذه الظروف كان مبـررا آنذاك أن تكـون المواضيع 
قليلـة وذات نهـج حزبي واضح. حيث لا تجد فيهـا رأيا واحدا 
معارضا بالمعنى الحزبـي، أي من حزب آخر، أو حتى من نفس 
الحـزب، وكان السـياق العالمي آنذاك ومركزيتـه الديمقراطية 
يقتضيان ذلك. كلها ظروف تجعل رحابة صدر الجريدة يضيق 
إلـى أبعد حـد حزبيا، وهـذا ربما حـق من وجهة نظـر الوضع 

العياني وظروف العمل الحزبي آنذاك.
أمـا الآن وبعـد انتشـار النـت ودخولـه إلـى عوالـم الفعل 
السياسـي واحتياجاتـه، ومراميـه وأهدافـه، صار الوسـيلة 
الأكثر رواجا للترويج لأي خط سياسـي، والنت اهم سمة فيها 
هي تفاعليتها، أي هي الوسط التفاعلي بين البشر الآن، وأكثر 
مـن أي وقـت مضى، وهـذا التواصـل التفاعلي يمكـن توظيفه 

بأمور شتى، أحيانا سيئة وأحيانا جيدة وتتراوح بين بين..
أما توظيفها السياسـي في بلد كسورية  فقد صار لكل حزب 
أو تجمـع سياسـي أو حقوقـي غيـر مرخـص من قبـل الدولة، 
موقـع أنترنت، إضافـة إلى وجود مواقع شـخصية اقصد بناء 
على مجهودات شخصية، بات لها الحضور المتميز في الساحة 
الانترنيتيـة السـورية، وعلـى سـبيل المثال لا الحصـر، موقع 

«صفحات سورية» الذي يشـرف عليه الشاعر السوري المقيم 
في هلسنكي الصديق حسـين الشيخ، وموقع «باخرة الكورد» 
للكوردي السوري أنور دقوري وموقع «كلنا شركاء» لصاحبه 
أيمن عبد النور إضافة لموقع «أخبار الشرق» الذي يشرف عليه 
كادر إعلامي في الإخوان المسـلمين السـوريين الصديق عبيدة 
نحـاس، مع أن هـذه المواقـع وغيرها محجوبة في سـورية إلا 
أن النـاس هنالك تحاول دوما فتحهـا بطرقهم الخاصة، وهذه 
المواقـع اللاحزبيـة تحاول أن تنشـر لكل ما هو سـوري، أو ما 
يكتـب عن سـورية، مـع أن موقع باخـرة الكورد كأشـهر موقع 
كـوردي سـوري كما أعتقـد، نـادرا ما ينشـر من تلقاء نفسـه 

لكتاب عرب سوريين! حتى لو كان الموضوع عن سورية!
هـذه العينـة مـن المواقـع اللاحزبية تشـير إلـى توفر وعي 
ديمقراطي نسـبي لدى المشـرفين عليها..ومع ذلـك يبقى للأمر 
محاذيـره لأن المعيـار هنا فردي محـض، بينمـا لننتقل لمواقع 
تعتبر نفسـها حزبيـة ومنها أشـهر ثلاثة مواقـع موقع «إعلان 
دمشـق للتغييـر الوطنـي الديمقراطـي فـي سـورية»، وموقع 
«الـرأي» لحـزب الشـعب الديمقراطـي فـي سـورية، وموقـع 
«سـورية الحرة» الذي يشـرف عليـه جهاد خـدام وأقرب لأن 

يكون ناطقا باسم جبهة الخلاص.
ما استغربه في الواقع أن هذه المواقع الثلاثة، تفتقر للتنوع 
السـوري فـي الآراء المنشـورة لديهـا، علما من المفتـرض أنها 
مواقع تسـعى لأن تكون صوتا لكل الأطياف والآراء السـورية 
المعارضة وحتى غيـر المعارضة، مع ذلك ما زلت تجد أن المعيار 
الحزبي أو الشـخصي أحيانا له حضور فـي الاختيار، تجدهم 
يختـارون مقالات من صحف عربية، لكتـاب عرب لا علاقة لها 
بسـورية لا من قريـب ولا من بعيـد، وكأنها مواقع شـخصية، 
مثـال كأن يختـار موقـع إعلان دمشـق مقـالات لكاتب مصري 
يهاجـم فيها النظـام المصري، ويتـرك مقالات لكتاب سـوريين 
دون أن ينشـرها، بينمـا مواقـع المعارضة المصرية نـادرا جدا 
ما تنشـر لكاتب سـوري يتحدث عن سـورية!  أزعـم أن موقعا  
يريد أن يكون ناطقا باسـم السـوريين عليه أن يفرد المسـاحة 
الأساسـية لـكل مـا ينشـر عن سـورية بغثه وسـمينه سـواء 
معـارض أو موالـي. المشـرفون المفوضـون علـى هـذه المواقع 

ليسـوا معيارا لهـذا يصلح وذاك لا يصلح، الناس في سـورية 
والقراء هم من يقررون!!

كيف سنزرع في وعي القراء أننا ديمقراطيون؟
علما أن هذه القضية سـتجعل المواقع هذه أكثر قراءة، ماذا 

يعني تجميع مواضيع من الصحف؟
أليس من أجل محصلة يومية توضع امام القارئ السـوري 

وعن سورية بالذات أولا؟
مثال» يفرد موقع إعلان دمشـق رابطا خاصا وفي واجهته، 
عـن كل ما كتبه كتاب عـرب وغير عرب عن موقـع ويكليكس!! 
وربمـا لا يوجـد في هـذه المقالات سـوى مقـال واحـد أو أثنين 
يتعرض لسـورية...أصلا لم تنشـر في ويكليكس ربما سـوى 
وثيقة واحدة تخص الوضع السوري..فإذا كان ضيق المساحة 
حزبيا كموقع حزب الشـعب، فأقله موقع إعلان دمشق وموقع 
سـورية الحرة يجب أن ينشـرا كل ما يكتب عن سورية، وأهم 
سـبب في ذلك، ان الموقعـين ينطقان باسـم تجمعين معارضين 

فيهما كل الآراء الموجودة عن سورية..!
لمـاذا نجـح موقـع «الحـوار المتمـدن» وتحـول لأهـم موقـع 
للمعارضات الشـرق أوسطية الناطقة بالعربية؟ لأنه ببساطة 
ينشـر كل الآراء حـول المواضيع التي تهمـه أو التي أحدث من 
أجلها.. لماذا لا تنشـر مقالات لكتاب مثل عماد فوزي شعيبي أو 
نضال نعيسـة عندما يكتبون مواضيع عن سـورية؟ مواضيع 
حتى لو تضمنت مدحا للنظام السياسـي فما المشكلة في ذلك؟ 
هـذان التجمعـان ليسـا حزبـا، على طريقـة حزب الشـعب أو 
خلافه من الأحزاب الحريصة على مقالات وآراء تخص نهجها 
الحزبـي بوصفه نهجـا آحاديا، هـذه طبيعة الأمـور ومفهومة 
أيضا ومفسـرة رغـم أنه أحيانا لـم تعد مبررة في هـذا الزمن. 
إن التفاعـل لا يكـون ضمن الـرأي الواحد ولكن يتـم بين آراء 
متعددة ومتعارضة، وهذا ما أزعم أن شـبكة النت سمحت به، 
فلمـاذا نختصرهـا نحن على هوانا الفـردي أو الحزبي، وعلى 

طريقة المثل الشعبي القائل»الذي ما له هوى ليس له دين»؟
أتمنى أن يتسع صدركم جميعا لهذه «الحركشة».

٭ كاتب سوري

■ كامـب ديفيد بمعناه الحقيقي يعني الأمـن، وتحقيق معادلة 
الأمن لإسـرائيل، وسـقوط مبارك يعنـي نهاية الأمـن الذي كانت 
تحققـه كامب ديفيـد لإسـرائيل، وبالتالي فقدت إسـرائيل الجهة 
التي حمتها طوال السنوات الماضية، وانتقلت المعادلة للقوى التي 
كان يهددها ليبرمان بنسـف سـد أسـوان، وهي القوى الشعبية، 

الناقمة، التي نامت على الجرح ولكنها لم تغف للأبد.
كامب ديفيد التي أنهت وجود الجيش المصري بشـكل فعلي في 
سـيناء، وأطلقت العنان للأجهزة الأمنيـة لتثير وتبطش، وتعلق 
مشانق للناس، هذه الأجهزة اليوم باتت مطلوبة، وبالتالي هناك 
فـراغ كبير في سـيناء بالنسـبة لإسـرائيل، وهـذا الفـراغ، يعني 
ان هـذه الأرض الشاسـعة والتـي كانـت الخاصرة المؤلمـة، عادت 
مـن جديد أكثر إيلاما لإسـرائيل لأسـباب عدة، أبرزهـا وأهمها ان 
إسرائيل لم تعد إسـرائيل المرعبة للشعوب، وان فكرة احتلال أي 
شـبر من سـيناء لا يعني الا مزيدا مـن الكوارث على هـذا الكيان، 
الـذي بـات الان يسـتعد فعليـا للمواجهـة الشـعبية القادمة عبر 

أشكالها المختلفة.
أيضا على المستوى السياسي، سيناء الان وغدا ستعانق غزة، 
وهـذه معادلـة الجغرافيـا القادمة، بغـض النظر عن أي سياسـي 
قادم، وبغض النظر عن أي قوة ستكون في المنطقة، أضف إلى ذلك 
ان انكشـاف دور إسـرائيل في مواجهة انتفاضة الشـعب المصري 
عبر تزويد النظام البائد بالمعدات القاتلة، كل ذلك سـيعيد سـيرة 
شهداء الماضي، ليصبحوا. مع شهداء الحاضر عناوين النقمة على 
إسـرائيل، وهذا يعني ان أي تحرك شـعبي قادم، سيكون باتجاه 
فلسـطين، وليس باتجاه إسـرائيل، ويعني أيضـا ان المقاومة هي 
العناوين القادمة، خصوصا مع نهاية وفرار الأجهزة السرية التي 

كانت تـروع الناس في القاهـرة، وكانوا لا يختلفـون عن الجنود 
الإسـرائيليين الذين نسـميهم المسـتعربين، وبالتالي نهاية عصر 
المسـتعربين، ومزيـد من الجـرأة في الشـارع المصـري، ومزيد من 
الرعـب في الطرف الإسـرائيلي، فهناك صورة للعالـم العربي، لم 

تكون موجودة من قبل.
علـى المسـتوى العربي، هناك إحسـاس قـادم لمعظـم الأنظمة، 
ان سـاعة الصفـر قـد اقتربت، وبالتالي ان شـعب مصـر، هو الان 
يعيد إنتاج وتقديم الثورة العربية، والكرامة العربية على أسـس 
جديدة، هي المكاشـفة والمعلومة، التي لم تعد حكرا على الساسة، 
بمعنـى ان سياسـة القطيع أصبحت من الماضي، وهـذا يعني أزمة 
كبيـرة للنظـام العالمـي القائم، وعلـى رأسـه أمريـكا والتي ظلت 
تتعامل مع الشـعوب العربية بمنطق الاسـتعلاء والاستحقار من 

خلال تسليط كلابها وحكامها على الشعوب العربية.
والاسـتعلاء  التسـوية،  أفـكار  نهايـة  تعنـي  القادمـة  الأيـام 
الإسـرائيلي، فالحقائـق لـن تختفـي، والمكاشـفة فـوق الجميـع، 
وبالتالي سـيكون مـأزق إسـرائيل وأمريـكا وكامل الذيـن لعبوا 
بالسياسـة في انهم يسـيرون في زمن مضـاء، وليس زمنا معتما، 
وما سيقال وراء الأبواب المغلقة، لم يعد مجهولا للشعب، ولم تعد 
السياسـة لعبة الكبار والقادة، ولكنها أيضا حاجة الناس ولغتهم 

اليومية.
فلسطين والقدس عناوين الأمة الخالدة، هي المستفيدة أولا من 
حركة الشـعب في تونـس ومصر، ونحن الان سـنرى تحت مظلة 
الرعـب الإسـرائيلي، إعادة بناء الشـعوب العربية فـي كل مكان، 
فقـد مضى زمن إسـرائيل، ومضى زمن أمريـكا، التي لا تملك إذلال 

شعوبنا بعد اليوم.
الان ..علـى حـدود غـزة وسـيناء يتـم بنـاء سياسـة المنطقـة 

العربية بأكملها.

٭ كاتب فلسطيني

■ من كثرة ما حلمت بهذه الأيام المباركة، من كثرة ما انتظرتها 
في شـوقٍ، من كثرة ما راهنـت عليها وآمنت بحتميـة التغيير... 
لكل هـذا لم تسـعفني الكلمات للوهلة الأولى حين تجسـد الحلم 

حقيقة...
كل  فاقـت  ومدهشـة!  رائعـة  والعفويـة!  السـرعة  لكنهـا 

التوقعات.
 لقد كان الحدث أسـبق من كل من يلهثـون وراءه، فنحن أمام 
واقعٍ يتغير بسـرعة البرق، وأرجـو ألا تصبح التحليلات في هذا 

المقال قديمة أو مرفوضة حين ينشر...
فـي أوقـاتٍ كهذه تغـدو الحاجة ملحة لتقديم كشـف حسـابٍ 
بمـا أُنجز  ولمـاذا أُنجز... الأهـم  من ذلك محاولة رسـم تصورات 
للكيفية المثلى لاسـتغلال  هذه الفرصة والمعجزة التاريخية التي 

استلبها الشعب المصري بذراعيه الداميين.
لقد اسـتيقظ الشارع المصري وكسـر حاجز الخوف الذي كان 

النظام يحيطه به!
أجل، اسـتيقظ المارد ولن يغفو مرةً أخرى، ذلك هو اهم أنجاز 
فـي الثلاثة عقـود الماضية. بشـتى المعايير والمقاييـس، ومن أية 
زاويـةٍ تنظر إلى الحدث فلن تملك سـوى الانبهـار بهذا النهوض 
المعجز لشـعبٍ وشـارعٍ مـورس ضده كل هـذا القمـع والتهميش 
والإفقار .لقد تعهد النظام هذا الشارع طوال الثلاثين سنة ونيف 
الماضيـة بحملـة ممنهجـة لإضعافـه وسـحقه علـى الصعيديـن 
المـادي  والمعنـوي ، علـى الصعيـد المادي حـرص النظـام، وبما 
يشـبه الالتزام الديني والمبـدأي، على إفقار السـواد الأعظم من 
هذا الشـعب بحيـث أصبح خـط الفقر حلمـاً بعيد المنـال، فالكل 
جائـعٌ خائفٌ من غده، وغدا المصري، تعريفاً،هو الإنسـان المهان  
المهـدر من نظامٍ لا يعز عليـه التفريط فيه مقابـل أي تفاهة، وهو 
الشخص المحروم من المأكل والملبس وكل أنواع الكراسي، كرسي 
المدرسـة والجامعة والحافلة والبرلمان وطبعاً لم يعد يتحدث أو 
يأبه بكرسي العرش. ليس ذلك وحسب، فالنظام لا يستخسر أن 
يجرب في هذا الشـعب شـتى أنواع المبيدات والأدوية المسرطنة 

ويتركه فريسـة لكل ما يمكن تخيله من أنواع الإهمال والكوارث. 
أما على الصعيد المعنوي  فقد تكفل النظام بتهميش وإخصاء كافة 
فصائل المعارضة قمعاً وإفساداً واختراقاً، ثم فصم قدر المستطاع 
كل ما يمكن من عرى تربط  بين هذه التنظيمات والشـارع لينفرد 
بـه ويسـلط عليـه أبـواق إعلامـه المتخلـف المزيف المفسـد تبث 
اليأس والعدمية وفلسفات ونظريات التسليم وانعدام الجدوى  
والأمل من أي تغييـر...وكأن ذلك لا يكفي، فقد كتب على المواطن 
المطحون أن يرى نماذج الفساد والإثراء الفاحش تنمو وتتضخم 
بلا رقيب ولا حسيب بل ويشـار إليها بالبنان وتتوج بالإعجاب  

مما نتج عنه ضرب منظومة القيم لديه...
يعني محاولة تدمير شاملة لهذا الشارع من قبل النظام..

...و مـع ذلـك فقـد فاجـأ هـذا الشـارع النظـام والمراقبـين بل 
وفاجـأ نفسـه.لقد تخطى كل الحواجز والسـدود وجرب نفسـه 
فـي المواجهـة، وصمـد، وآلـم النظـام واسـتمر وعادت لـه ثقته 
بنفسـه... لقد تخطى هذا الشـعب كل الخلافات وأخرج أفضل ما 
فيه وضرب أروع الأمثلة في الرقي.  أهم ما هنالك أنه ضرب المبدأ 
الرئيسـي والعامود الذي قـام عليه النظام طـوال الثلاثة عقود 
السـابقة الا وهو تجميد الصراعات وتمييعها ...لقد أعاد الشعب 

الإيقاع السريع  والساخن إلى الشارع.
  المؤكد أن نهاية النظام على شكله الذي عرفناه طوال الثلاثين 

سنة الماضية قد بدأت وأنه لا عودة إلى قديمه.
الشـيء اللطيف والمدهش في آنٍ معاً  أنه الآن، وقد بدأ المشهد 
الختامـي لهذه الحقبة البليدة، تبدو هـذه النتيجة التي آل اليها 

النظام وردة الفعل الأمريكي بسيطين بل ومتوقعين...
نظـامٌ قائـمٌ علـى تحالفات مـن رجـال الأعمال الجشـعين بلا 

رادع ولا وازع وسماسـرة الأوطان، بلا مشروع، بلا هدف سوى 
البقـاء، يعتـاش علـى بيـع شـعبه وممتلكاتـه إلى الخـارج في 
خدمة مشروع السـيد الأمريكي الذي يعتمد على دعمه  بوساطة 
الكفيل والضامن الإسـرائيلي...نظام لم يسـتطع أن يضمن ولاء 
أحد سـوى الأثرياء الجـدد والبلطجيـة معتمداً على قـوةٍ أمنيةٍ 
غاشـمة،تحلل مـن كل التزاماتـه تجـاه شـعبه  متجاهـلاً شـتى 

النصائح حتى القادمة من السيد الأمريكي.
الآن، وفـي غمـرة العاصفة، لا تملك إلا أن تسـأل نفسـك: ماذا 

كان أساطين النظام يتوقعون؟!
هـل ظنوا أن هـذه التناقضات الصارخة  يمكن أن تسـتمر الى 
الأبـد لمجـرد أنهم يحكمـون عليهـا قبضةً أمنيـةً خانقـة؟! أصلاً، 
عـلام كان كل هـذا الجبـروت وهم يتسـاقطون كتماثيـل الرمال 
أمـام العاصفة  وفي عدة أيام؟! أيـن الملايين العاجزة من جحافل 

الأمن؟!
  لقـد خلقـوا اسـطورة الشـعب الميـت الميـؤوس مـن قومتـه 
وصدقوها ..تعاملوا مع شـعبهم كأحط الأشـياء وكأنهم حثالة، 
ولذا فحين ثار هذا الشعب في انسانيةٍ وكبرياءٍ عجزت أدمغتهم 
البليـدة المصابـة بتصلـب الشـرايين عـن الفهـم، وإذ بحثوا في 
جعبتهم لم يجدوا سـوى أسـلوبهم المعتاد من العنف الوحشـي  
في اسـتعراضٍ خائبٍ للعضلات لم يعد يجدي ناهيك عن اتيانه 
بنتيجةٍ عكسـية مـن تأجيـج روح الفـداء والتحدي..لقد تصور 
النظـام أن تواتر القتـل والتعذيب طوال الحقبة السـابقة تعني 
ذبول الذاكرة الشـعبية، ولم يفهمـوا لبلادتهم أن الناس تختزن 

طوفاناً من الدموع وبركاناً من الغضب الحارق...
فيمـا يبدو تعامـل النظام في مصر مع هذا الزلـزال كما لو كان 

تسونامي ، فهو يشتري الوقت منتظراً مراهناً على انقطاع نفس 
الجمـوع الثائرة و انحسـار الموجة الـى المحيط مقتلعـةً معها ما 
يتصـادف أن يعتـرض طريقها؛ إنه يتقبل حتمية سـقوط الكثير 
من الأسـماء والوجـوه ورحيلهـا ، ولكنه يصارع مـن أجل بقاء 

هيكل النظام  وثوابته وسياساته.
 لقـد مـات الرئيس مبـارك سياسـياً وهـو يتشـبث بالوجود 
الشـكلي رغـم يقيننا ويقينـه برحيله (ربما يكون قـد رحل حين 
تنشر هذه السطور). إن أمريكا لا تتحمل الفاشلين  بل وتخلعهم 
كالثيـاب الممزقـة والجـوارب القـذرة، كما أنهـا لا تريـد أن تكرر 
سـيناريو ايـران الموجع مـرةً أخـرى وخصوصاً فـي مصر، ذلك 
البلـد المحـوري في ترتيبـات أوراقهـا فـي المنطقة...انهـــا  الآن 
ماردٌ مرهق، مفلسٌ، مدين، غارقٌ حتى أذنيـــه في حكايا فشـله 
وبرك الدماء في العراق وأفغانسـتان، مشـتتٌ في جــــبهات لا 
حصـــــر لها ولا يرحب بالمفاجآت ولـن يتقبل المزيد من الهزائم 
والخسـائر، ومـن هنـا نفهـم ارتباكهـم حيـال حـدثٍ أسـرع من 

الجميع.
  ولا تملك إلا أن تسـأل نفسـك: ترى، ما شـعور هؤلاء الطغاة 
أمام رخصهم المهين في نظر السيد الأمريكي؟!’ إن ما نراه يحدث 
الآن لا يشـذ عن نمط مكررٍ حد الملل : يثور شـعبٌ مسـحوقٌ على 
طاغيتـه، فتتردد أمريـكا ثم تغلـب مصلحتها وتبيـع الــطاغية 
بأبخـس الأثمان، فلا هي تسـتقبله على أراضيها ولا هي تريد أن 

تسمع عنه أصلاً.
إن الزلـزال المصـري جبـارٌ بحـق، وهـو جديـرٌ بـأن يترجـم 
عـن نفسـه بإحداث ثـورةٍ حقيقيـةٍ تغيـر التركيبـة الاجتماعية 
المشـروع  وتنسـف  المحيطـة  والـدول  لمصـر  والاقتصاديـة 

الاستعماري في المنطقة، وهنا مكمن القلق...
الوضـع الآن جدٌ حـرج والكل يترقب حابسـاً أنفاسـه وليس 
على لسـان أحد سـوى سـؤال واحد: هل تنتصر الثورة وتحقق 
مطالبهـا ام تتـم سـرقتها بصورةٍ مقنعـةٍ من أبطـال وهميين يتم 
تصنيعهـم وتلميعهـم من هذا الطـرف أو ذاك أو من الفئران التي 

تقفز الآن تترى من المركب الغارقة؟
أخشـى مـا أخشـاه أن تدفـع مصـر ضريبـة ضعـف الفصائل 
السياسية وتهميشها  وبعدها عن القواعد الشعبية طوال الفترة 
الماضيـة. الكل يلعـب الآن...أمريكا وإســـــرائيل والمصــــالح 
النفطيـة والرأسـمال العالمـي المتحالـف مـع رأس المـال المصري 
والإخـوان المسـلمون الذين اتسـم موقفهـم بالتخـاذل والتردد 
هـذه  كتابـة  وقـت  الجيش(حتـى  موقـف  أن  الانتهـازي.....إلا 
السـطور) يدعو للتفاؤل إذ يجرد النظام من دعامته الاساسـية 

والوحيدة الباقية. 
الأكيد، أن المبادرة الآن في يد الشارع  والشعب الثائر.

 المفاجـأة السـارة هي مـدى وعي هذا الشـارع  بـكل ما يحاك 
من مؤامراتٍ  لسـرقة ثورتـه منه واختزالها فـي مجرد انتفاضة 
أو تقزيمهـا إلى «هوجة» عن طريق  تغيير الأسـماء مع الاحتفاظ 
بأسـس النظـام؛ ليس ذلك وحسـب، وانما ايضاً سـرعة ومقدار 
تطـور هـذا الوعي كمـا تعبـر عنهـا مطالبه التـي ما تنـي يرتفع 

سقفها. 
ان مـا أراه ومـا آمله هـو أن يسـتمر نضال هذا الشـارع حتى 
يحقـق تغييـراً اجتماعيـاً واقتصاديـاً حقيقيـاً  فيحـرز حكومةً 
ديمقراطيـةً حقيقيـة يعبـر بهـا فتـرةً انتقاليـة...أن يطـرح هذا 
الشارع نماذجه وينتقي المعبرين عنه كما طور نفسه وشعاراته 

في غضون أيام بعد عقودٍ من الإجداب والقحط.
كلمة أخيرة من القلب...

لقـد أثبت الشـعب الذي تخطـى آلامـه وجراحه انـه الاجمل 
والأروع والأرقى..كم تألـم وكم نزف...كم أهين وكم ديس بنعال 
الأمـن الغليظة، وها هـو ينهـــــض بمنتهى الكرامة والشـموخ 
عابـراً مسـتنقعات البلادة واليـأس والهزيمة ليعلـن بزوغ فجرٍ 

جديد...

٭ كاتب في صحيفة الدستور المصرية

الحواس تقية٭

د. فيصل القاسم٭

غسان المفلح٭

أيمن خالد٭

د يحيى مصطفى كامل٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

وعود أردنية بالاصلاح

ربيع التغيير في العالم العربي بدأ في تونس وأينع في مصر

حكام الجزائر يسقطون في فخ ابو الغيط!

«الحقوها..... الحقوها.... 
ّــعوها!!»  التوانسة ولــ

هكذا صرخـت الجماهيـر المصرية في 
بدايـة ثورتهـا الغاضبـة ضـد الرئيـس 
مبـارك ونظـام حكمـه، فـي إشـارة منها 
إلـى أن الشـرارة الأولـى لهبة الشـعوب 
العربيـة ضـد الاسـتبداد والفسـاد فـي 
البـلاد انطلقـت مـن تونس ولـن يوقفها 
أحـد. هتافـات نظـر إليهـا التونسـيون 
بكثير من الفخر خاصـة عندما رأوا عددا 
مـن نقاط الالتقاء والتشـابه بين ثورتهم 
وثـورة إخوانهـم المصريين. نقـاط يمكن 

تلخيص أهمهما فيما يلي:
ـ عفوية الهبة الشـعبية التي لم يتنبأ 
بها أحد. صحيح أن حجم الظلم السياسي 
والحيف الاجتماعي واستشـراء الفساد 
قـد بلغ مداه ولكن ما سـاد من انطباعات 
عـن الشـعبين التونسـي والمصـري فـي 
المراقبـين  جعلـت  الماضيـة  السـنوات 
يسـتبعدون هبة في حجم وعنفوان تلك 

التي عرفتها تونس وتعرفها الآن مصر. 
- غياب أي تيار سياسـي مهيمن على 
هذه التحركات. فـي تونس كما في مصر 
شـارك الجميـع لكـن الكتلة الأكبـر كانت 
للشـباب ولعموم الناس الذيـن خرجوا 
ثـأرا لكراماتهـم وتوقـا لحيـاة لا يكدرها 

خوف أو حرمان أو ابتزاز.
 لم يكن بالإمكان وصم الشـارع بلون 
سياسـي معين خاصة وقد كان كل من بن 
علـي ومبـارك يتوقان لتصويـر ما جرى 
فـي بلديهما علـى أنـه مجـرد رعونة من 
تيارات دينية متطرفة لا بد من التحسـب 
لها وتنبيـه الغرب إلى خطـورة أن يغتر 

بها. 
البسـيطة  العمليـة  الشـعارات  ـ 
التـي رفعـت. دعـوة إلى رحيـل الرئيس 
الـذي جثـم على قلوب شـعبه لعشـرات 
السـنوات. كل منهمـا، بن علـي ومبارك، 
لم يشـغل باله شيء سـوى تأبيد حكمه 
عبـر رئاسـة مـدى الحيـاة أو توريث كل 
يطلـب  لـم  ربمـا  وإخراجـه.  بطريقتـه 
إلا  الرحيـل  علـي  بـن  مـن  التونسـيون 
فـي الأسـبوع الأخيـر مـن ثورتهـم فيما 
طالـب بهـا المصريـون مـن البدايـة. هنا 
تأتي اسـتفادة هؤلاء من أولئك حتى في 
موسـيقى إطـلاق الشـعارات وحـركات 
بـل  الرئيـس  برحيـل  المطالبـة  الأيـدي 
وأحيانـا فـي اسـتعارة اللفظ الفرنسـي 

المطالب بهذا الرحيل. 
ـ موقـف الجيش الذي لـم يفلح طغاة 
تونـس ومصـر في جـره إلى قمـع عموم 
المحتجـين. لقـد رأى كل من الجيشـين في 
هـو  الحقيقـي  دوره  أن  ومصـر  تونـس 
حمايـة البـلاد والعبـاد ولذلـك احترمه 
النـاس وحفظوا له جميـل تجنب حماقة 
قمع الشعب لفائدة حفنة من المستفيدين 

الفاسدين. 
ـ عدم قدرة الرئيسين بن علي ومبارك 
على فهـم حقيقة ما جـرى. الأول لم يفهم 
إلا فـي خطابه الأخير بعد اثنين سـابقين 
فاشـلين فلمـا فهـم كان لا بد لـه أن يهرب 
لأن فهمـه لشـعبه تأخر ثلاثة وعشـرين 
عامـا كاملـة. أمـا الثانـي فلـم يتعـظ بما 
حـدث لصاحبـه وبـدا وكأنـه يسـير في 
سـيناريو الثلاث خطب لكن شعبه يعمل 
علـى الأرجـح علـى تجنيبـه الخطابـين 
المقبلـين لأنـه لـم يعـد ينتظر منه سـوى 
خطـاب واحد هـو خطاب الـوداع. «هات 

من الآخر» قال له المصريون. 
  ومـع ذلـك فإن نقـط اختلاف لا شـك 
فيها تميز بيم مـا حدث في تونس ومصر 
لعل أبرزها تمثل إلى حد الآن في ما يلي:

ـ الفزع الـذي أصاب الولايات المتحدة 
وإسـرائيل والـدول الغربية ممـا يحدث 
فـي مصـر. بـدوا غيـر مبالين مـع تونس 
حتـى اتضح لهـم أن المسـألة فعلا جد في 
جـد لكنهـم مـع مصر لـم يكونوا أبـدا في 
وارد ارتكاب نفس الحماقة فالوضع غير 
الوضع والتداعيات غير التداعيات. ربما 
بإمكان هذه القوى التدخل الآن لصياغة 
مخرج ما لكن إذا أصر الناس على ثورتهم 
فسيفرضون ما لم يقرأ له حساب وهو ما 

بدأ في إثارة هواجس الإسرائيليين. 
ـ مبـارك، علـى عكـس بن علـي، رمي 
لـه أكثـر مـن مـرة بطـوق نجاة مشـرف 
لكنـه أصم أذنيه عن كل دعوات ما سـمي 
بـ»الخـروج الآمن» من السـلطة. أخذته 
العزة بالإثم ورفض حتى أن يشـرف هو 
شـخصيا على انتقال سلمي للسلطة كان 
يمكن أن يذكره به التاريخ لكنه أبى. كان 
ذلك ما اقترحه عليه مثلا الأسـتاذ محمد 

حسنين هيكل قبل أكثر من عام.
عـن  المسـتقبل  فـي  الكثيـر  سـنقرأ    
روعـة الشـعبين التونسـي والمصري في 
ثورتيهمـا خاصة إذا قـادت في مصر إلى 
مـا قـادت إليه فـي تونـس. أما مـا يجب 
قراءته الآن لفهم الكثير من إصرار قيادة 
البلديـن على الأخطـاء المدمرة فهو كتاب 

الكواكبي «طبائع الاستبداد».

بين
تونس ومصر رأي القدس

■ الحركـة الاحتجاجية في مصر واعـدة، وحبلى بالمفاجآت 
وجديرة بالوصـول الى هدفها المتمثل بتغييـر اوضاع هذا البلد 
العربـي من وضعـه المقزم الى حجمه الطبيعـي الذي يجعله في 
مصـاف الـدول ذات الشـأن والموقـف والتوجـه والتأثيـر على 
المسـتويين الاقليمي والدولي. ولا يسـتبعد ان يكـون ديكتاتور 
مصر قد سقط مع نشر هذا المقال خصوصا بعد الحشود المليونية 
يـوم امس، في ميـدان التحريـر والمناطق الاخرى.  ثـورة ابناء 
مصـر تأتـي في وقت كاد اليـأس فيه يدب في نفـوس الكثيرين، 
خصوصـا مـن الاجيال التـي تعاقبت على السـجون، وتجرعت 
وجبـات التعذيب طـوال عمرها. هـذه الثورة الشـعبية جديرة 
بالنصـر لانهـا تعبير عـن رغبة شـعب ونضـال اجيـال، ودماء 
شـهداء، بـل معانـاة امة كاملـة. فمصـر تمثل رأس هـرم الامتين 
العربية والاسلامية، حجما واهمية وموقعا استراتيجيا، وليس 
من المعقـول ان تبقى في مؤخرة ركب التغيير الذي عصف باكثر 
بلـدان العالم في العقدين الاخيريـن. وعند الحديث عن التغيير 

تجدر الاشارة الى عدد من الحقائق: 
اولها ان هذا التغيير تأخر كثيرا وساهم في ابقاء دول العالم 
العربي مهمشـة في معادلة الصراع السياسـي مـع الجهات التي 
تسـعى لاحتلال اراضها او الهيمنة عليها. ثانيها: ان ابناء الامة 
قادرون على النهوض بدورهم، وقد فعلوا، وقدموا التضحيات، 
واحتجوا، وعذبوا واستشـهدوا علـى مدى اكثر من نصف قرن. 
وقـد حـان الوقت لقطـف ثمار هـذا النضـال المتواصـل من اجل 
الحريـة والتقـدم. ثالثهـا: ان التغييـر كان مرفوضـا وممنوعـا 
ومحرمـا مـن قبل القـوى التـي راهنت، وما تـزال تراهـن، على 
تغييب الشـعوب العربية عن سـاحة الصراع مع قوى الاحتلال 
والظلم والنهب، لان هذه القوى الشـريرة لا تستطيع الاستمرار 
في خططها وجرائمها الا بوجود انظمة هشـة تحتاج لدعمها من 
غضب الشـعوب. رابعها: ان التغيير تصنعه الشعوب، ولا يأتي 
من الخـارج، خصوصا اذا كان هذا الخـارج متحالفا مع الانظمة 
ويعتبـر تحالفـه جانبا مـن الشـراكة الاسـتراتيجية. الولايات 
المتحـدة والدول الغربية ما تـزال حتى هذه اللحظة ترفض لقاء 
رمـوز المعارضات العربيـة، لكي لا تغضب الحكومات، وتسـكت 
عن الانتهاكات البشـعة لحقوق الانسـان بكل صلافة. خامسها: 
ان تنامـي ظاهرة العنـف والارهاب اضعف المعنويـات الغربية 
بشـكل كبير، فاصبـح الساسـة الغربيـون يتشـبثون باضعف 
المقولات بشأن الحرب ضد الارهاب. فالمملكة العربية السعودية 
تقدم نفسـها اليـوم بانها «رأس الحربة» فـي تلك الحرب، وربما 
قدمت بعض معلومات حول بعض الاعمال الارهابية المزمعة ضد 
اهداف غربية مـن قبل عناصر «القاعدة» لاثبات تعاونها «المهم» 
فـي مجال مكافحـة الارهاب. وهـذا «التعاون» يسـتعمل تبريرا 
للصمـت الغربـي على ما يجـري فـي المملكة من انتهـاك لحقوق 
الانسـان ومصادرة الحريات ورفض تحديث النظام السياسي. 
سادسـها: ان ارادة الشـعوب لا تقهر، وان اجهـزة الامن المحلية 
والقوى الخارجية لا تستطيع قمع تلك الارادة اذا قرر المواطنون 
تغيير واقعهم. فمن كان يعتقد ان الشعب التونسي سوف يكون 
قادرا على كسـر حالة الجمود في الوضع العربي بثورة شـعبية 

منقطعة النظير؟

المتحـدة  الولايـات  بقيـادة  الغربـي  التحالـف  سـاهم  لقـد 
الامريكيـة في التصدي لمحـاولات التغيير، وما يـزال يفعل ذلك، 
ويراهن على بقاء انظمة الاسـتبداد والقمع. واشـنطن لم تخف 
إصرارهـا علـى مقـولات «الاسـتقرار» و «الامن» لتبريـر دعمها 
المتواصـل لحكومات ديكتاتوريـة لا تتغير رموزها بل تتسـابق 
لاثبـات قوتهـا من خلال عـدم تغيرهـا. وما يزال حديـث وزيرة 
الخارجية الامريكية السـابقة، كونداليزا رايس، في القاهرة في 
2005 شاهدا على غياب اجندة التغيير برغم بعض التصريحات 
التي تبدو ايجابية احيانا. يومها قالت رايس ان واشنطن كانت 
تعتمد مبدأ حماية الامن والاسـتقرار على حسـاب الديمقراطية، 
ولكنها اكتشفت ان تلك السياسة لم تحقق ايا من الهدفين، وانها 
سـوف تركـز على ترويـج الديمقراطية. كان ذلك فـي عهد بوش 
الذي كان يطرح شعارات لتبرير حربه ضد العراق. ومع ان تلك 
التصريحات ساهمت شيئا ما في تخفيف القبضة الامنية لبعض 
الانظمـة، ولكنها لم تكن سياسـة ثابتة، بل تعبيـرا عن مصلحة 
وقتية سرعان ما انتفت الحاجة اليها. وبمجيء الرئيس الحالي، 
بـاراك اوبامـا، عادت واشـنطن مجـددا الى سياسـة الدعم غير 
المحدد للاستبداد، وغابت الشعارات المحدودة حول التغيير عن 
اجندتها، فلم يعد هناك حديث عن الدمقرطة او الشـرق الاوسط 
الكبيـر، بـل تكرس دعـم الحلفـاء العـرب خصوصا فـي منطقة 
الخليـج على حسـاب مشـاريع الديمقراطية وحقوق الانسـان. 
واذا كانـت الاهميـة الاسـتراتيجية لمنطقـة الخليـج فـي مقدمة 
الاعتبـارات التـي يطرحهـا الغربيون لتبريـر ذلك الدعـم، فان 
الاعتبـارات الاقتصادية الاخـرى خصوصا الامـدادات النفطية 
والعقود العسكرية والتبادل التجاري من بين الاعتبارات المهمة 
الاخـرى. يضاف الى ذلك اسـتعداد هـذه الدول لدعم المشـروع 
الغربـي على محورين اساسـيين: اولهما المحـور الايراني حيث 
يتواصل السـجال حول المشـروع النووي لطهران. وقد كشـفت 
وثائـق الخارجيـة الامريكيـة التـي نشـرها موقـع ويكيليكـس 
التحريض السـعودي والبحريني على ضرب ذلك المشروع قبل 
ان يسـتفحل بتعبيـر الملـك السـعودي «قطـع رأس الافعـى قبل 
ذيلهـا» و «ان التعجيـل به اقل ضـررا من تأخيـره» بتعبير ملك 
البحريـن. اما المحور الثانـي فهو محور الصراع مع «اسـرائيل» 
حيـث ان اغلـب هـذه الـدول بـدأ مشـروع التطبيـع مـع قـوات 
الاحتلال، ووقف ضد المقاومتين اللبنانية والفلسـطينية. كما ان 
ما سرب مؤخرا عن موقف القيادة الفلسطينية ازاء المستوطنات 
الاسرائيلية واستعدادها للتنازل عن الحق الفلسطيني من اجل 
صفقة سياسـية غير مضمونة، كل ذلك يشير الى نوعية الانظمة 

التي يدعمها الغربيون في عالمنا العربي.
ايـا كان الامر فان مصر تمثل الاختبار الاهم للموقف الغربي، 
فخسـارتها لن تقل اهمية عن خسـارة ايران الشاه، بل ستكون 
اكبـر لاسـباب عديدة، اولها: ان سـقوط النظـام المصري بثورة 

شعبية سوف يغير معادلات الصراع في الشرق الاوسط، لان اي 
نظام ديمقراطي سـيقوم، على اقل تقديـر، بتجميد العلاقات مع 
الكيان الاسرائيلي وما جاء في اتفاقات كامب ديفيد التي وقعت 
في 1979، ولن يكون طرفا في الحرب ضد المقاومة الفلسـطينية، 
وسـوف يسـقط الجدار العازل الـذي بناه النظـام المصري ضد 
رغبة الشـعب. ثانيا: ان مصر البوابة الواسـعة للعالم العربي، 
وحـدوث تغييـر جوهـري فـي نظامهـا السياسـي لـن ينحصر 
بحـدود ارض الكنانـة، بل سـيكون بداية لثـورات متلاحقة في 
بقيـة البلـدان التي جمـدت انظمتها السياسـية علـى منظومات 
بالية واستعانت بالقمع لترويض شعوبها. ثالثا: ان التغيير في 
مصر سـوف يكون تسونامي سياسـيا غير مسبوق منذ اكثر من 
ثلاثـين عاما في المنطقة، وسـتكون له آثار نفسـية ايجابية على 
الشـعوب العربية، وقد يؤدي الى نقلة نوعية ليس في الممارسة 
السياسـية فحسب بل في مجالات التنمية والنهوض الحضاري 
الذي تخلف كثيرا برغم توفر اموال قارون الهائلة التي استغلت 
لخدمة النزعات والرغبات الشخصية ولم تساهم في بناء الامة. 
رابعهـا: ان التغيير في مصر سـوف يحطم مقولات رسـخت في 
النفوس مـن اهمها ان التغيير لا يحـدث الا بموافقة امريكا التي 
قال عنها الرئيس المصري السـابق، انور السـادات انها «تمسك 

بـ 99 بالمائة من اوراق اللعبة». 
ان سـقوط النظـام المصري، وهـو امر اصبح حتميا، سـوف 
يكـون ضربـة موجعـة للهيبة الامريكيـة التي احدثـت رهبة في 
نفوس المعارضـين عقودا وأجلت التغيير فتـرة طويلة، وخلقت 
مشـاعر معاديـة للتحالـف الغربـي الذي يعتبـر اليـوم معاديا 
للعـرب ومتحالفا مع «اسـرائيل» وداعما للاسـتبداد. عندها لن 
تكـون ايران وحدها هي التي تحمل لواء المقاومة ضد المشـاريع 
الغربية في المنطقة، بل سيكون للشعوب العربية، في ظل انظمة 
حكـم جديدة تختارها بنفسـها، دور في مواجهة تلك المشـاريع. 
وسـوف تجد واشـنطن ان ثلاثـة عقود من محـاولات محاصرة 
ايـران قـد حسـمت لغيـر صالحهـا وان الحـرب ضـد ما يسـمى 

«تصدير الثورة» لم تؤد الى نتائج ملموسة. 
مشـكلة هذه القوى انهـا تتحرك بدافع «الشـعور بالعظمة»، 
فتعتقد ان بامكانها بسـط نفوذها وسيطرتها بدون حدود اينما 
كانـت. لقد تحولـت الولايات المتحـدة الى كيان اسـتبداد طاغ، 
فاسـقطت انظمـة، واقامـت اخرى، ولم تراع مشـاعر الشـعوب 
المتحـدة  الولايـات  مارسـت   1986 شـباط/فبراير  ففـي  يومـا. 
ضغوطا على هايتي لازالة حاكمها جان كلود دوفالييه، وحدثت 
ثـورة شـعبية اسـقطت نظامـه بسـبب الفقـر وسـوء الاوضاع 

الاقتصاديـة وانتشـار الجـوع. وبعـد 25 عامـا عاد مؤخـرا من 
منفاه في فرنسا التي استقبلته «بشكل مؤقت»، واعتقل من قبل 
السـلطات في بلده. وفي كانون الاول/ديسـمبر 1989 اجتاحت 
القوات الامريكية بنما واستسـلم رئيسـها، مانويل نورييغا لها 
فـي كانون الثاني/يناير 1990 وحاكمته بتهم الاتجار بالمخدرات 
والابتزاز وغسـيل الاموال، وسـجنته عشـرين عامـا،  واطلقت 
سـراحه العام الماضي وسـلمته الى فرنسـا ومنها عاد الى بلده 
الشهر الماضي. وتدخلت الولايات المتحدة في الساعات الاخيرة 
مـن حكـم ماركـوس فـي 1986 لاقناعه بالخـروج في اثـر ثورة 
شعبية ضد نظامه الاستبدادي. حدثت هذه التدخلات في غياب 
قـرار دولـي بذلك من مجلـس الامـن او رغبة واضحـة من الامم 
المتحـدة التي تسـعى واشـنطن لتهميش دورهـا. وبعد حوادث 
11 ايلول/سـبتمبر تدخلـت القـوات الامريكيـة في افغانسـتان 
واسقطت حكومة طالبان. وكان اسقاط نظام صدام حسين آخر 

حلقات التدخلات الامريكية.
 صحيـح ان اغلـب تلـك الانظمـة كان فاسـدا، لقـد كشـفت 
التدخلات الامريكية تكشـف امورا عديـدة:  اولها انها انتقائية، 
ولا تمثـل ظاهـرة عامـة، فهـي لا تسـتهدف الا الحكومـات التـي 
تخالـف سياسـاتها او تتمـرد على اوامرهـا، ثانيهـا ان التدخل 
يأتي في الساعات الاخيرة لكي لا تخسر نتائج التغيير المحتوم، 
وبالتالـي فانها انتهازية غيـر اخلاقية ومحاولات لقطف ثمار ما 
زرعـه الآخرون بدمائهـم، ثالثهـا: ان التدخلات بتلك الاشـكال 
السـافرة تهمـش الـدور الاممـي وتصـادر الشـرعية الدوليـة، 
وتكـرس هيمنـة القطـب الواحـد الذي يتحـرك خـارج الاجماع 
الدولـي. رابعهـا: ان النخب السياسـية الجديدة كثيـرا ما تجد 
نفسـها ملزمـة بالاجنـدة الامريكية الامـر الذي يهمـش الاجندة 
المحلية ومشـاريع الاصلاح والتحـرر والافلات من هيمنة القوى 
الخارجية. خامسها: انه يكرس مقولة عجز الشعوب عن احداث 
التغيير، الامر الذي يؤدي الى تكريس الواقع السياسـي المعاش 
بمرارتـه، وكثيـرا ما عادت الامـور تحت الرعايـة الامريكية الى 
أسـوأ مما كانت عليه قبل التغيير. سادسـها ان التغيير المنشود 
من قبل الجماهير لا يتحقق الا في جوانبه الشـكلية، بينما كثيرا 
مـا تؤدي المسـاومات من وراء الكواليس في السـاعات الاخيرة 
الى إحـكام القبضـة الامريكية علـى الامور مجـددا، ومحاصرة 

التطلعات التحررية لدى الجماهير الثائرة.
واشـنطن  تدرك هذه المـرة ان الوقت ليس فـي صالحها وان 
الامـور تسـير بغيـر الاتجـاه الـذي تريد. فهـي تـرى حظوظها 
المتناقصـة فـي لبنـان متمثلـة باسـقاط حكومة سـعد الحريري 
بينمـا كان يلتقـي الرئيـس اوباما وفريقـه، ويعتبر ذلـك اهانة 
للبيت الابيض واضعافا لهيبته واظهارا لعجزه عن ادارة ملفات 
المنطقة بالشكل المعهود. فواشنطن فشلت في منع اسقاط حلفائها 
اللبنانيـين، بينما اسـتطاع السـوريون وحلفاؤهـم اللبنانيون 

ترجيح الفريق المقاوم لـ «اسـرائيل» وإفشـال محاولات سحب 
سـلاح المقاومـة. وفي تونس تبـذل واشـنطن وحلفاؤها اقصى 
الجهـود لمنع سـقوط النظـام السـابق كاملا، وتسـعى لمحاصرة 
حجم التغييـر بحصره في شـخص الرئيس ودائرتـه العائلية 
الضيقـة، مع اطلاق العنـان للعناصر الاخرى التي شـاركته في 
احكام قبضته على الامور على مدى ربع قرن تقريبا. ولن تكتمل 
الثورة  التونسية الا اذا انتقلت من مرحلة اسقاط زين العابدين 
بـن علي، الـى مرحلـة اسـقاط نظامه، فـاذا كانت واشـنطن قد  
تخلـت عن ديكتاتور تونـس فانها لم تتخل عـن نظامه بعد. اما 
نتيجـة الاحتقان الثوري المتواصل فيحددها مدى صمود الثوار 
ورموز المعارضة في الضغط على عناصر النظام السـابق الذين 
يصرون علـى  البقاء برغم الرفض الشـعبي لهم. والامر نفسـه 
يتكـرر فـي مصر، وربمـا اليمـن والاردن والبحريـن، والواضح 
ان الولايـات المتحدة لم تعـد قادرة على حمايـة الرئيس مبارك 
الذي قضى في الحكم قرابة العقود الثلاثة وأمعن في الاسـتبداد 
حتى سـخر الانتخابات البرلمانية لصالح حزبه وألغى مرشحي 
الآخرين. مع ذلك لم تحرك واشـنطن سـاكنا، ولكنها سـعت في 
السـاعات الاخيـرة للنأي بنفسـها عن شـخص الرئيس وليس 
عن نظامـه، وكذلك فعلت بريطانيا والمانيـا، على امل الاحتفاظ 
بشـيء من الصدقية مـع النظام المسـتقبلي لمصر، كبـرى الدول 
العربيـة، وأهمهـا فـي مجـال الصـراع مع الكيـان الاسـرائيلي. 
برغم ذلك فالامور تسـير نحو حسـم الموقف ضمن ثورة شعبية 
تزداد رقعتها تدريجيا وتتحول الى بعبع جديد يقلق الامريكيين 
ويضطرهـم لاعـادة حسـاباتهم بمـا يحفـظ مصالحهـم. وليس 
مسـتبعدا ان تقـدم واشـنطن على خطـوات تبـدو تراجعية في 

الوقت الحاضر على امل العودة لاحقا من منافذ اخرى.
 المعركة في مصر حسمت، كما يبدو، لصالح الارادة الشعبية. 
ويعتبـر وجود الدكتور محمـد البرادعي عامـلا مطمئنا بانتقال 
سلمي للسلطة، خصوصا بعد موافقة جماعة الاخوان المسلمين، 
كبرى الحركات المعارضة، على انابته للتحدث باسـم المعارضة. 
الامـر المؤكد ان الليالي الشـتوية الطويلـة والمظلمة التي خيمت 
علـى العالم العربي، توشـك علـى الانتهاء، وان هذه الشـعوب 
المضطهـدة تتأهـب لربيـع التغييـر بـارادة ووعي وأمـل. وعلى 
امريـكا والغـرب ان يسـتمعوا، ولـو مـرة واحـدة، لصرخـات 
الشـعوب المطالبـة بالحريـة، فلعـل فـي ذلـك مـا يحفـظ بعض 
مصالحها، بعد تحالفها غير المقدس مع قوى الظلام  والاسـتبداد 
الذي اسـتمر عقـودا. وكما غـاب القمر الامريكي عن سـماء دول 
امريـكا اللاتينيـة، فالواضح انه دخل المحاق في منطقة الشـرق 
الاوسط، وعلى امريكا التأهب لدفع الفواتير السياسية الباهظة 
لدعم الاسـتبداد والظلم و الاحتلال، لان الوضع هذه المرة تغير 
جوهريـا. فمصر بوابة التغيير للعالـم العربي الذي رزح عقودا 
تحت الاسـتبداد التي رعته واشـنطن وحلفاؤها، وحان الوقت 
لسقوط ذلك الكابوس الفاسد والظالم والمستبد، وهنيئا لشعب 
مصر ثورته المظفرة التي لن يكون العالم العربي بعدها كما كان 

قبلها. انه عصر الشعوب فلنحتضنه بحرارة.
 

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ لمن الدور بعد تونس ومصر؟ إلى أي بلد عربي ستنتقل عدوى الانتفاضة 
الشـعبية التي لا تبقي ولا تذر؟ أسـئلة كثيـرة من هذا النوع يتداولها الشـارع 
العربي بكثير من التمني والترقب أن يرى بلده يصاب في أقرب وقت بفيروس 
الالتهـاب الشـعبي الحاد. الوباء خطيـر ولا أحد يمكنه الوقـوف أمامه، أصنام 
تتهاوى كالشمع المحترق والجماهير العربية اكتشفت فجأة أن أولئك الجبابرة 
الطواغيت ليسوا في الحقيقة إلا أشباحا سرعان ما يخرون تحت وقع الحناجر 
المدويـة الغاضبة. سـقوط الطغـاة الديكتاتوريين ليس مسـتحيلا إذن، بل إن 
الأمـر لا يحتـاج إلى انقلاب عسـكري ولا إلى دعم لوجيسـتي خارجـي. هذا ما 
صـار أمرا واقعا ويقينا عند الشـعوب العربية المقهورة والمسـحوقة، لكن كيف 
هو الحال عند الحكام؟ أحد الإخوة سـألني قبل أيام هل سيتعظ الحكام العرب 
ممـا جـرى لديكتاتـور تونـس الهارب زيـن العابدين بـن علي؟ اسـتبعدت أن 
يكـون ذلـك هو حال أي منهم لأن مثل هذه المشـاعر لا يمكن أن تراود أشـخاصا 
مـن تلـك الطينة ولو كانت فيهـم قابلية للاتعاظ لفعلوا ذلك قبـل أن يطبع على 
قلوبهم. هل رأيتم أو سمعتم حاكما عربيا واحدا من هؤلاء الجبابرة المبغوضين 
يسـارع إلى إعـلان إصلاحات من قبيل تلك التي وافـق عليها زين العابدين بن 
علي في لحظات احتضاره السياسـي؟ هل نقلت لكم وكالات الأنباء أن رئيسـا 
قـرر بعد زلزال تونـس حل برلمان بلـده أو أعلن عن انتخابات رئاسـية مبكرة 
أو في أسـوأ الأحوال وعد أن لا يترشـح للانتخابات المقبلة؟ لم يحصل ذلك ولا 
تنتظـروا أن يحصل في أية لحظة، لأن رحيل هؤلاء الحكام لا يمكن أن يكون إلا 
بطريقة فجائية عنيفة، تماما مثل الموت تأتي الإنسـان على حين غفلة من أمره، 
يبقى متمسـكا بالبقاء إلى آخر رمق من حياتـه، لا يصدق طبيبا ولا صديقا ولا 
حتى نفسـه وهي تقـول له إنه قاب قوسـين أو أدنى من اللحـد. وعندما يفارق 
الحياة الدنيا يتحسر على أنه لم يستعد لذلك الرحيل ولم يفعل كذا وكذا. ولو 
قُـدر لأحد المقربين من بن علي أو مبارك أو الذين يأتون من بعدهما أن يكشـفوا 
لنا يوما ماذا كان يحصل في القصور الرئاسـية في سـاعات السـقوط الأخيرة 
لقالوا لنا إن أصحاب الفخامة كانوا يتصرفون بسذاجة منقطعة النظير، تماما 

كولد صغير يحترق بيته وهو يبحث عن لعبته دون اكتراث لما يحصل حوله.
أعود إلى سـؤال البداية، دور من بعد بن علي ومبارك؟ لا أعرف ماذا يتمنى 
كل واحـد، لكن عني أقول إن أمنيتي أن يأتي الـدور عليهم جميعا دفعة واحدة 
حتـى نربح كثيـرا من الوقت الضائـع وتتحرر ملايين الرقاب بخسـائر أقل في 
الأرواح والكرامة ويتوقف نزيف الخزائن العمومية والثروات العامة بسرعة. 
لم أقرأ كثيرا من إجابات الحكام الطغاة وأزلامهم حول هذه المسألة، لكني أذكر 
كيف أن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط قبل عشـرة أيام من اشـتعال 

النـار في بيته سـخر من الذين سـألوه عـن احتمال 
امتـداد ألسـنة لهـب الثـورة التونسـية إلـى مصـر 
وبلـدان عربية أخرى، فقال بالحـرف الواحد إن مثل 
هذا القول (كلام فارغ). بعد تونس تسـلمت المشـعل 

جماهيـر مصر وليتنا نسـمع قريبا معالي الوزير يعلق علـى هذا الحدث الفارغ 
الذي هز بلده. ثم انتقل السؤال إلى الجزائر فلم يجب هذه المرة شخص واحد، 
بـل على الأقل وزيران هما دحو ولد قابلية وزير الداخلية وعبد العزيز بلخادم 
الوزير الممثل لرئيس الدولة وسـفير الجزائر في فرنسا ميسوم صبيح ولويزة 
حنون رئيسـة حزب العمال الداعمة للسـلطة باسم المعارضة. كلهم قالوا كلاما 
لا يقل اسـتخفافا عـن تصريح أبو الغيـط، قالوا إن الجزائر ليسـت تونس ولا 
مصـر واسـتبعدوا أن تعرف الجزائـر مثقال ذرة من الحـراك الذي مس تونس 
ومـن بعدها مصر. أمـا حجتهم في ذلك فهـي أن الاسـتياء والاحتجاجات التي 
عرفتهـا الجزائر وتلك المرشـحة أن تعرفها ليسـت ذات طابع سياسـي، بل هي 
مجـرد تعبير عن غضب شـعبي من ظلـم اجتماعي سـببه البيروقراطية وأزمة 
السـكن والبطالة، أما مطالب المصريين ومن قبلهم التونسـيين فكانت سياسية 
بحتة تدعو إلـى إزاحة نظام الحكم ورموزه. وزيـر الداخلية والآخرون يرون 
أن الاحتجاجـات فـي الجزائر هـي تعبير عن ظاهـرة صحية وهـي لا تعدو أن 
تكون صيحات تطالب بسكن ومنصب شغل ورفع ظلم تسبب فيه رئيس بلدية 
أو رئيس مصلحة في دائرة من الدوائر الحكومية، لا أحد، حسبهم، في الجزائر 
مسـتاء من رئيس الدولة ومن النظام الجاثم على صدور الشـعب منذ 48 سنة. 
باسـتثناء أصحاب الأجندات السياسـية، وهم أصلا من الذيـن لا يجدون لهم 
في الأرض أية قاعدة شـعبية، فإن كل الشـعب الجزائري راض تماما عن نظام 
الحكم وعن مسار العملية السياسية التي يشهدها البلد عبر السنوات والعقود 

الماضية.
الجزائـر، حسـب هؤلاء دائمـا، تتمتع بقدر واسـع من حريـة التعبير عكس 
تونـس التـي كانت فيهـا الأفـواه مخيطـة. مثل هـذا الكلام سـمعته قبـل أيام 
قليلـة من زميـل مصري وهو يتحدث عن بلده موهما نفسـه أن مصر تتميز عن 
تونس وسـورية وليبيا مثل بمسـاحة معتبرة مـن حرية الـرأي، هناك قنوات 

تلفزيونية وصحف خاصة وكتاب وشـعراء يهجون 
الحاكـم والنظـام الديكتاتوري صباح مسـاء، وهذا 
في اعتقـاده وفي اعتقـاد وزير الداخليـة الجزائري 
مجـال حيـوي للتنفيس الشـعبي. في عهـد الرئيس 
اليمـين زروال كان وزير الخارجيـة يجوب العواصم الغربيـة لنقل وجهة نظر 
الحكومـة حـول الأحـداث الدموية التي تعرفهـا الجزائر وكان شـديد الحرص 
علـى أن يصطحب معـه ممثلين عن صحف خاصة ليؤكد للنـاس هناك أن البلد 
يتمتع بحرية تعبير واسعة ممثلة في صحف خاصة أو مستقلة تنتقد الحكومة 

والحكومة تقبل بها وتتحملها تأكيدا منها على إيمانها العميق بالديمقراطية.
أفهمـت زميلي المصري أن مـا يقوله هو فخ نصبته حكومـات بعض البلدان 
الغارقة في الممارسـات الديكتاتورية وهي تحاول أن تلبسـها قناعا ديمقراطيا 
زائفـا. صحيـح أن هنـاك صحفـا كثيرة فـي مصر والجزائـر تقـول إن البلدين 
يعيشـان تحت وطـأة حكـم ديكتاتـوري وكل يوم تطلـع علينا هـذه الصحف 
بعشـرات القصص عن مآسـي الظلم والمهانة التي يتعرض لهـا المواطنون هنا 
وهنـاك، لكن هل بمثل هذا الكلام مهما كان قاسـيا وجارحـا وصريحا نقول إن 
البلـد ينعـم بحرية التعبيـر ويرفل في أثـواب الديمقراطية؟ هـل الديمقراطية 
معناها أن نقول ونسـمع ونقرأ في صحف محليـة أن الجزائر تحكمها طبقة من 
اللصوص، وأن الفسـاد يعشـش في أركان الدولة من قمتهـا إلى آخر دائرة في 
أقصـى الصحراء؟ وهـل الديمقراطية تعنـي أن نقول أو نكتـب أن الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية والبلدية مزورة وأن البلد يعاني غلقا إعلاميا وسياسيا؟ 
وهـل الديمقراطيـة وحريـة التعبير هـي أن نقـول أو نكتب أن غالبية الشـعب 
تعاني من سـوء المعيشـة والبطالة وأن الانتحار والارتماء فـي أحضان البحر 
صارا ملجأ لليائسـين من خيرة شـباب البلد؟ وهل الديمقراطية تعني أن نكتب 
أو نتحـدث عن مئـات القصص المتعلقة باختلاس الأموال العمومية والتسـلط 
والتعسـف في اسـتعمال السـلطة؟ وهل الديمقراطية هي أن يظل الناس طيلة 
عشرين سـنة ينتقدون حالة الطوارئ المفروضة في البلد ويدعون إلى رفعها؟ 
لا نـدري إن كانـت السـلطة وصلـت فـي الجزائر إلى حـد بائس من السـذاجة 
السياسـية أم أنهـا تضحـك علـى الشـعب عندما تكرر لنـا على لسـان مختلف 

مسـؤوليها وأزلامها في الأحزاب والجمعيات والمنظمـات المنبطحة أن الجزائر 
تتمتع بقدر واسع من حرية التعبير وأن الناس بوسعهم أن يتكلموا ويصرخوا 
وينتقدوا ويكتبوا ما يشاؤون حتى الكلام الجارح ضد المسؤولين وأن يحرقوا 
ويخربـوا دون أن يمسـهم أي أذى. مـاذا ينفعنـا أن نقـول ونكـرر كل يـوم أن 
النظام في البلد غير شرعي أو أن الانتخابات مزورة أو أن المسؤولين وأولادهم 
لا يتورعون عن التهام أموال الشـعب بغير وجه حق وأن ننادي وننادي برفع 
حالة الطوارئ وفتح المجال السـمعي البصري وتحرير العمل السياسي وفسح 
المجال أمام الأحزاب السياسـية الحقيقية للعمل الرسمي، ماذا ينفع الشعب أن 
يقـول ويكـرر هذا الكلام مـن دون أن يجد لـه أي صدى علـى أرض الواقع، إذا 
لم نقل إن الأوضاع تزداد سـوءا؟ أية ديمقراطية هذه التي تسـمح للشـعب أن 
يتنفـس بينما السـلطة مسـتمرة في غيهـا وظلمها واختلاسـها لإرادة الناس؟ 
أيـة ديمقراطية هذه التي نقول فيها إن الدسـتور يضمن لـكل مواطن الحق في 
التعبير وفي الشغل وفي الحياة الكريمة وفي اختيار من يحكمه وفي الحصول 
علـى قضـاء عـادل ومسـتقل بينمـا الواقع عكـس ذلك تمامـا؟ أيـة ديمقراطية 
هـذه التـي تتحكم فيهـا مجموعة مـن الأفراد بغيـر وجه حق في رقـاب الناس 
والشعوب لعقود طويلة من دون أن تفكر يوما أنها ليست حاملة لوكالة ربانية 
وأن هـذا البلد ليس ملكا خاصا بها وأن الجماهير المسـحوقة تحت أقدامها إنما 
هم بشـر مثلهم لهم الحق هم كذلك أن يسـتفيدوا من خيرات البلد وأن يحلموا 
يومـا بحياة كريمة وبمنصب شـغل شـريف وفرصة في الترشـح لنيل أصوات 

الشعب وخدمتهم في كل مستويات المسؤولية؟
الحكام أعمتهم السلطة والخشية أن يستيقظوا يوما فيجدوا البركان انفجر 
فـي وجوههـم ولا يجدون أمامهـم إلا طريق المطار والهرب مـن البلد، لكن حتى 
هذه قد لا يجدونها مفروشـة بالورود حسـب المحامي الدولي سـعد جبار الذي 
قـال لـي يوما إنه حذر عـددا من ممثلـي الحكومات العربية التـي كانت تحاول 
إجبـار البلـدان الغربيـة الديمقراطية حقا بضـرورة تعديـل قوانينها الخاصة 
بالهجرة واللجوء السياسـي طمعا في منـع معارضيها من الحصول على مكان 
آمـن هنـا أو هناك. المحامي الـذي كان يدافع عـن عدد من اللاجئـين العرب قال 
لممثلـي الحكومات لا تحاولوا فـرض مثل هذه التعديـلات لأن الدائرة قد تدور 
عليكـم وتأتـوا فارين إلى هذه البلدان فتجدون أن قوانينها لم تعد تسـمح لكم 

بالمقام هنا بسبب اقتراحات وضغوط كنتم أنتم وراءها.

كاتب وصحافي جزائري
kbougaila@gmail.com

■ تجاوب العاهل الاردني عبد الله الثاني مع مطالب الشعب 
التــي تطالب باقالة حكومة ســمير الرفاعي التي ارتبطت بغلاء 
اســعار المــواد الاساســية وارتفاع معــدلات البطالــة، واجراء 
انتخابات برلمانية تفتقد الى النزاهة والتمثيل الحقيقي لمختلف 

شرائح الشعب وتوجهاته السياسية.
رئيس الوزراء المكلف الســيد معروف البخيــت وعد باعطاء 
الاولوية لحوار شــامل مــع مختلف قطاعات الشــعب الاردني 
دون اســتثناء اي احــد، للوصول الــى احزاب قويــة وقادرة، 
في اشــارة الى اشــراك الاســلاميين، ولكن هؤلاء رفضوا هذا 
التعيين، وبالتالــي التعاون مع رئيس الــوزراء الجديد، وقالت 
الحركة الاســلامية المعارضة التي قاطعت الانتخابات النيابية 
الاخيرة، بســبب عمليــات التزوير، ان الســيد البخيت ليس هو 
العنوان المناســب لادارة المرحلة الجديــدة الانتقالية والخروج 

من الازمة التي يعاني منها الاردن.
وهذا الموقف المعارض، من واحدة من اكبر القوى السياسية 
فــي الاردن، يعنــي ان مهمة الحكومة الجديدة ســتكون صعبة 
للغاية، وان الاحتجاجات قد تســتمر في الفترة المقبلة دون اي 

تغيير.
العاهل الاردني قال ان مهمة الحكومة الجديدة اطلاق مسيرة 
الاصلاح السياســي الحقيقي في البــلاد، ولكنه لم يحدد هوية 
هــذا الاصلاح وكيف ســيكون ومــا هي ابرز ملامحــه، مضافاً 
الــى ذلك ان هذا التوجه كان العمود الفقري في معظم خطابات 
التكليــف الوزاري الســابقة، ولم تنجح اي حكومــة اردنية في 
تطبيقه على ارض الواقع بل عمل بعضها عكس ذلك تماما، مثل 
ممارســة سياســات تمييزية بين المواطنين، وسحب جنسيات 

وارقام وطنية للآلاف من هؤلاء دون اي تبرير مقنع.

احد المســؤولين الكبار في الدولــة الاردنية صرح قبل يومين 
بــان المئات من رجــال الاعمال الاردنيين من اصول فلســطينية 
باتوا يخشــون من العودة الى الاردن، والاســتثمار فيه خشية 
ســحب جنســياتهم وتحويلهم الى فئــة تشــبه اوضاعها فئة 
«البدون» في الكويت وبعض الدول الخليجية الاخرى دون اي 

حقوق.
مشــاكل الاردن كثيرة، ولكن ابرزها هيمنــة الاجهزة الامنية 
علــى مفاصــل الحياة اليوميــة للمواطــن، بحيــث اصبح طلب 
نصب صندوق لمســح الاحذيــة يحتاج الى موافقتها المســبقة، 
وهو امر يتناقض مع طبيعة الاردن الانفتاحية التي تشجع على 
المبادرات الفردية والابداع وتســهيل فرص الاســتثمار والعمل 

والحرية الاقتصادية.
الحــوار المطلــوب يجــب ان يتســم بالشــفافية والمصارحة، 
واجــراء مراجعة شــاملة لــكل المرحلة الســابقة والممارســات 
التي شــابتها واوصلت البلاد الــى الوضع الاقتصادي المنهار، 

والانسداد السياسي الحالي.
المصالحة الوطنية التي تقوم على اسس التسامح والمشاركة 
هي مطلب آخــر حتمي لتنفيس الاحتقــان المتضخم في البلاد، 
ويهدد باحداث اضطرابات امنية، يصعب التنبؤ بالنتائج التي 

يمكن ان تترتب عليها.
منطقة الشــرق الاوسط تقف حاليا على ابواب مرحلة تغيير 
شاملة، عنوانها انتفاضات بل ثورات شعبية ترفض كل اشكال 
القمع والتعسف ومصادرة الحريات وتزوير الانتخابات، واي 
اصلاحات لا تلبي المطالب الشــعبية جميعها سيكون مصيرها 
الرفــض المطلــق، بل ربما تــؤدي الى صــب الزيت علــى نيران 

الغضب الشعبي المتأججة حاليا.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭
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AL-QUDS AL-ARABI

الناشــرين  اتحــاد  رئيــس   •
أن  اعلــن  جبـر  محمـود  الأردنيــين 
عدداً مــن الناشــرين الاردنيين ظلوا 
عالقــين في مطار القاهــرة، فيما عاد 
مســاء الاحد ثلاثة وعشرون ناشرا 
إلــى عمان، بعد أن تم رســمياً تأجيل 
افتتاح معرض القاهرة للكتاب حتى 

إشعار آخر.

• دارة الفنون - مؤسســة خالد 
شــومان بالعاصمــة الاردنية عمان، 
الفنــان  مــع  وحــوارا  لقــاء  نظمــت 

الجنــوب افريقــي جيمـس ويـب، عــن عملــه «هنــاك ضوء لا 
ينطفــئ» الذي يستكشــف عمل الفنان وديناميكيــات اللغة في 

العالم المعاصر. 

للفــن  المغربيــة  والجمعيــة  المغربيــة  الثقافــة  وزارة   •
الفوتوغرافــي، تنظمان يــوم الجمعة بــرواق محمد الفاسـي، 
معرضا فوتوغرافيا جماعيا تحت عنوان «تقاطعات»، يشــارك 
فيه التهامي بن كيران ورشـيد الوطاسي ومحمد مالي محمد 

ونديم حسن وعاقيل جعفر. 

• الفنانة التشــكيلية الاردنية هند ناصر عقدت في غاليري 
«14» بجبل عمان، مؤتمــرا صحافيا للإعلان عن معرضها الذي 
يفتتح الأســبوع المقبل في الغاليري وعنوانه «هكذا..» ، وتقدم 

فيه نماذج من أعمالها التجريدية 
الجديدة.

• ادريـس الملياني الشــاعر 
المغربي سيكون ضيف الصالون 
الثالث  الشــهري  المغربي  الأدبي 
بالــدار  القــادم  الاحــد  يــوم   ،
البيضاء، لمناقشــة اعماله ومنها 
«في مدار الشــمس رغــم النفي « 
و»في ضيافــة الحريق»  و»زهرة 
 «2000 علــي  و»حــدادا  الثلــج»  

و»مغارة الريح».

• ضمــن برنامــج «الأربعاء الثقافــي» يقيم المعهــد الدولي 
لتضامن النســاء أمســية للروائية غصون رحال حول روايتها 
«فــي البال»، تتخللها ورقــة نقدية للناقد نزيـه أبو نضال، في 

السادسة والنصف من مساء اليوم.

• ينظــم  المكتــب التنفيــذي لاتحــاد كتاب المغــرب والمكتبة 
الوطنيــة بالرباط، يوم يوم الجمعة القادم، لقاء دراســيا حول 
المؤلــف الجديد للباحث المغربي محمد مفتـاح بعنوان «مفاهيم 
موســعة لنظرية شعرية»، يشــارك فيه النقاد والباحثون أحمد 
وبناصـر  المصباحـي  ومحمـد  الوهابـي  ومحمـد  بوحسـن 
البعزاتـي وأحمـد العاقد ومحمـد الداهي وعلي آيت أوشـن 

وأنور المرتجي وأحمد عيدون.

شعب مصر يرفع
شعلة الثورة عاليا...

رشاد أبوشاور

من يد الشــعب التونســي تســلّم شــعب مصر شــعلة الثــورة، ثورة 
شــعوب الأمّة العربية التي لم يحسب لها أعداؤها أدنى حساب، بعد أن 
ضمنوا ما هيئ لهم بواسطة الحكّام الطغاة، أن الشعوب باتت في حالة 
خنوع واستســلام ومــوات طويلة الأمد، تكفل لهم الوقــت الكافي الذي 
يحتاجونه لترتيب ما سُــمي بالشرق الأوســط (الجديد)، شرق التبعية 

للهيمنة الأمريكيّة الصهيونيّة.
على ســباق التتابع الذي انطلق من تونس في المغرب العربي، والذي 
امتدت يد شــعب مصر العريق وتلقفته لترفعه عاليــا، وتنطلق به معلنة 
سقوط نظام دكتاتور كامب ديفد، استيقظ حلف أعداء الأمة على انقلاب 
حلمهــم إلى كابــوس، فالشــعوب العربيّة لم تستســلم، ولم تمت، وهي 
شعوب تنتمي لأمة لها تطلعاتها، ومطامحها، وقضاياها المقدسة، ولها 
عراقتهــا، وتاريخها، وتراثها، ولذا فهــي وإن هانت لفترة فإنها تنتفض 
في ثورات متلاحقة، وكل شعب عربي سيسلم الراية لشعب شقيق آخر، 
وفي النهاية ســترتفع شعلة كبيرة في ســماء الوطن العربي الكبير، هي 
شــعلة انتصار الثورة العربيّة الكبرى الموعودة، والتي سترسم مستقبل 
الشرق الوسط الجديد، الشرق الذي لن تغيّر قسمات وجهه، ولن تقوى 
على تبديل روحه ومسخها ..الحملة ( الصليبيّة) الامبريالية الصهيونية 

الجديدة!
انتهى زمن الســخرية من الشــعارات التي تجمع العرب في مشرقهم 
ومغربهــم، بأنهم أمــة واحدة، وأن الكيانــات الإقليميّة زائلــة لا محالة، 
وأن فلســطين هي قضية العرب الأولى بامتياز، وأن ســلام كامب ديفد، 
وأوســلو، ووادي عربة، والاختراقات في كيانــات إقليمية..ليس نهاية 
المطــاف، فالمعركة مفتوحــة، وروح المقاومة ســتبقى متأججة، والرماد 

يخفي النيران المهيأة للاشتعال.
راهنــا دائما علــى (روح) الأمــة، وأصالتهــا، وعلــى مصالحها التي 
تجمع ملايينها المجوعــة المُغرّبة في أوطانها، التــي ينهب ثرواتها حفنة 
مــن اللصــوص في كل قطــر، هم أنفســهم مــن يهيمنون على الســلطة، 
ويســتبدون بالقوّة، وبدعم أمريكا راعيتهم، ويمتهنون كرامة الشــعوب 

العربية التي تتطلع للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
في ســباق التتابع الــذي بدأ ولن يتوقــف، تنظر فلســطين المكلومة، 
المســتفرد بها، المفــرّط بها، إلى الأيدي العربيّة الصلبة والشــجاعة التي 
ترفع الشــعلة، وتبدأ في التنفس رغم القيد فــي يديها وقدميها، وتفاهة 
من أســلموها للعدو وتنازلوا عن أرضها ومقدساتها، وراهنوا فقط على 
أن الحل، كما فعل السادات، في يد أمريكا، وهادنوا الكيان الصهيوني، 

وانضووا تحت عباءة نظم التبعيّة وفي المقدمة منها نظام كامب ديفد.
حلــف أعــداء الأمة ـ وهــذا تعبير ثــوري واقعي عملــي، وليس كلاما 
خشــبيّا ـ  متفاجــىء من ثورة شــعب مصر، وهو في حيــرة مما يحدث 
في ميــدان التحرير، قلب القاهــرة العريقة، الذي أعــادت جماهير مصر 
العظيمة تســميته فصار ميدان(الحريّة)، فقبل أسبوع كانوا في الإدارة 
الأمريكيّة والكيان الصهيوني ينامون على وهم اســتقرار سلطة مبارك، 

واختلاف الأوضاع في مصرعن تونس.
 صحافــة الكيان الصهيوني بــدأت تلوم جهاز الموســاد الذي تباهى 
رئيسه الســابق (داغان) قبل أقل من شهر، بأن جهازه زرع في مصر ما 

لايمكن لأي نظام قادم أن يتخلص منه!
واضــح أن أمريكا والكيــان الصهيونــي، وأجهزتهما الاســتخبارية 
المتوغلة في مصر لم تحســب حسابا لشــعب مصر العظيم، وهنا يتأكد 
من جديد غباء من يخططون، ويتآمرون، لأنهم ينســون (روح) الشعوب 

التي لا تموت!
الثورات العربيّة المتتابعة، المتوالية، سيكون حاصل جمعها، وما يتوّج 
مسيرتها المظفرة: امتلاك الأمة لمصيرها، شعوبا يجمعها الكثير، شعوبا 
ستُســقط ما زرعه الاســتعمار منذ ســايكس ـ بيكو، والكيان الصهيوني 
الذي استنفد الكثير من طاقة الأمّة، وكان الحليف الظاهر والمخفي لنظم 

التبعية (العربية).
ليس صدفة أن نقرأ رســائل أخوتنــا عرب تونس إلى أهلنا في مصر، 
تقتــرح عليهم تقديم الخبرات التي اســتفادوها من ثورتهــم، وأن يتكرر 
اســم تونس كثيرا على ألســنة أبناء وبنات شعب مصر الثائرين في كل 

مدن مصر، عرفانا وتقديرا..أليست المعركة واحدة؟!
وليس مســتغربا البتة من نراه، ونســمعه على وجوه وألســنة أبناء 
وبنات الأمة مشرقا ومغربا، ممن تنقل الكاميرات انحيازهم لثورة شعب 

مصر، كما انحازوا من قبل لثورة شعب تونس.
ملايين العرب يتابعون بلهفة ثورة شــعب مصــر العظيم، لأنهم يرون 
بــأن انتصار هــذه الثورة ســيعيد مصــر إلى نفســها، إلى دورهــا، إلى 
حضورهــا، إلى ســدّة القيادة للأمــة، ويخرجهــا من معســكر الأعداء، 
وخدمة مخططاتهم في الوطن العربي..أو ما يُســمّى بالشــرق الأوسط 

(الجديد)!
ثورة شــعب مصر هي ثورة فارقــة، ولذا بــدأت الإدارة الأمريكيّة في 
التحــرّك علنا وســرّا، ولا عجب أن نقرأ ما كتبه الأســتاذ هيــكل، من أن 
نتنياهو عرض باســم الكيان الصهيوني علــى مبارك تقديم كل ما يطلب 

منه!
إدارة أوباما تدعو لانتقال سلس للسلطة!..يعني لاستلام وتسليم من 
رئيس كامب ديفد إلى رئيس جديد يضمن اســتمرار حراسة أمن الكيان 

الصهيوني!
الأمة تنحاز لثورة مصر، لأنها ثورتها، وفيها مستقبلها، ليس لتحارب 
عنها كما كان السادات، ومن بعده مبارك، يروجان، ولكن لتستعيد مصر 
مكانتها، ودورها الذي ســلب منها، ولتكــون مع الأمة، والأمة معها..في 

مواجهة حلف الأعداء.
مصر استضعفت إلى حد أنها مهددة بالعطش، وبتآمر صهيوني على 

النيل شريان الحياة بالنسبة لمصر!
مصر نهبت مــن مصاصي دمها الذين ظهروا فــي زمن الانفتاح الذي 

دشنه السادات.
مصر يعيث فيها الفســاد، ويستوطن فيها إرهاب أجهزة القمع..وكل 
أمراض مصر هي أمــراض تفتك بالأقطار العربيّــة، فالحال واحد، ولذا 

فالآمال واحدة، والغضب واحد، وكراهية نظم الحكم واحدة.
وصفت ثورة شعب مصر بأنها ثورة الشباب، وهذا صحيح، فشباب 
مصر بلا حاضر ولا مستقبل ـ وشباب الأمة حالهم واحد ـ وهم يصنعون 

مستقبلهم بدمهم!
ووصفــت بأنها ثورة الفيس بوك..ولقد أعجبتني إجابة أحد المدونين 
الشــباب صباح أمس الثلاثاء لإذاعة الـBBC : نحن لســنا ثورة الفيس 
بوك..لقــد أوقفــوا الإنترنت، والفيــس بوك، ولكننا نجــد ملايين الطرق 
للتواصل..العمــال فــي المصانع بــدأوا ينضمون للثــورة، وهم يطردون 

مدراء الإدارة، ويديرون المصانع ذاتيا..
فــي ثورة مصــر: رجــال كهول عاشــوا كل أزمنــة الهزائم، وســرقة 
الانتصــارات. وفي ميدان الحريّة نســاء وفتيات انغلقت أمامهن، وأمام 
رجالهــن أبواب المســتقبل. وفي الســاحة مثقفون، وفنانــون، وكتاب، 
وصحافيون، وموسيقيون..ولا يقلل من عظمة دور المثقفين أن (واحدا) 
منهــم خذلهــم بقبوله الجلــوس على مقعد فاروق حســني فــي الوزارة 

المباركية!
ســلطة مبارك، وأجهزته، وأدواته، تحاول إعاقة ثورة شــعب مصر، 
فمصالحهــا وامتيازاتهــا أهم عندهــا من مصير مصر وشــعبها، وأثمن 
مــن حرية مصر ومســتقبلها، ومن كرامة الإنســان المصري الذي تحمّل 

الكثير.
شــعب مصــر لن يوقــف ثورتــه، وإغلاق عــين الجزيــرة وغيرها من 

الفضائيات لن يغلق عيون مصر المفتوحة على المستقبل.
وإيقاف حركة القطارات لن يوقف مسيرة قطار ثورة شعب مصر...

ســباق التتابع سيستمر، وأيدي شــعوب العرب ترتفع متلهفة لحمل 
الشــعلة والركــض بها إلى مســتقبلها الحــر الكريم، مخلفــة الطغاة في 

الوحل والظلام والعار الذي يجللهم...

المصريون يتسابقون للتبرع بالدماء تضامنا مع ضحايا التظاهرات
■ القاهـرة ـ ا ف ب: فـي قاعـة مظلمـة خلـف مستشـفى 
القصـر العينـي القـديم تكـدس الاثنـين عشـرات المواطنين 
الذيـن هبوا للتبرع بالدم تضامنا مـع ضحايا الانتــــفاضة 
الشعبية غير المسبوقة التي تشـــهدها مصر منذ ستة ايام.

ويقول حسـن وهو شـاب في العشـرين وقـد جلس على 
مقعد خشـبي طويل في بنك للدماء اقيـم على عجل في فناء 
هذا المستشـفى الجامعي الكبير في وسط القاهرة «نحن هنا 

من اجل اخواننا في الشارع». 
ويؤكـد حسـن وحقنة مغروسـة فـي ذراعه تسـحب منه 
السـائل الاحمر وتضخه في كيس بلاستيكي ليستخدم بعد 
ذلـك في اسـعاف جريح من ضحايـا المواجهـات الدامية بين 
قـوات الامن والمتظاهرين «انها المـرة الاولى في حياتي التي 

اتبرع فيها بالدم». 

وحتـى الان اوقعت هذه التظاهرات الشـعبية الحاشـدة 
125 قتيلا على الاقل والاف الجرحى. 

وتقـول رقية الشـابة المحجبة «جئت الى هنـاك لان هناك 
ضحايـا. لـم يصـب احد مـن اهلي لكننـي جــئت مـن تلقاء 
نفسـي للتبرع بالدم» في حين يقول باسـم وهو طبيب شاب 
ملتـح «اريـد ان اسـاهم بايجابيـة فيمـا يحدث لذلـك اتبرع 

بدمي. 
التحطيم شيء سلبي لكن التبرع بالدم شيء ايجابي». 

وبعـد المواجهات العنيفة التي جرت الجمعة حيث اطلقت 
الشرطة النار على المتظاهرين توافد المئات على مستشفيات 

القاهرة للتبرع بالدماء. 
العـام  المديـر  حـاتم  محمـود  اشـرف  يقـول  وبسـعادة 
للمستشـفى في مكتبه الواسع الذي توجد على احد جدرانه 

صـورة كبيرة للرئيس حسـني مبارك «الكثيـر من الجرحى 
فقـدوا كمية كبيرة من الدمــاء .. في المعتاد لدينا 400 متبرع 

يوميا لكن الان لدينا 1500 متبرع». 
وداخـل هذا المستشـفى القـديم يختلـط رجـال معممون 

بضحايا على نقالات او نساء محجبات. 
اسـر الجرحــى كانـــت اول من جاء للتــــبرع بالدماء 
الا ان السلطات الصحية لم تكن في حاجة للكثير من الدعاية 

للحصول على متبرعين من باقي السكان. 
ويوضـح مديـر المستشـفى انـه اسـتــــقبل العديـد من 
المتظاهــــرين المصابين برصــــاص مطاطي في الـــراس 
لكـن كان هنـاك ايضـا المصابـون بالرصـــــاص الحـي او 
الــذين يعانون من مشـاكل نتيجة استنشـاق الغاز المسيل 

للدموع. 

ويضيف «المشـكلة الرئيسـية لدينا هي اصابات العيون. 
عـادة نسـتقبل حالتين او ثلاثا من هؤلاء لكـن الان لدينا 68 
حالـة. وعلينـا ان نجري العلميات خلال يـوم او يومين والا 

فقد المصاب البصر». 
وحتـى العصـر كان العشـرات يقفـون فـي صـف طويل 
للتبـرع بدمائهـم في هذا المستشـفى الذي لا يبعـد كثيرا عن 

ميدان التحرير الذي شهد اعنف المواجهات. 
لكن المستشـفى توقـف فجأة عـن اخذ الدمـاء وطلب من 
المتبرعـين العـودة بعد يومين: فقـد امتلأ بنك الـدم ولم يعد 

هناك مكان لحفظ المزيد. 
ويقول حاتم «نشـعر بالخوف من اسـتمرار اعمال العنف 
وتصاعدها لانـه اذا ما تطور الوضع لن يكون لدينا ما يكفي 

من اكياس لجمع التبرعات». 

■ لـوس انجلس ـ يو بي أي: أعلنـت الممثلة الأمريكية هالي 
بيري انها تسـتعد لخـوض معركة قانونية مع زوجها السـابق 
غابرييـل أوبري بشـأن الوصاية على ابنتهما نهـلا البالغة من 

العمر عامين ونصف العام. 
وقـال المتحـدث باسـم الممثلـة لموقـع «بيبـول» الأمريكي ان 
«هالـي قلقـة جداً بشـأن وضـع ابنتها عندمـا تكون فـي رعاية 
والدهـا لفتـرة طويلـة وهـي مسـتعدة لاتخـاذ كل الخطـوات 

اللازمة لحمايتها».
وأشـار الموقع إلى ان بيري (44 سـنة) تسـعى لإعطاء وقت 
كاف لمعركـة الوصايـة حتى انها انسـحبت من فيلـم «ليلة عيد 
رأس السـنة» الذي يبـدأ تصويره في نيويورك هذا الأسـبوع، 

وحلت مكانها كاثرين هيغل.
وقـال المتحدث ان بيري «حاولت حل مسـألة الوصاية حبياً 
مع والـد ابنتهـا غابرييل أوبري لكـن نظراً لنقـص التعاون لم 

تجد هالي أي خيار سوى اللجوء إلى القضاء».
يشـار إلـى ان أوبـري (35 سـنة) تقـــــــدم بأوراقـه أمام 
مطالبـــــاً  الماضـي  الأول/ديسـمبر  كانـون   30 فـي  المحكمـة 
بالاعتـراف بالطفلة رسـمياً وطلب مشـاركة الوصاية مع بيري 

عليها.
وأكد المتحدث ان بيري تعطي سلامة وحاجات ابنتها أولوية 

وهي «لم تتصرف إلا بما يصب في مصلحتها». 
يشار إلى ان الثنائي انفصلا في نيسان/أبريل الماضي.

إنفلونزا الخنازير تنتقل
 أكثر من ذكر إلى آخر 
ومن أنثى إلى أخرى 

■ لندن ـ يو بي أي: أظهرت دراسة جديدة ان إنفلونزا الخنازير تنتقل 
أكثر من ذكر إلى آخر ومن أنثى إلى أخرى.

وأفـادت وكالة «بـرس أسوسييشـن» البريطانية ان علمـاء أمريكيين 
وبريطانيين اكتشـفوا ان إنفلونزا الخنازير تنتقل من صبي إلى آخر ومن 
فتاة إلى أخرى عندما راقبوا الشـبكات الاجتماعية لتحديد كيفية انتشار 
المـرض بين أطفال المدارس.  وتبين في الدراسـة، التي أجريت في مدرسـة 
ابتدائيـة ببنسـلفانيا، ان احتمـال نقـل الأولاد لإنفلونزا إلـى آخرين من 

جنسهم كان 3 مرات أكثر من نقله إلى الجنس الآخر.
كمـا أظهرت ان معدل نقل العدوى كان 5 مـرات أعلى بين تلاميذ الصف 

الواحد منه بين أولاد من صفوف مختلفة.
لكـن الباحثـين أوضحـوا ان الجلـوس بجوار ولـد مصـاب بإنفلونزا 

الخنازير لم يزد إلى حد كبير فرص التقاط العدوى. 
يشـار إلى ان الدراسـة شـملت 370 تلميذاً مـن 295 عائلة، واسـتخدم 
العلماء بيانات بشـأن كيفية جلوس الأولاد ومواعيـد تنقلهم بالحافلات 

وحضورهم المدرسي إلى جانب ملء استمارات بشأن التقاط الفيروس.
وقـال المعد الرئيسـي للدراسـة الدكتور سـيمون كوشـيميز مـن مركز 
التحليـل في مجلس الأبحاث الطبية في معهد لندن «هذه أكثر الدراسـات 
شـمولاً حتـى يومنـا هذا بشـأن انتشـار وبـاء الإنفلونزا بـين الأولاد في 
المـدارس، والبيانـات التـي جمعناها ستسـاعد فـي التوصل إلـى نماذج 

تساعد المسؤولين الصحيين على التعاطي مع الأوبئة بفعالية».

تركت والدتها تحتضر عارية 
لأنها تكره.. الأطباء

■ ملبورن ـ يو بي أي: تركت أسترالية والدتها تحتضر عارية على 
أرض المطبخ طوال أسبوع كامل لأنها تكره الأطباء.

ونقلت المؤسسـة الأسترالية للإرسـال عن شهود في المحكمة قولهم 
ان ماري بيرزاك (50 سنة) اعترفت في المحكمة بتهمة الإهمال الجرمي 
الذي تسـبب بوفاة والدتهـا كاترينا بيرزاك. وقالت المـرأة انها تركت 
والدتهـا البالغـة من العمر 72 سـنة عارية علـى أرض المطبخ ومغطاة 

بالبراز فيما غزت الديدان رجليها لأنها تكره الأطباء.
وأوضحـت صحيفـة «ذي آيـج» الأسـترالية ان المـرأة كانت تطعم 
والدتهـا فيمـا هـي ممـدة علـى الأرض ولم تتصـل بالإسـعاف إلا بعد 
أسـبوع من وقوع والدتها عارية فـي المطبخ عندما توقفت الأخيرة عن 

الأكل والشرب.
وتوفيت الأم في المستشفى.

وقـال محامو الإبنة انها تحب والدتها لكن خوفها من الأطباء منعها 
من طلب المساعدة.

أبو ظبي تستضيف أكبر معرض كتاب عائم في العالم

الأمير وليم سيتزوج بالزي العسكري 

اكتشاف ديناصور عاش قبل 74 مليون سنة

احووااللل االلنناااسسس

■ أبـو ظبـي ـ د ب أ: تسـتضيف هيئـة أبـو ظبـي للثقافـة 
والتراث الشهر المقبل السفينة لوجوس خوب التابعة للمنظمة 
الدوليـة الخيرية «جي بي.إيه» ومقرها ألمانيا التي تحمل أضخم 
معـرض عائـم للكتـاب.  ويضـم المعـرض أكثر من سـبعة آلاف 
كتاب تغطي مختلف ألوان المعرفة الإنسـانية باللغتين العربية 
والانكليزية تتنـوع بين العلوم والرياضـة والهوايات والطهي 

والفنون والطب والقواميس واللغات والفلسفة. 
وتحمـل السـفينة علـى متنهـا 320 متطوعا يمثلـون العديد 
من المؤسسـات والهيئـات والجمعيات الأهليـة الخيرية من 54 
دولة ويصاحب المعرض أنشـطة وفعاليـات اجتماعية وثقافية 

وتراثيـة متنوعة في إمـارة أبو ظبي منها من الفنون الشـعبية 
لأبو ظبي لإبراز صور من التراث الإماراتي. 

يذكر أن سـفن منظمـة «جي.بي.ايه» قامت ومنـذ عام 1973 
بزيارة مـا يقارب 160دولة حول العالم مسـتضيفة أكثر من 40 

مليون زائر. 
وتهدف المنظمة غير الربحية من خلال رحلاتها إلى نشر قيم 
التسامح والحوار بين الأرض وتشجيع المعرفة لتعزيز التبادل 
الثقافي والتفاهم بين شـعوب العالـم من خلال معرضها العائم 
للكتـاب الذي يعتبر أكبر معرض تعليمي وعائلي في العالم كما 

تضطلع بعدد من المهام الإنسانية. 

■ لنـدن ـ يو بي أي: سـيحاكي الأمير وليـم المصنّف ثانياً 
فـي ترتيـب ولايـة العـرش فـي بريطانيـا خطى والـده ولي 
العهـد الأمير تشـارلز وعمه الأميـر أندرو في الـزواج بالزي 
العسـكري. وقالـت صحيفـة «إيفننـغ سـتاندارد» إن الأمير 
وليـم البالـغ من العمـر 28 عاماً مؤهل لارتداء الزي الرسـمي 
لأي سـلاح من الأسـلحة الثلاثة في القوات المسـلحة، المشاة 
والبحريـة والقـوى الجوية، مـع أنه يتدرب حالياً مع سـلاح 

الجو الملكي البريطاني.
وأضافـت أن الخيـاط المعـروف جيفس وهوكس بشـارع 
سـافيل رو الشـهير لتجـارة الملابـس بوسـط لندن سـيقوم 
بتفصيل الزي العسكري الذي سيرتديه الأمير وليام في حفل 

زفافه المقرر في التاسع والعشرين من نيسان/ابريل المقبل. 
وأشـارت إلـى أن سـعر تفصيـل زي سـلاح الجـو الملكـي 
البريطانـي مـن قبـل جيفـس وهوكس يبـدأ مـن 2800 جنيه 
إسـترليني أي مـا يعادل نحـو 4500 دولار، ويسـتغرق فترة 
تصل إلى 10 أسابيع. ونسبت الصحيفة إلى مصدر مطّلع قوله 
«لـدى الأمير وليـم خيار ارتداء بـزة عادية لكنه قـرر ارتداء 

الزي العسكري وسيعلن عن ذلك في الوقت المناسب».

مـن جهة اخرى ينوي الأمير وليم المصنّف ثانياً في ترتيب 
ولايـة العرش فـي بريطانيا زيارة كندا برفقة عروسـه كايت 
ميدلتـون فـي تموز/يوليـو المقبـل. ونقلـت صحيفـة «صن» 
البريطانية عن مسـاعدين للأمير وليم قولهـم ان واحدة من 
أولـى زياراتـه مـع كايت سـتكون إلى كنـدا فـي تموز/يوليو 

.2011
وأوضحـت انـه بعد زفافهما فـي 29 نيسـان/أبريل المقبل، 
سـيحضر وليـم وكايت زيارة تدوم أسـبوعين إلـى كندا تبدأ 
في الساحل الشـرقي للبلاد وتنتهي عند الساحل الغربي في 

بريتيش كولومبيا.
وأشـارت إلـى ان وليـم يهتم شـخصياً بتحضيـر برنامج 
الزيارة ليضمن إسـعاد الأميرة الجديدة التي سـتكون محط 

الأنظار تماماً كما والدته الأميرة ديانا.
ونقلـت «صـن» عن مصدر لـم تحدده ان الخيـار وقع على 
كنـدا لتكـون أول مقصد لوليـم وكايت نظـراً للشـعبية التي 

تحظى بها العائلة المالكة هناك ودور الملكة كرئيسة للدولة.
وأضـاف المصدر ان هذه «تعتبر جولة كبيرة وفرصة أولى 

ليحكم الناس إن كان وليم اختار زوجته بحكمة».

■ نيـو هافـن ـ يو بي أي: اكتشـف علمـاء أمريكيون سـلفاً 
لديناصور «تريسـراتبوس» ذي القرون الثلاثة كان يعيش في 

جنوب غرب أمريكا قبل 74 مليون سنة.
انهـم  الأمريكيـة  «يـال»  جامعـة  فـي  الباحثـون  وقـال 
اكتشـفوا نوعـاً جديـداً مـن الديناصـورات أطلـق عليه اسـم 
«تيتانوسيراتوبس» يتميز بكونه أطول من الـ»تريسراتوبس» 
وبوزنه الذي يــقارب الـ6800 كيلوغرام وجمجمته التي يزيد 

طولها عن 2.4 أمتار.
يشـار إلـى ان ديناصـور «تريسـراتوبس» كان يعيـش في 
الغابات ويتغذى علـى النباتات، وعاش قبل حوالى 68 مليون 
سنة، وسـمي بذلك لوجود ثلاثة قرون تبرز من رأسه، أحدهما 
قصيـر ويوجد عند أنفه أما الآخران فطويلان ويقعان في أعلى 
عينيـه، وكان طولـه يبلغ حوالـى 9 أمتار ويـزن حوالى 5400 

كلغ.
وقال العالم نيكولاس لونغريتش ان «تيتانوسـيراتوبس» 
كان يعيـش في جنوب غـرب أميريكا قبل 74 مليون سـنة وهو 

السلف الأكبر لديناصور «تريسراتوبس».
وأوضـح ان مـا سـاعد على هذا الاكتشـاف هـو العثور على 
أوراق علميـة تسـتعرض تفاصيـل هيـكل عظمـي لديناصـور 
اكتشف في نيو مكسيكو في العام 1941، كان يعتقد انه من نوع 
«بنتايسـراتوبس»، ولكـن «عندما دققت في شـكله وجدت انه 
مختلف عـن ديناصـورات «بنتاتسـيراتوبس» المعروفة إذ ان 

أنفه أطول وقرونه أعلى».
وأعـرب عـن أمله فـي العثور علـى هيكل عظمـي لديناصور 
«تيتانوسيراتوبس» يؤكد الاختلاف بينهم وبين الديناصورات 

التي خلفته.

لوحة كرة القدم 
للبيع بأكثر من
 5 ملايين دولار

■ لنـدن ـ يو بـي أي: تعـرض لوحة تمثل 
مباراة لكرة القدم رسـمها الفنـان البريطاني 
الراحل لورنس سـتيفن لوري للبيع في مزاد 
ويتوقـع أن تحقق مبلغاً يتراوح بين 5.6 و7.2 

مليون دولار.
وذكـرت هيئة الإذاعـة البريطانية «بي بي 
سي» أن لوري رسم اللوحة عام 1949، وتظهر 
مباراة لكرة القـدم، وكان جامع لوحات يملك 

اللوحة التي لم تعرض لعشرين سنة.
وسـتباع اللوحة كجـزء مـن مجموعة دار 
مـن  البريطانيـة  للفنـون  «كريسـتيز»  مـزاد 

القرن العشرين في أيار/مايو المقبل.
يشـار إلـى أن الرقـم القــــياسـي الـذي 
حققته لوحـة للوري بلغ 6 ملايـين دولار عام 

.2007
وكان لـوري الـذي توفـي عـام 1976 عـن 
عمر 88 سـنة من مشـجعي فريق «مانشيستر 

سيتي».

كلب يشخص
 سرطان القولون

■ لنـدن ـ يو بي أي: تمكـن كلب مدرب من 
تشـخيص الإصابـة بسـرطان القولـون فـي 

وقت مبكر بفضل حاسة الشمّ.
وقـال باحثـون فـي دراسـة نشـرت فـي 
دورية «غـات» البريطانيـة إن الكلب من نوع 
«لابـرادور ريتريفر» أسـود شـم 5 عينات من 
نفس وبراز 5 أشخاص بينها عينة واحدة من 

مريض يعاني من سرطان القولون.
وقد تمكن الكلب من تحديد العينة المأخوذة 
مـن نفـس المريض 33 مـرة من أصـل 36، و37 

مرة من أصل 38 في عينات البراز.
أن  السـابق  فـي  أظهـروا  العلمـاء  وكان 
الكلاب قادرة على اكتشـاف أنـواع أخرى من 
أمراض السرطان في مراحل مبكرة مثل الجلد 

والرئة والمبيض والثدي والبروستات.
ويقول الباحثون إن هذه الدراسات أثبتت 
وجود رائحة محددة للسـرطان، ما قد يسهل 
عمليـة التشـخيص المبكـر مـن دون فحوص 

مكلفة ومؤلمة.

هالي بيري تستعد لمعركة الوصاية على ابنتها


